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الإســامي التاريــخ 
 - النبــي  بعثــة   -1
وهجرتــه  - صلى الله عليه وسلم 
ــالَ:  ــاسٍ، قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ عَ
 - اللَِّ  رَسُــولُ  »بُعِــثَ 
سَــنةًَ،  لِرَْبَعِــنَ   - صلى الله عليه وسلم 
ثَــاَثَ  ــةَ  بمَِكَّ فَمَكَــثَ 
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يُوحَــى  سَــنةًَ  ةَ  عَــرَْ
ــرَةِ  جْ ــرَ باِلِْ ــمَّ أُمِ ــهِ، ثُ إلَِيْ
سِــننَِ،  عَــرَْ  فَهَاجَــرَ 
وَمَــاتَ وَهُــوَ ابْــنُ ثَــاَثٍ 
ــه. ــق علي ــتِّنَ«. متف وَسِ
ــولُ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم -  ــزَلَ رَسُ نَ
ــى  ــرًا ضُحَ ــةَ مُهَاجِ الَمدِينَ
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لِثْنتََــيْ   ، الثْنـَـنِْ يَــوْمِ 
ــنْ  ــتْ مِ ــةً خَلَ ةَ لَيْلَ ــرَْ عَ
فِ  لِ،  الوََّ رَبيِــعٍ  شَــهْرِ 
ةَ  عَــرَْ ابعَِــةَ  الرَّ ــنةَِ  السَّ
فَأَرْسَــى  البَعْثَــةِ،  مِــنَ 
ــزَى  ــاَمِ، وَغَ ــةُ الِإسْ دَوْلَ
وَبَعَــثَ  الغَــزَوَاتِ، 
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عَــدَدُ  فــكَانَ  البُعُــوثَ، 
يــنَ،  غَزَوَاتِــهِ سَــبْعًا وَعِرِْ
فِ  بنِفَْسِــهِ  قَاتَــلَ  وَقَــدْ 
ــدْرٌ،  ــيَ: بَ ــا؛ هِ ــعٍ مِنهَْ تسِْ
وَالُمرَيْسِــيعُ،  وَأُحُــدٌ، 
وَقُرَيْظَــةُ،  وَالْنَـْـدَقُ، 
ــةَ،  مَكَّ وَفَتْــحُ   ، وَخَيْــرَُ
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وَالطَّائِــفُ.   ، وَحُنـَـنٌْ
بُعُوثـِـهِ  عَــدَدُ  وَبَلَــغَ 
سِــتِّنَ.  مِــنْ  نَحْــوًا 
تـِـي  الَّ هِــيَ  وَالْغَــزْوَةُ 
سُــولُ  الرَّ هَــا  يَْضُُ كَانَ 
الْبَعْــثُ  ــا  أَمَّ بنِفَْسِــهِ، 
ــةَ. يَّ ِ السَّ سِــلُ  فَيُْ
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النبــوة  خافــة   -2
عامًــا ثاثــون 
عَــنْ أَبِ عُبَيْــدَةَ - رَضَِ 
قَــالَ  قَــالَ:   - عَنـْـهُ  اللُ 
 :- صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولُ 
بَــدَءَ  دِينكُِــمْ  لَ  أَوَّ »إنَِّ 
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ــونُ  ــمَّ يَكُ ــةً، ثُ ةً وَرَحَْ ــوَّ نُبُ
خِاَفَــةً وَرَحَْــةً، ثُــمَّ يَكُونُ 
رَوَاهُ  ــةً«.  يَّ وَجَرِْ مُلْــكًا 
 : ــيُوطِيُّ ــالَ السُّ ارُ، قَ ــزَّ البَ
حَسَــنٌ. حَدِيــثٌ 

َ النَّبـِـيُّ - صلى الله عليه وسلم -  وَقَــدْ تُــوُفِّ
، الثَّــانَِ عَرََ  يَــوْمَ الثْنـَـنِْ
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لِ، فِ العَامِ  مِــنْ رَبيِــعٍ الوََّ
ــرَةِ. ــرََ للِْهِجْ ــادِي عَ الحَ
قَــالَ:  سَــفِينةََ  وَعَــنْ 
 - اللِ  رَسُــولَ  سَــمِعْتُ 
يَقُــولُ: »الِاَفَــةُ  صلى الله عليه وسلم - 
ثَاَثُــونَ عَامًــا، ثُــمَّ يَكُــونُ 
الُملْــكُ«.  ذَلـِـكَ  بَعْــدَ 
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أَخْرَجَــهُ أَحَْــدُ وَأَصْحَــابُ 
حَــهُ  وَصَحَّ ــننَِ،  السُّ
ــنهَُ  وَحَسَّ حِبَّــانَ،  ابْــنُ 
ــرٍ.  ــنُ حَجَ ، وَابْ ــذِيُّ مِ ْ التِّ
ــرٍ  ــةُ أَبِ بَكْ ــتْ خِاَفَ فَكَانَ
ــةَ  ــنتََنِْ وَثَاَثَ ــقِ سَ ي دِّ الصِّ
أَشْــهُرٍ، وَخِاَفَــةُ عُمُــرَ 
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وَنصِْفًــا،  سِــننَِ  عَــرَْ 
اثْنتََــيْ  عُثْــاَنَ  وَخِاَفَــةُ 
وَخِاَفَــةُ  سَــنةًَ،  ةَ  عَــرَْ
سِــننَِ  أَرْبَــعَ  عَــيٍِّ 
ــةُ  ــهُرٍ، وَخِاَفَ ــعَةَ أَشْ وَتسِْ
أَشْــهُرٍ. سِــتَّةَ  الحَسَــنِ 

فَلَــمْ يَكُــنْ فِ الثَّاَثـِـنَ 
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بَعْــدَهُ - صلى الله عليه وسلم - إلَِّ اللَُفَــاءُ 
وَالحَسَــنُ  الرَْبَعَــةُ، 
اللُ  رَضَِ   - عَــيٍِّ  بْــنُ 
.- أَجَْعِــنَ  عَنهُْــمْ 

 
ة دَّ 3- بــن الفتــح والــرِّ
جَــاءَ  )إذَِا  تعــالى:  قــال 
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 )1( وَالْفَتْــحُ  اللَِّ  نَــرُْ 
وَرَأَيْــتَ النَّــاسَ يَدْخُلُــونَ 
فِ دِيــنِ اللَِّ أَفْوَاجًــا )2( 
رَبِّــكَ  بحَِمْــدِ  فَسَــبِّحْ 
ابًا(. هُ كَانَ تَوَّ ــتَغْفِرْهُ إنَِّ وَاسْ
عَــنْ  الْبُخَــارِيُّ  رَوَى 
سَــلَمَةَ،  بْــنِ  عَمْــرِو 
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ــةُ  ــتْ وَقْعَ ــا كَانَ ــالَ: »لَمَّ قَ
كُلُّ  بَــادَرَ  الْفَتْــحِ  أَهْــلِ 
بإِسِْــاَمِهِمْ«.  قَــوْمٍ 
إسِْــحَاقَ:  ابْــنُ  وقَــالَ 
رَسُــولُ اللَِّ  افْتَتَــحَ  »لَمَّــا 
وَفَــرَغَ  ــةَ،  مَكَّ  - صلى الله عليه وسلم   -
مِــنْ تَبُــوكَ، وَأَسْــلَمَتْ 
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بَــتْ  ثَقِيــفٌ وَبَايَعَــتْ، ضََ
ــنْ  ــرَبِ مِ ــودُ الْعَ ــهِ وُفُ إلَِيْ
فَدَخَلُــوا  وَجْــهٍ،  كُلِّ 
أَفْوَاجًــا«. اللَِّ  دِيــنِ  فِ 
ــرَادُ  ــيٍ: »الْمُ ــنُ كَثِ وَقَــالَ ابْ
ةَ  باِلْفَتْــحِ هَــا هُنـَـا فَتْــحُ مَكَّ
قَــوْلً وَاحِــدًا ... لَمَّــا فَتَــحَ 
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دَخَلُــوا  ــةَ  عَلَيْــهِ مَكَّ اللَُّ 
أَفْوَاجًــا،  اللَِّ  دِيــنِ  فِ 
ــى  ــمْ تَـْـضِ سَــنتََانِ حَتَّ فَلَ
جَزِيــرَةُ  اسِْتَوْسَــقَتْ 
الْعَــرَبِ إيِاَنًــا، وَلَْ يَبْــقَ 
ــرَبِ  ــلِ الْعَ ــائِرِ قَبَائِ فِ سَ
للِِْسْــاَمِ«. مُظْهِــرٌ  إلَِّ 
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رَسُــولِ  وَفَــاةِ  وَبَعْــدَ 
مَــنِ  ارْتَــدَّ   - صلى الله عليه وسلم   - اللِ 
العَــرَبِ.  مِــنَ  ارْتَــدَّ 
أَحَْــدُ،  مَــامُ  الْإِ وَرَوَى 
ــالَ:  ــرٍ قَ ــارٍ لَِابِ ــنْ جَ عَ
ــدِ  ــنُ عَبْ ــرُ بْ ــاءَنِ جَابِ جَ
ثــهُ  أُحَدِّ فَجَعَلْــتُ  اللَِّ، 
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اقِ النَّــاسِ وَمَِّــا  عَــنْ افِْــتَِ
ــي،  ــلَ يَبْكِ ــوا، فَجَعَ أَحْدَثُ
ثُــمَّ قَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ 
»إنَِّ  يَقُــولُ:   - اللَِّ - صلى الله عليه وسلم 
ـاسَ دَخَلُــوا فِ دِيــنِ  النَـّ
ــيَخْرُجُونَ  اللَِّ أَفْوَاجًا، وَسَ
أَفْوَاجًــا«. مِنـْـهُ 
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اســتخاف  دلئــل   -4
يــق – رض الل عنه - دِّ الصِّ
ــمِ  ــنِ الُمطْعِ ــيِْ بْ ــنْ جُبَ عَ
قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
 - النَّبـِـيَّ  امْــرَأَةٌ  )أَتَــتِ 
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ــعَ  ــا أَنْ تَرْجِ صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَ
ــتَ إنْ  ــتْ: أرَأَيْ ــهِ، قَالَ إلَيْ
َــا  جِئْــتُ ولَْ أجِــدْكَ؟ كَأنَّ
تَقُــولُ: الَمــوْتَ، قَــالَ - 
صلى الله عليه وسلم -: إنِْ لَْ تَِدِينـِـي فَــأْتِ 
ــه.  ــق علي ــرٍ(. متف ــا بَكْ أَبَ
ــذَا  : فِ هَ ــافعِِيُّ ــالَ الشَّ قَ
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عَــىَ  ليِــلُ  الدَّ الحَدِيــثِ 
ــولِ  ــدَ رَسُ ــةَ بَعْ أَنَّ اللَِيفَ
أَبُــو  هُــوَ   - صلى الله عليه وسلم   - اللِ 
عَنـْـهُ. اللُ  رَضَِ  بَكْــرٍ 

اللُ  رَضَِ  عَائِشَــةَ  وَعَــنْ 
لِ  قَــالَ  قَالَــتْ:  عَنهَْــا، 
فِ   - صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولُ 
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مَرَضِــهِ: »ادْعِــي لِ أَبَــا 
بَكْــرٍ وَأَخَــاكِ حَتَّــى أَكْتُبَ 
كِتَابًــا، فَــإنِِّ أَخَــافُ أَنْ 
، وَيَقُــولَ  ـى مُتَمَــنٍّ يَتَمَنَـّ
ــى  ــا أَوْلَى، وَيَأْبَ ــلٌ: أَنَ قَائِ
أَبَــا  إلَِّ  وَالْمُؤْمِنـُـونَ  اللَُّ 
عليــه. متفــق  بَكْــرٍ«. 
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تَيْمِيَّــةَ:  ابْــنُ  قَــالَ 
فِ  جَــيٌِّ  نَــصٌّ  هَــذَا 
بَكْــرٍ  أَبِ  اسْــتخِْاَفِ 
ــهُ. ــقِ رَضَِ اللُ عَنْ ي دِّ الصِّ
رَضَِ  عَائِشَــةُ  وَسُــئِلَتْ 
اللُ عَنهَْــا: مَــنْ كَانَ النَّبــيُّ 
- صلى الله عليه وسلم - مُســتَخْلِفَهُ، لَــوِ 
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فَأَجَابَــتْ:  اسْــتَخْلَفَ؟ 
ــمَّ  ــئِلَتْ: ثُ ــرٍ، فَسُ ــو بَكْ أَبُ
ــدَ أَبِ  ــذِي بَعْ ــنْ؟ أَيِ الَّ مَ
ــرُ،  ــتْ: عُمَ ــرٍ، فَأَجَابَ بَكْ
فَسُــئِلَتْ: مَــنْ بَعْــدَ عُمَرَ؟ 
عُبيْــدَةَ  أَبُــو  فَأَجَابَــتْ: 
ــتْ  ــمَّ انْتَهَ احِ، ثُ ــرَّ ــنُ الَ بْ
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مســلم.  رواه  هَــذَا.  إلَِى 
َ أَبُــو عُبَيْــدَةَ  وَقَــدْ تُــوُفِّ
بْــنِ  عُمَــرَ  وِلَيَــةِ  فِ 
ــهُ. ــابِ رَضَِ اللُ عَنْ الطََّ

فَخِاَفَــةُ أَبِ بَكْرٍ إنِْ لَْ تَكُنْ 
ــيَ  ــحِ، فَهِ ي ِ ــظِ الرَّ فْ باِللَّ
وَالتَّلْمِيــحِ. باِلتَّعْرِيــضِ 
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5- مــن إنجــازات خافة 
يــق – رض الل عنه - دِّ الصِّ
عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: 
إلَِّ  إلَِــهَ  لَ  ــذِي  الَّ وَاللِ 
ــرٍ  ــا بَكْ ــوْلَ أَنَّ أَبَ ــوَ، لَ هُ
ــدَ اللُ،  ــا عُبِ ــتُخْلِفَ مَ اسْ
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ثُــمَّ قَــالَ الثَّانيَِــةَ، ثُــمَّ قَــالَ 
ــهْ  ــهُ: مَ ــلَ لَ ــةَ. فَقِي الثَّالثَِ
ــرَةَ. فَقَــالَ: إنَِّ  ــا هُرَيْ ــا أَبَ يَ
ــهَ  رَسُــولَ اللِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَّ
أُسَــامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِ سَــبْعِاِئَةٍ 
ــامِ، فَلَــاَّ نَــزَلَ بذِِي  إلَِى الشَّ
ــولُ  ــضَ رَسُ ــبٍ، قُبِ خَشَ
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تِ  وَارْتَــدَّ  - صلى الله عليه وسلم   - اللِ 
العَــرَبُ حَــوْلَ الَمدِينـَـةِ، 
ــابُ  ــهِ أَصْحَ ــعَ إلَِيْ فَاجْتَمَ
ــا  ــوا: يَ ــولِ اللِ، فَقَالُ رَسُ
هَــؤُلَءِ،  رُدَّ  بَكْــرٍ،  أَبَــا 
ومِ  ــرُّ ــؤُلَءِ إلَِى ال ــهُ هَ تُوَجِّ
العَــرَبُ  تِ  تَــدَّ ارَّ وَقَــدِ 
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فَقَــالَ:  الَمدِينـَـةِ؟  حَــوْلَ 
هُ، لَــوْ  ــذِي لَ إلَِــهَ غَــيُْ وَالَّ
ــلِ  ــكِاَبُ بأَِرْجُ ــرَتِ ال جَ
أَزْوَاجِ رَسُــولِ اللِ - صلى الله عليه وسلم - 
ــهُ  هَ ــا وَجَّ ــا رَدَدْتُ جَيْشً مَ
رَسُــولُ اللِ، وَلَ حَلَلْــتُ 
ــولُ اللِ،  ــدَهُ رَسُ ــوَاءً عَقَ لِ
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ــهَ أُسَــامَةَ، فَجَعَــلَ  فَوَجَّ
لَ يَمُــرُّ بقَِبيِــلٍ يُرِيــدُونَ 
قَالُــوا:  إلَِّ  الرْتـِـدَادَ 
ــا  ةً مَ ــوَّ ــؤُلَءِ قُ ــوْلَ أَنَّ لَِ لَ
ــنْ  ــؤُلَءِ مِ ــلُ هَ ــرَجَ مِثْ خَ
ــمْ  ــنْ نَدَعُهُ ــمْ، وَلَكِ عِندِْهِ
ومَ،  الــرُّ يَلْقَــوُا  حَتَّــى 
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ــمْ  ومَ فَهَزَمُوهُ ــرُّ ــوُا ال فَلَقَ
وَرَجَعُــوا  وَقَتَلُوهُــمْ 
عَــىَ  فَثَبَتُــوا  سَــالمنَِِ، 
. ــاَمِ«. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ الِإسْ
رَضَِ  بَكْــرٍ  أَبَــا  إنَِّ  ثُــمَّ 
لقِِتَــالِ  ــهَ  َ اتَّ عَنـْـهُ،  اللُ 
ــمْ  ةِ وَأَتْبَاعِهِ ــوَّ ــي النُّبُ عِ مُدَّ
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 ، العَنـْـيِِّ كَالسَْــوَدِ 
 ، السََــدِيِّ وَطُلَيْحَــةَ 
التَّمِيمِيَّــةِ،  وَسُــجَاحَ 
ابِ،  الكَــذَّ وَمُسَــيْلِمَةَ 
ــهَ  ــمَّ وَجَّ ــرَ عَلَيْهِــمْ، ثُ فَظَفِ
ــالِ  ــرَاقِ لقِِتَ ــوشَ للِْعِ الُيُ
ــالِ  ــامِ لقِِتَ ــرْسِ، وَللِشَّ الفُ
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ــقَ انْتصَِارَاتٍ  ومِ، وَحَقَّ الرُّ
ــةُ  ــعَتْ رُقْعَ سَ ــدَةً، فَاتَّ رَائِ
الِإسْــاَمِيَّةِ،  وْلَــةِ  الدَّ
ــةُ،  ــا التَّحْتيَِّ ــتْ بنِيَْتُهَ وَقَوِيَ
بَعْــدَهُ  للِْخُلَفَــاءِ  وَهَيَّــأَ 
ــةِ  اطُورِيَّ إمِْرَِ إسِْــقَاطَ 
ــةِ  اطُورِيَّ وَإمِْرَِ الفُــرْسِ، 
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البيِزَنْطِيَّــةِ. ومِ  الــرُّ

 
يــق،  دِّ الصِّ وفــاة   -6
عمــر  واســتخاف 
- عنهــا  الل  رض   –
ــرَ  ــنِ عُمَ ــدِ اللِ بْ ــنْ عَبْ عَ
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قَــالَ:  عَنهُْــاَ،  اللُ  رَضَِ 
قَــالَ رَسُــولُ اللِ - صلى الله عليه وسلم -: 
)أُرِيــتُ فِ الَمنــامِ أَنِّ أَنْــزِعُ 
ــوِ بَكْــرَةٍ عَــىَ قَلِيــبٍ،  بدَِلْ
فَجَــاءَ أَبُــو بَكْــرٍ فَنـَـزَعَ 
ــا  ــنِْ نَزْعً ــا، أَوْ ذَنُوبَ ذَنُوبً
ضَعِيفًــا، وَاللَُّ يَغْفِــرُ لَهُ، ثُمَّ 
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ــابِ  ــنُ الطََّ ــرُ بْ ــاءَ عُمَ جَ
فَاسْــتَحَالَتْ غَرْبًــا، فَلَمْ أَرَ 
ــهُ، حتَّى  ــا يَفْرِي فَرِيَّ عَبْقَرِيًّ
بُــوا  وَضََ ـاسُ،  النَـّ رَوِيَ 
متفــق عليــه. بعَِطَــنٍ(. 

عَــىَ  الحَدِيــثُ  دَلَّ 
ــنِْ  ــنِ اللَِيفَتَ ــةِ هَذَيْ خِاَفَ
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ةِ إدَِارَتِـِـاَ  ، وَقُــوَّ القُدْوَتَــنِْ
ــا  فَأَمَّ عَنهُْــاَ،  اللُ  رَضَِ 
ــهِ  ةُ خِاَفَتِ ــدَّ ــرٍ فَمُ ــو بَكْ أَبُ
ــةُ  ــنتََانِ وَثَاَثَ ــيَةٌ؛ سَ قَصِ
وَهُــوَ  تَقْرِيبًــا،  أَشْــهُرٍ 
فِ  الَمذْكُــورُ  عْــفُ  الضَّ
قَاتَــلَ  وَقَــدْ  ؤْيَــا،  الرُّ
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ــرَبِ  ــنَ العَ ــدَّ مِ ــنِ ارْتَ مَ
ــلَ  ةِ، وَقَتَ ــوَّ ــي النُّبُ عِ وَمُدَّ
فِ  ابَ  الكَــذَّ مُسَــيْلِمَةَ 
مَعْرَكَــةِ اليَاَمَــةِ، وَأَخْضَــعَ 
العَرَبيَِّــةَ  الَزِيــرَةَ 
قَاتَــلَ  ثُــمَّ  دَهَــا،  وَوَحَّ
خَهَــا  تَــنِْ فَدَوَّ أَعْتَــى قُوَّ
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ةَ  ــدَّ ــقَ عِ ــارِكَ، وَحَقَّ فِ مَعَ
ــنْ  ــا؛ فَمِ ــارَاتٍ عَلَيْهَ انْتصَِ
ذَاتُ  الوَقَائِــعِ:  تلِْــكَ 
اَسِــلِ ضِــدَّ الفُــرْسِ،  السَّ
ومِ. ــرُّ ــدَّ ال ــوكُ ضِ مُ وَاليَْ
وَلَمَّــا مَــرِضَ أَبُــو بَكْــرٍ 
يــقُ عَهِــدَ باِلمَْــرِ  دِّ الصِّ
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ــةِ بَعْدَهُ  لِفَْضَــلِ هَــذِهِ المَُّ
ــهُ الفَارُوقُ  وَبَعْــدَ نَبيِِّهَــا؛ إنَِّ
الطََّــابِ  بْــنُ  عُمَــرُ 
لُ مَــنْ  رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، أَوَّ
يَ بأَِمِــيِ الُمؤْمِنـِـنَ.  سُــمِّ
يَــوْمَ  يــقُ  دِّ الصِّ  َ وَتُــوُفِّ
، لثَِــاَنٍ بَقِــنَ مِــنْ  الثْنَــنِْ
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سَــنةََ  الآخِــرَةِ،  جَُــادَى 
وَكَانَ  ةَ،  عَــرَْ ثَــاَثَ 
عُمْــرُهُ ثَاَثًا وَسِــتِّنَ سَــنةًَ، 
ــةَ  ــرَةِ عَائِشَ ــنَ فِ حُجْ وَدُفِ
ــولِ اللِ - صلى الله عليه وسلم -،  ــعَ رَسُ مَ
ــنَ  ــنْ آمَ لَ مَ ــدْ كَانَ أَوَّ وَقَ
صُحْبَــةً  وَصَحِبَــهُ  بـِـهِ، 
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مَــاتَ.  حَتَّــى  ــةً  خَاصَّ
الفَــارُوقُ  تَــوَلىَّ  وَلَمَّــا 
فيِهَــا  مَكَــثَ  الِاَفَــةَ 
عَــرَْ سِــننَِ وَنصِْفًــا، فَتَحَ 
ــرْسِ  ــاَدَ الفُ ــرَاقَ وَبِ العِ
وَخَلَّــصَ  اسَــانيَِّةَ،  السَّ
ــا  هَُ ــرَْ وَغَيَْ ــامَ وَمِ الشَّ
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ومِ  الــرُّ قَبْضَــةِ  مِــنْ 
فَاتَّسَــعَتْ  البيِزَنْطِيَّــةِ، 
ــاَمِيَّةِ. وْلَةِ الِإسْ ــةُ الدَّ رُقْعَ

 
يق  دِّ 7- مــن فضائــل الصِّ
- عنــه  الل  رض   -
مَسْــعُودٍ  ابْــنِ  عَــنِ 



43

قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
صلى الله عليه وسلم   - اللَِّ  رَسُــولُ  قَــالَ 
ذَيْــنِ  باِللَّ )اقْتَــدُوا   :-
بَكْــرٍ  أَبِ  بَعْــدِي،  مِــنْ 
 ، ــذِيُّ مِ ــرَ(. رَوَاهُ التِّ وَعُمَ
وَقَــدْ  شَــوَاهِدُ،  وَلَــهُ 
هُ. حَــهُ الحَاكِــمُ وَغَــيُْ صَحَّ
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مَــنْ  قُــدْوَةُ  ــيْخَانِ  فَالشَّ
ــةِ  ينِ وَسِيَاسَ ا فِ الدِّ بَعْدَهَُ
ــالَ أَبُو الحَسَــنِ  ــةِ، قَ وْلَ الدَّ
ــعَ هَؤُلَءِ  : »أَجَْ الشَْــعَرِيُّ
ــمْ  ــى اللُ عَلَيْهِ ــنَ أَثْنَ ذِي الَّ
وَمَدَحَهُــمْ، عَــىَ إمَِامَــةِ 
يــقِ رَضَِ  دِّ أَبِ بَكْــرٍ الصِّ
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وْهُ خَلِيفَــةَ  ــهُ، وَسَــمَّ اللُ عَنْ
 ،- صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولِ 
وَبَايَعُــوهُ وَانْقَــادُوا لَــهُ، 
باِلفَضْــلِ،  لَــهُ  وا  وَأَقَــرُّ
الَاَعَــةِ  أَفْضَــلَ  وَكَانَ 
ــي  تِ ــالِ الَّ ــعِ الِصَ فِ جَيِ
الِإمَامَــةَ،  بَِــا  يَسْــتَحِقُّ 
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ةِ  هْــدِ وَقُوَّ مِــنَ العِلْــمِ وَالزُّ
ــةِ  أْيِ وَسِيَاسَــةِ المَُّ الــرَّ
وَغَــيِْ ذَلـِـكَ«. انتهــى. 
دَهَائِــهِ  أَمْثلَِــةِ  وَمِــنْ 
ــهُ:  ــدِيدِهِ رَضَِ اللُ عَنْ وَتَسْ
ــاسِ حِــنَ مَاتَ  ــهُ للِنَّ تَثْبيِتُ
رَسُــولُ اللِ - صلى الله عليه وسلم -، قَــالَ 
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ــكَأَنَّ  ــاسٍ: وَاللِ لَ ــنُ عَبَّ ابْ
ـاسَ لَْ يَعْلَمُــوا أَنَّ اللَ  النَـّ
ــا  ــةَ: )وَمَ ــذِهِ الآيَ ــزَلَ هَ أَنْ
قَــدْ  رَسُــولٌ  إلَِّ  ــدٌ  مُمََّ
سُــلُ  ــهِ الرُّ ــتْ مِــن قَبْلِ خَلَ
اتَ أَوْ قُتـِـلَ انقَلَبْتُمْ  أَفَــإنِ مَّ
عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ(، حَتَّــى 
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اهَــا  تَاَهَــا أَبُــو بَكْــرٍ، فَتَلَقَّ
كُلُّهُــمْ. ـاسُ  النَـّ مِنـْـهُ 

أُسَــامَةَ  جَيْــشِ  وَإنِْفَــاذُ 
ــي  ــالُ مَانعِِ ــدٍ، وَقِتَ ــنِ زَيْ بْ
ــنْ  ــةِ مَ ــعَ مُاَلَفَ كَاةِ، مَ ــزَّ ال
العَْيَــانِ. مِــنَ  خَالَفَــهُ 

ــهِ رَضَِ  ــا وَرَدَ فِ فَضْلِ وَمَِّ
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ــهُ، مَــا جَاءَ عَــنْ أَبِ  اللُ عَنْ
رْدَاءِ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ،  الــدَّ
ــيُّ - صلى الله عليه وسلم  ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ قَ
ــمْ  ــي إلَيْكُ -: )إنَّ اللََّ بَعَثَنِ
فَقُلتُــمْ: كَذَبْتَ، وقَــالَ أَبُو 
ــانِ  ــدَقَ، وَوَاسَ ــرٍ: صَ بَكْ
بنِفَْسِــهِ وَمَالـِـهِ، فَهَــلْ أَنْتُــمْ 
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تَنِْ  تَارِكُــوا لِ صَاحِبيِ – مَرَّ
-، فَاَ أُوذِيَ بَعْدَهَا(. رَوَاهُ 
. وَالحََادِيــثُ  البُخَــارِيُّ
كَثـِـيَةٌ. فَضْلِــهِ  فِ 

 
ــةِ  ــىَ مَكَانَ ــدُلُّ عَ ــا يَ وَمَِّ
الفَــارُوقَ  أَنَّ  يــقِ:  دِّ الصِّ
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تـِـهِ وَمَنزِْلَتـِـهِ  عَــىَ عَبْقَرِيَّ
ــالَ لِبَِ بَكْــرٍ:  ــهِ، قَ وَفَضْلِ
ــا،  ــا، وَأَفْضَلُنَ نَ ــتَ خَيُْ )أَنْ
اللِ  رَسُــولِ  إلَِى  وَأَحَبُّنـَـا 
ــةٌ  ــالَ: وَاللِ لَلَيْلَ صلى الله عليه وسلم(، وَقَ
بَكْــرٍ  أَبِ  مِــنْ  وَلَيَــوْمٌ 
عُمَــرَ. آلِ  مِــنْ  خَــيٌْ 
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قَــالَ:  أَسْــلَمَ  وَعَــنْ 
بْــنَ  عُمَــرَ  سَــمِعْتُ 
ــهُ،  ــابِ رَضَِ اللُ عَنْ الطََّ
ــا  يَقُــولُ: وَاللِ لَ أَسْــبقُِ أَبَ
ءٍ أَبَــدًا«. رَوَاهُ  بَكْــرٍ إلَِى شَْ
حَــهُ. وَصَحَّ مِــذِيُّ  ْ التِّ
وَقَــالَ أَيْضًــا: »وَاللِ لَنَْ 
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ــي -  بَ عُنقُِ ــضَْ مَ فَتُ ــدَّ أُقَ
بُنـِـي ذَلـِـكَ إلَِى إثِْمٍ -  لَ يُقَرِّ
رَ عَىَ  أَحَــبُّ إلََِّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّ
ــرٍ(. ــو بَكْ ــمْ أَبُ ــوْمٍ فيِهِ قَ

بَكْــرٍ،  أَبُــو  وَلَمَّــا مَــاتَ 
اللُ  »رَضَِ  عُمَــرُ:  قَــالَ 
ــدْ  ــرٍ، لَقَ ــا بَكْ ــا أَبَ ــكَ يَ عَنْ
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أَتْعَبْــتَ مَــنْ جَــاءَ بَعْدَكَ«.
 

8 – مــن فضائــل الفــاروق 
عمــر – رض الل عنــه -
ــرَةَ رَضَِ اللُ  ــنْ أَبِ هُرَيْ عَ
ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــهُ، قَ عَنْ
كَانَ  »لَقَــدْ   :- صلى الله عليه وسلم   - اللَِّ 
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ــمِ  ــنَ المَُ ــمْ مِ ــاَ قَبْلَكُ فيِ
فَــإنِْ  ثُــونَ،  مُدََّ نَــاسٌ 
ــهُ  تِــي أَحَــدٌ، فَإنَِّ يَــكُ فِ أُمَّ
. عُمَــرُ«. رَوَاهُ البُخَــارِيُّ
وَهْــبٍ:  ابْــنُ  قَــالَ 
ثُــونَ أَيْ: مُلْهَمُــونَ. مُدََّ
ــرٍ  ــنِ عَامِ ــةَ بْ ــنْ عُقْبَ وَعَ
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قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللَُّ  رَضَِ 
ــولَ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ رَسُ
- يَقُــولُ: )لَــوْ كَانَ بَعْــدِي 
بْــنَ  عُمَــرَ  لَــكَانَ  نَبـِـيٌّ 
مِذِيُّ  ْ ــابِ(. رَوَاهُ التِّ الْطََّ
حَــهُ  وَصَحَّ ــنهَُ،  وَحَسَّ
 ، هَبـِـيُّ وَالذَّ الحَاكِــمُ 
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ــدُ. ــامُ أَحَْ ــتَنكَْرَهُ الِإمَ وَاسْ
ــرَ -  ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــتَ عَ وَثَبَ
رَضَِ اللُ عَنهُْــاَ - قَــالَ: 
قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم -: 
ــقَّ عَــىَ  )إنَِّ اللَ جَعَــلَ الحَ
وَقَلْبـِـهِ(.  عُمَــرَ  لسَِــانِ 
ــنهَُ،  ــذِيُّ وَحَسَّ مِ ْ رَوَاهُ التِّ
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حِبَّــانَ  ابْــنُ  حَــهُ  وَصَحَّ
هُ، وَلَــهُ شَــوَاهِدُ.  وَغَــيُْ
فَضْــلِ  فِ  وَالحََادِيــثُ 
بْــنِ  عُمَــرَ  حَفْــصٍ  أَبِ 
الفَــارُوقِ  الطََّــابِ 
كَثـِـيَةٌ. عَنـْـهُ  اللُ  رَضَِ 

وَعَــنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ مَسْــعُودٍ 
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رَضَِ اللَُّ عَنْــهُ، قَــالَ: »مَــا 
ــلَمَ  ــذُ أَسْ ةً مُنْ ــزَّ ــا أَعِ زِلْنَ
 . عُمَــرُ«. رَوَاهُ البُخَــارِيُّ
وَقَــالَ: »مَا عُبـِـدَ اللُ جَهْرَةً 
عُمَــرُ«.  أَسْــلَمَ  حَتَّــى 
لُ  ــاسٍ: »أَوَّ وَقَــالَ ابْــنُ عَبَّ
باِلِإسْــاَمِ  جَهَــرَ  مَــنْ 
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الطََّــابِ«. بْــنُ  عُمَــرُ 
ــرَ  ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــتَ عَ وَثَبَ
رَضَِ اللُ عَنهُْاَ، أَنَّ رَسُولَ 
هُــمَّ  اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - قَــالَ: )اللَّ
بأَِحَــبِّ  سْــاَمَ  الْإِ أَعِــزَّ 
ــكَ؛  ــنِْ إلَِيْ جُلَ ــنِ الرَّ هَذَيْ
بعُِمَــرَ  أَوْ  جَهْــلٍ،  بـِـأَبِ 



61

قَــالَ:  الْطََّــابِ(.  بْــنِ 
ــرُ. ــهِ عُمَ ــاَ إلَيْ وَكَانَ أَحَبَّهُ

 
 : الْــرَِّ عَبْــدِ  ابْــنُ  قَــالَ 
ا  عِــزًّ إسِْــاَمُهُ  كَانَ 
سْــاَمُ،  الْإِ بـِـهِ  ظَهَــرَ 
- صلى الله عليه وسلم   - النَّبـِـيِّ  بدَِعْــوَةِ 
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فَــإنَِّ  هَــذَا؛  رَ  تَقَــرَّ وَإذَِا 
يــقَ  دِّ الصِّ بَكْــرٍ  أَبَــا 
أَفْضَــلُ  عَنـْـهُ  اللُ  رَضَِ 
فَــاقِ  باِتِّ عُمَــرَ  مِــنْ 
ــنَّةِ وَالَاَعَــةِ.  أَهْــلِ السُّ
تَيْمِيَّــةَ:  ابْــنُ  وَقَــالَ 
ــى  يَتَلَقَّ إنَِّــاَ  يــقُ  دِّ »الصِّ
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سُــولِ، لَ عَــنْ  عَــنِ الرَّ
ــنَ  ــلُ مِ ــوَ أَكْمَ ــهِ؛ فَهُ قَلْبِ
ثِ، وَلَيْــسَ بَعْــدَ  الُمحَــدَّ
ــلَ  ــقٌ أَفْضَ ي ــرٍ صِدِّ أَبِ بَكْ
عُمَــرَ  بَعْــدَ  وَلَ  مِنـْـهُ، 
مِنـْـهُ.« أَفْضَــلَ  ثٌ  مُـَـدَّ
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يــق  دِّ الصِّ خافــة   –  9
حَــقٌّ  والفــاروق 
الل كتــاب  ف 
قــال تعــالى: )وَعَــدَ اللَُّ 
مِنكُــمْ  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ
الِحَــاتِ  الصَّ وَعَمِلُــوا 
الْرَْضِ  فِ  لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ 
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ذِيــنَ  الَّ اسْــتَخْلَفَ  كَــاَ 
نـَـنَّ  وَلَيُمَكِّ قَبْلِهِــمْ  مِــن 
ــذِي ارْتَضَٰ  لَُــمْ دِينهَُــمُ الَّ
ــن بَعْــدِ  لَنَّهُــم مِّ لَـُـمْ وَلَيُبَدِّ
خَوْفهِِــمْ أَمْنًــا – يَعْبُدُونَنـِـي 
 – شَــيْئًا  بِ  كُــونَ  يُرِْ لَ 
لـِـكَ  وَمَــن كَفَــرَ بَعْــدَ ذَٰ
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ئِــكَ هُمُ الْفَاسِــقُونَ(.  فَأُولَٰ
ــلَفِ:  السَّ بَعْــضُ  قَــالَ 
ــرَ  ــرٍ وَعُمَ ــةُ أَبِ بَكْ خِاَفَ
ــقٌّ فِ  ــاَ، حَ رَضَِ اللُ عَنهُْ
كِتَابـِـهِ، ثُــمَّ تَاَ هَــذِهِ الآيَةَ. 
ــدْ  ــيٍ: »وَقَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
فَعَــلَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى ذَلكَِ 
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ـةُ -  - وَلَــهُ الحَمْــدُ وَالمنَِـّ
رَسُــولُ  يَمُــتْ  لَْ  فَإنَِّــهُ 
اللِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّــى فَتَــحَ 
وَخَيْــرََ  ــةَ  عَلَيْــهِ مَكَّ اللُ 
وَسَــائِرَ  وَالبَحْرَيْــنِ، 
ــرَبِ، وَأَرْضَ  ــرَةِ العَ جَزِي
اليَمَــنِ بكَِاَلِـَـا. وَأَخَــذَ 



68

ــوسِ هَجَرَ،  ــنْ مَُ الِزْيَةَ مِ
أَطْــرَافِ  بَعْــضِ  وَمِــنْ 
ــامِ، وَهَــادَاهُ هِرَقْــلُ  الشَّ
ومِ، وَصَاحِــبُ  ــرُّ ــكُ ال مَلِ
 - ةِ  وَالِإسْــكَندَْرِيَّ مِــرَْ 
ــسُ - وَمُلُوكُ  ــوَ الُمقَوْقِ وَهُ
وَالنَّجَــاشُِّ  عُــاَنَ، 
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ــذِي  الَّ الحَبَشَــةِ،  مَلِــكُ 
أَصْحَمَــةَ،  بَعْــدَ  تَلََّــكَ 
وَأَكْرَمَــهُ. اللُ  رَحَِــهُ 

ــولُ اللِ  ــاتَ رَسُ ــا مَ ــمَّ لَمَّ ثُ
- صلى الله عليه وسلم - وَاخْتَــارَ اللُ لَــهُ 
ــةِ،  ــنَ الكَرَامَ ــدَهُ مِ ــا عِنْ مَ
ــدَهُ خَلِيفَتُهُ  ــرِ بَعْ ــامَ باِلمَْ قَ
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ــمَّ  يــقُ، فَلَ دِّ ــو بَكْــرٍ الصِّ أَبُ
ــدَ  ــى عِنْ ــا وَهَ ــعَثَ مَ شَ
ــاَةُ  الصَّ عَلَيْــهِ  مَوْتـِـهِ، 
ــرَةَ  ــدَ جَزِي ــاَمُ، وَأَطَّ وَالسَّ
ــا، وَبَعَثَ  دَهَ ــرَبِ وَمَهَّ العَ
الُيُــوشَ الِإسْــاَمِيَّةَ إلَِى 
صُحْبَــةَ  فَــارِسَ،  بـِـاَدِ 
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ــدِ رَضَِ  ــنِ الوَليِ ــدِ بْ خَالِ
ــا  ــوا طَرَفً ــهُ، فَفَتَحُ اللُ عَنْ
ــا، وَقَتَلُــوا خَلْقًــا مِــنْ  مِنهَْ
آخَــرَ  وَجَيْشًــا  أَهْلِهَــا، 
صُحْبَــةَ أَبِ عُبَيْــدَةَ رَضَِ 
ــنَ  ــهُ مِ ــنْ مَعَ ــهُ، وَمَ اللُ عَنْ
ــامِ،  المَُــرَاءِ إلَِى أَرْضِ الشَّ
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وَثَالثًِــا صُحْبَــةَ عَمْــرِو بْــنِ 
العَــاصِ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، 
، فَفَتَــحَ  إلَِى بـِـاَدِ مِــرَْ
ــامِيِّ فِ  اللُ للِْجَيْــشِ الشَّ
ى وَدِمَشْــقَ  امِــهِ بُــرَْ أَيَّ
بـِـاَدِ  مِــنْ  وَمَاَليِفِهِــاَ 
وَالَهَــا،  وَمَــا  حَــوْرَانَ 
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 ، ــاهُ اللُ عَــزَّ وَجَــلَّ وَتَوَفَّ
وَاخْتَــارَ لَــهُ مَــا عِنـْـدَهُ 
مِــنَ الكَرَامَــةِ، وَمَــنَّ عَــىَ 
الِإسْــاَمِ وَأَهْلِــهِ بـِـأَنْ أَلْمََ 
اسْــتَخْلَفَ  أَنِ  يــقَ  دِّ الصِّ
فَقَــامَ  الفَــارُوقَ،  عُمَــرَ 
قِيَامًــا  بَعْــدَهُ  المَْــرِ  فِ 
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ــا، لَْ يَــدُرِ الفُلْــكُ بَعْــدَ  تَامًّ
ــاَمُ  ــمُ السَّ ــاءِ عَلَيْهِ النَْبيَِ
ةِ  قُــوَّ فِ  مِثْلِــهِ،  عَــىَ 
عَدْلـِـهِ.  وَكَــاَلِ  سِــيَتهِِ 

 
فَتْــحُ  امِــهِ  أَيَّ فِ  وَتَــمَّ 
ــا،  ــامِيَّةِ بكَِاَلَِ ــاَدِ الشَّ البِ
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ــارِ مِــرَْ إلَِى آخِرِهَــا،  وَدِيَ
فَــارِسَ،  إقِْلِيــمِ  وَأَكْثَــرِ 
ى وَأَهَانَــهُ  َ كِــسَْ وَكَــسَّ
وَتَقَهْقَــرَ  غَايَــةَ الـَـوَانِ، 
مَلَْكَتـِـهِ،  أَقْــىَ  إلَِى 
، وَانْتَــزَعَ  َ قَيْــرََ وَقَــرَّ
ــامِ  يَــدَهُ عَــنْ بـِـاَدِ الشَّ
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قُسْــطَنطِْينةََ،  إلَِى  فَانْحَــازَ 
ــقَ أَمْوَالَُــاَ فِ سَــبيِلِ  وَأَنْفَ
بذَِلـِـكَ  أَخْــرََ  كَــاَ  اللِ، 
وَوَعَــدَ بـِـهِ رَسُــولُ اللِ، 
أَتَــمُّ  ــهِ  رَبِّ مِــنْ  عَلَيْــهِ 
سَــاَمٍ وَأَزْكَــى صَــاَةٍ.
وْلَــةُ  ثُــمَّ لَمَّــا كَانَــتِ الدَّ
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تِ  امْتَــدَّ العُثْاَنيَِّــةُ، 
الِإسْــاَمِيَّةُ  الَماَليِــكُ 
مَشَــارِقِ  أَقْــىَ  إلَِى 
وَمَغَارِبَِــا،  الرَْضِ 
فَفُتحَِــتْ بـِـاَدُ الَمغْــرِبِ 
إلَِى أَقْــىَ مَــا هُناَلـِـكَ: 
صُ،  وَقُــرُْ النَْدَلُــسُ، 
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ــاَدُ  وَانِ، وَبِ ــيَْ ــاَدُ القَ وَبِ
البَحْــرَ  يَــيِ  ـا  مَِـّ سَــبْتَةَ 
نَاحِيَــةِ  وَمِــنْ  الُمحِيــطَ، 
ــاَدِ  ــىَ بِ قِ إلَِى أَقْ ــرِْ الَم
ى،  ــسَْ ــلَ كِ ــنِ، وَقُتِ الصِّ
يَّــةِ.  باِلكُلِّ مُلْكُــهُ  وَبَــادَ 
وَفُتحَِــتْ مَدَائِــنُ العِــرَاقِ، 
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وَالهَْــوَازِ،  وَخُرَاسَــانَ، 
مِــنَ  الُمسْــلِمُونَ  وَقَتَــلَ 
عَظيِمَــةً  مَقْتَلَــةً  كِ  ْ الــتُّ
ا، وَخَــذَلَ اللُ مَلِكَهُمُ  جِــدًّ
ــيَ  ــانَ، وَجُبِ العَْظَــمَ خَاقَ
الَمشَــارِقِ  مِــنَ  الـَـرَاجُ 
ةِ  حَــضَْ إلَِى  وَالَمغَــارِبِ 



80

أَمِــيِ الُمؤْمِنِــنَ عُثْــاَنَ بْــنِ 
عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ  ــانَ  عَفَّ
تاَِوَتـِـهِ  كَــةِ  برََِ وَذَلـِـكَ 
ــةَ  ــهِ المَُّ ــتهِِ وَجَْعِ وَدِرَاسَ
القُــرْآنِ؛  حِفْــظِ  عَــىَ 
حِيــحِ  ــتَ فِ الصَّ وَلَِــذَا ثَبَ
ــولِ اللِ - صلى الله عليه وسلم -  ــنْ رَسُ عَ
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ــالَ: »إنَِّ اللَ زَوَى لَِ  ــهُ قَ أَنَّ
الرَْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَــارِقَهَا 
ــيَبْلُغُ مُلْكُ  ــا، وَسَ وَمَغَارِبََ
ــا«.  ــا زُوِيَ لِ مِنهَْ ــي مَ تِ أُمَّ
ــاَ  ــبُ فيِ ــنُ نَتَقَلَّ ــا نَحْ فَهَ
وَرَسُــولُهُ،  اللُ  وَعَدَنَــا 
وَصَــدَقَ اللُ وَرَسُــولُهُ«.
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)قُــل  تعــالى:  قــال 
ــنَ الْعَْرَابِ  ــنَ مِ فِ لْمُخَلَّ لِّ
أُولِ  قَــوْمٍ  إلَِىٰ  سَــتُدْعَوْنَ 
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ــمْ  ــدِيدٍ تُقَاتلُِونَُ ــأْسٍ شَ بَ
أَيْ: قُــلْ  يُسْــلِمُونَ(؛  أَوْ 
ــنَ  ذِي ــرَابِ الَّ ــؤُلَءِ العَْ لَِ
عَــنِ الحُديْبيَِــةِ:  فُــوا  لَّ تََ
ــوْمٍ  ــالِ قَ ــتُدْعَوْنَ إلَِى قِتَ سَ
القِتَــالِ،  فِ  بَــأْسٍ  أُولِ 
الحُــرُوبِ.  فِ  وَنَجْــدَةٍ 
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ــنِ  ــنِ بْ حَْ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ وَعَ
وَالحَسَــنِ،  لَيْــىَ،  أَبِ 
قَالُــوا:  زَيْــدٍ،  وَابْــنِ 
ومُ. وَالــرُّ فَــارِسُ  هُــمْ 

ــعِيدِ  ، وَسَ ــرِيِّ هْ ــنِ الزُّ وَعَ
وَعِكْرِمَــةَ،   ، جُبَــيٍْ بْــنِ 
ــةَ  ــو حَنيِفَ ــمْ بَنُ ــوا: هُ قَالُ
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ابِ. ــذَّ ــيْلِمَةَ الكَ ــعَ مُسَ مَ
ــذِهِ  : »فِ هَ ــيُّ ــالَ القُرْطُبِ قَ
ــةِ  ــىَ صِحَّ ــلٌ عَ ــةِ دَليِ الآيَ
ــرَ -  ــرٍ وَعُمَ ــةِ أَبِ بَكْ إمَِامَ
رَضَِ اللُ عَنهُْــاَ -؛ لِنََّ أَبَا 
ــالِ بَنيِ  ــرٍ دَعَاهُمْ إلَِى قِتَ بَكْ
حَنيِفَــةَ، وَعُمَــرَ دَعَاهُمْ إلَِى 
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ومِ«. ــرُّ ــارِسَ وَال ــالِ فَ قِتَ
ــةُ  ــذِهِ الآيَ ــتْ هَ ــاَ دَلَّ وَكَ
بَكْــرٍ  أَبِ  خِاَفَــةِ  عَــىَ 
خِاَفَــةٌ  ـَـا  وَأَنَّ وَعُمَــرَ، 
كَذَلـِـكَ  اللُ،  ارْتَضَاهَــا 
ــدَ  ــالَى: )وَعَ ــهُ تَعَ دَلَّ قَوْلُ
ــمْ  ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ذِي اللَُّ الَّ



87

الِحـَـاتِ  الصَّ وَعَمِلُــوا 
الْرَْضِ  فِ  لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ 
ذِيــنَ  الَّ اسْــتَخْلَفَ  كَــاَ 
نـَـنَّ  وَلَيُمَكِّ قَبْلِهِــمْ  مِــن 
ــذِي ارْتَضَٰ  لَُــمْ دِينهَُــمُ الَّ
ــن بَعْــدِ  لَنَّهُــم مِّ لَـُـمْ وَلَيُبَدِّ
عَــىَ  أَمْنـًـا(،  خَوْفهِِــمْ 
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اشِــدِينَ  خِاَفَــةِ اللَُفَاءِ الرَّ
ــنَ:  الَمهْدِيِّ الرَْبَعَــةِ 
وَعُمَــرَ،  بَكْــرٍ،  أَبِ 
ــانَ،  عَفَّ بْــنِ  وَعُثْــاَنَ 
طَالـِـبٍ  أَبِ  بْــنِ  وَعَــيِِّ 
 .- عَنهُْــمْ  اللُ  رَضَِ   -
قَــالَ   : القُرْطُبـِـيُّ قَــالَ 
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ــاكُ: هَــذِهِ الآيَــةُ  حَّ الضَّ
ــنُ خِاَفَــةَ أَبِ بَكْــرٍ،  تَتَضَمَّ
؛  ــيٍِّ ــاَنَ، وَعَ ــرَ، وَعُثْ وَعُمَ
الِإيــاَنِ،  أَهْــلُ  ـُـمْ  لِنََّ
الِحَــاتِ.  الصَّ وَعَمِلُــوا 
ــولُ اللِ -  ــالَ رَسُ ــدْ قَ وَقَ
بَعْــدِي  الِاَفَــةُ   :- صلى الله عليه وسلم 
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ــذَا القَوْلِ  ــونَ. وَإلَِى هَ ثَاَثُ
فِ  العَــرَبِِّ  ابْــنُ  ذَهَــبَ 
وَاخْتَــارَهُ،  أَحْكَامِــهِ، 
عُلَاَؤُنَــا:  قَــالَ  وَقَــالَ: 
ــىَ  ــلٌ عَ ــةُ دَليِ ــذِهِ الآيَ هَ
ــةِ  ــاءِ الرَْبَعَ ــةِ اللَُفَ خِاَفَ
- رَضَِ اللُ عَنهُْــمْ -، وَأَنَّ 
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وَرَضَِ  اسْــتَخْلَفَهُمْ  اللَ 
وَكَانُــوا عَــىَ  أَمَانَتَهُــمْ، 
ارْتَــضَ  ــذِي  الَّ يــنِ  الدِّ
ــمْ  مْهُ ــمْ لَْ يَتَقَدَّ ُ ــمْ؛ لِنََّ لَُ
ــةِ إلَِى يَوْمِناَ  أَحَدٌ فِ الفَضِيلَ
المَْــرُ  فَاسْــتَقَرَّ  هَــذَا، 
بسِِيَاسَــةِ  وَقَامُــوا  لَـُـمْ، 
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الُمسْــلِمِنَ، وَذَبُّــوا عَــنْ 
فَنفََــذَ  يــنِ؛  الدِّ حَــوْزَةِ 
الوَعْــدُ فيِهِــمْ، وَإذَِا لَْ يَكُنْ 
ــزَ،  ــمْ نَجَ ــدُ لَُ ــذَا الوَعْ هَ
وَعَلَيْهِــمْ  نَفَــذَ،  وَفيِهِــمْ 
وَرَدَ؛ فَفِــي مَنْ يَكُــونَ إذًِا، 
وَلَيْــسَ بَعْدَهُــمْ مِثْلُهُــمْ 
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وَلَ  هَــذَا،  يَوْمِنـَـا  إلَِى 
يَكُــونُ فيِــاَ بَعْــدَهُ - رَضَِ 
وَحَكَــى   .- عَنهُْــمْ  اللُ 
 ، يُّ ــيِْ ــوْلَ القُشَ ــذَا القَ هَ
عَبَّــاسٍ. ابْــنِ  عَــنِ 
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الفــاروق  خافــة 
- عنــه  الل  رض   –
عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ 
قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
صلى الله عليه وسلم   - اللَِّ  رَسُــولُ  قَــالَ 
ــي  تِ ــي بأُِمَّ تِ ــمُ أُمَّ -: )أَرْحَ
هُمْ  وَأَشَــدُّ بَكْــرٍ،  أَبُــو 
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عُمَــرُ(.  اللَِّ  أَمْــرِ  فِ 
وَقَــالَ:   ، مِــذِيُّ ْ التِّ رَوَاهُ 
غَرِيــبٌ.  حَدِيــثٌ  هَــذَا 
وَأَخْرَجَــهُ أَحَْــدُ، وَابْــنُ 
حَــهُ ابْــنُ  مَاجَــهْ، وَصَحَّ
هُ، وَقَــالَ ابْنُ  ــانَ وَغَــيُْ حِبَّ
حَجَــرٍ: رِجَالُــهُ ثقَِــاتٌ.
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أَبِ  بْــنُ  مُعَاوِيَــةُ  قَــالَ 
عَنـْـهُ:  اللُ  رَضَِ  سُــفْيَانَ 
ــرِدِ  ــمْ يُ ــرٍ فَلَ ــو بَكْ ــا أَبُ »أَمَّ
ــا  وَأَمَّ تُــرِدْهُ،  وَلَْ  نْيَــا  الدُّ
ــمْ يُرِدْهَا،  ــرُ فَأَرَادَتْهُ فَلَ عُمَ
غْنـَـا  فَتَمَرَّ نَحْــنُ  ــا  وَأَمَّ
لبَِطْــنٍ«. ظَهْــرًا  فيِهَــا 
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ــيَةِ  ــيٍ فِ سِ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
ــابِ رَضَِ  ــنِ الطََّ ــرَ بْ عُمَ
ــوحَ،  ــحَ الْفُتُ ــهُ: »فَتَ اللُ عَنْ
الْمَْصَــارَ،   َ وَمَــرَّ
رَ  ــوَّ ــادَ، وَكَ ــدَ الْجَْنَ وَجَنَّ
ــوَادِ،  ــلَ: السَّ ــوَرَ، مِثْ الْكُ
بَــالِ،  وَالِْ وَالْهَْــوَازِ، 
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هَــا، وَفَتَــحَ  وَفَــارِسَ وَغَيِْ
ــامَ كُلَّــهُ، وَالَزِيــرَةَ  الشَّ
ــنَ،  ــلَ، وَمَيَّافَارِقِ وَالَموْصِ
وَأَرْمِينيَِــةَ،  وَآمِــدَ، 
ةَ،  وَإسِْــكَندَْرِيَّ  ، وَمِــرَْ
وَعَسَــاكِرُهُ  وَمَــاتَ 
 . يِّ الــرَّ بـِـاَدِ  عَــىَ 
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ــامِ  الشَّ مِــنَ  فَتَــحَ 
ى،  وَبُــرَْ مُــوكَ،  الْيَْ
 ، وَالْرُْدُنَّ وَدِمَشْــقَ، 
ــةَ،  يَّ وَطَرَِ وَبَيْسَــانَ، 
وَفلَِسْــطِنَ،  وَالَْابيَِــةَ، 
وَعَسْــقَاَنَ،  مْلَــةَ،  وَالرَّ
ــوَاحِلَ،  وَالسَّ ةَ،  وَغَــزَّ
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 ، ــرَْ ــحَ مِ ــدْسَ، وَفَتَ وَالْقُ
ــسَ  ةَ، وَطَرَابُلُ ــكَندَْرِيَّ وَإسِْ
الْغَــرْبِ، وَبَرْقَــةَ، وَمِــنْ 
 ، بَعْلَبَــكَّ ــامِ  الشَّ مُــدُنِ 
يــنَ،  وَقِنَّسِْ وَحِْــصَ، 
وَأَنْطَاكِيَــةَ،  وَحَلَــبَ، 
انَ،  وَفَتَــحَ الَْزِيــرَةَ، وَحَــرَّ
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ــةَ،  قَّ وَالرَّ هَــا،  وَالرُّ
 ، ــنٍْ ــنَ، وَرَأْسَ عَ وَنَصِيبِ
وَشِمْشَــاطَ، وَعَــنَْ وَرْدَةَ، 
وَدِيَــارَ  بَكْــرٍ،  وَدِيَــارَ 
ــلِ،  ــاَدَ الَموْصِ ــةَ، وَبِ رَبيِعَ
جَيِعَهَــا.  وَأَرْمِينيَِــةَ 
القَادِسِــيَّةَ  وَباِلعِــرَاقِ 
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سِــيَ،  وَنَـْـرَ  وَالِحــيَةَ 
وَمَدَائِــنَ  وَسَــابَاطَ، 
وَكُــورَةَ  ى،  كِــسَْ
وَدِجْلَــةَ،  الْفُــرَاتِ 
ةَ،  وَالْبَــرَْ وَالْبَُلَّــةَ، 
وَفَــارِسَ،  وَالْهَْــوَازَ، 
ــذَانَ،  وَهََ وَنَاَوَنْــدَ، 
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وَقُومِــسَ،   ، يَّ وَالــرَّ
ــرَ،  ــانَ، وَإصِْطَخْ وَخُرَاسَ
ــوسَ،  وَالسُّ وَأَصْبَهَــانَ، 
وَنَيْسَــابُورَ،  وَمَــرْوَ، 
ــانَ،  ــانَ، وَأَذْرَبيِجَ وَجُرْجَ
وَغَــيَْ ذَلـِـكَ، وَقَطَعَــتْ 
ــرَارًا«. ــرَ مِ ــهُ النَّهْ جُيُوشُ
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الفــاروق  زُهْــد 
ووَرَعــه وتَواضُعــه 

اللُ  رَضَِ  أَنَــسٍ  عَــنْ 
ــعَ  ــتُ مَ ــالَ: »كُنْ ــهُ، قَ عَنْ
حَائِطًــا  فَدَخَــلَ  عُمَــرَ 
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لِحَاجَتـِـهِ، فَسَــمِعْتُهُ يَقُــولُ: 
الْطََّــابِ  بْــنُ  عُمَــرُ 
ــخٍ،  ــخٍ بَ ــنَ بَ ــيُ الْمُؤْمِنِ أَمِ
بُنـَـيَّ  اللََّ  لتَِتَّقِــنََّ  وَاللَِّ 
ــكَ«. بَنَّ ــابِ، أَوْ ليُِعَذِّ الْطََّ
ـا كَتَبَــهُ ابْــنُ كَثـِـيٍ:  وَمَِـّ
»كَانَ نَقْــشُ خَاتَـِـهِ: كَفَــى 
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باِلْمَــوْتِ وَاعِظًــا يَــا عُمَــرُ، 
ـاسِ  باِلنَـّ يُصَــيِّ  وَكَانَ 
يَدْخُــلُ  ثُــمَّ  الْعِشَــاءَ، 
ــزَالُ يُصَــيِّ إلَِى  ــهُ، فَاَ يَ بَيْتَ
الْفَجْــرِ، وَمَــا مَــاتَ حَتَّــى 
فِ  وَكَانَ  ــوْمَ،  الصَّ دَ  سََ
ــوَدَانِ  ــانِ أَسْ ــهِ خَطَّ وَجْهِ
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مِــنَ الْبُــكَاءِ، وَكَانَ يَسْــمَعُ 
الْآيَــةَ مِــنَ الْقُرْآنِ فَيُغْشَــى 
يعًا إلَِى  عَلَيْــهِ، فَيُحْمَــلُ صَِ
امًــا لَيْــسَ  مَنزِْلـِـهِ، فَيُعَــادُ أَيَّ
ــوْفُ. ــرَضٌ إلَِّ الَْ ــهِ مَ بِ

ــلُّ لِ  ــرُ: »لَ يَِ ــالَ عُمَ وَقَ
ــانِ،  تَ ــالِ اللَِّ إلَِّ حُلَّ ــنْ مَ مِ
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وَحُلَّــةٌ  ــتَاءِ،  للِشِّ حُلَّــةٌ 
ــيِ.  ــوتُ أَهْ ــفِ، وَقُ يْ للِصَّ
وقَــالَ لِبْنـِـهِ: يَــا عَبْــدَ اللَِّ، 
ــا  ــمْ إلَِّ مَ ــا أُعْطِيكُ وَاللَِّ مَ
فَــرَضَ اللَُّ لَكُــمْ، أَتُرِيدُونَ 
مِنِّــي أَنْ أُعْطِيَكُــمْ مَا لَيْسَ 
ــا؟«. ــودَ خَائِنً ــمْ، فَأَعُ لَكُ
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»خَطَــبَ  أَنَــسٌ:  وَقَــالَ 
الْمنِـْـرَِ  عَــىَ  عُمَــرُ 
فيِــهِ  إزَِارٌ،  وَعَلَيْــهِ 
رُقْعَــةً«. عَــرََ  اثْنـَـا 

تهِِ  لَقَــدْ أَنْفَــقَ عُمَــرُ فِ حَجَّ
سِــتَّةَ عَــرََ دِينـَـارًا، وَقَــالَ 
فْنـَـا،  أَسَْ قَــدْ  لِبْنـِـهِ: 
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ــىَ  ــاءَهُ عَ ــي كِسَ وَكَانَ يُلْقِ
ــهُ. تَ ــتَظِلُّ تَْ ــجَرِ وَيَسْ الشَّ

ــحِ  ــامَ لفَِتْ ــدِمَ الشَّ ــا قَ وَلَمَّ
كَانَ  الْمَقْــدِسِ  بَيْــتِ 
عَــىَ جََــلٍ أَوْرَقَ تَلُــوحُ 
ــمْسِ. للِشَّ صَلْعَتُــهُ 
مَــادَةِ  الرَّ عَــامِ  فِ  وَكَانَ 
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الْبُْــزَ  إلَِّ  يَــأْكُلُ  لَ 
اسْــوَدَّ  حَتَّــى  يْــتَ  وَالزَّ
جِلْــدُهُ، وَيَقُــولُ: بئِْــسَ 
شَــبعِْتُ  إنِْ  أَنَــا  الْــوَالِ 
جِيَــاعٌ. ـاسُ  وَالنَـّ
ــدِ  ــنُ عَبْ ــةُ بْ ــالَ طَلْحَ وَقَ
لَيْلَــةً  عُمَــرُ  خَــرَجَ  اللَِّ: 
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فَلَــاَّ  بَيْتًــا،  فَدَخَــلَ 
إلَِى  ذَهَبْــتُ  أَصْبَحْــتُ 
فَــإذَِا  الْبَيْــتِ،  ذَلـِـكَ 
ــدَةٌ،  ــاءُ مُقْعَ ــوزٌ عَمْيَ عَجُ
فَقُلْــتُ لَـَـا: مَــا بَــالُ هَــذَا 
جُــلِ يَأْتيِــكِ؟ فَقَالَــتْ:  الرَّ
ةَ  مُــدَّ يَتَعَاهَــدُنِ  إنَِّــهُ 
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ــاَ  ــي بِ ــذَا، يَأْتيِنِ ــذَا وَكَ كَ
ــي  ــرِجُ عَنِّ يُصْلِحُنِــي، وَيُْ
لنِفَْــيِ:  فَقُلْــتُ  الْذََى، 
ــكَ يَــا طَلْحَــةُ،  ثَكِلَتْــكَ أُمُّ
أَعَثَــرَاتِ عُمَــرَ تَتَّبـِـعُ؟.

 
ــتُ  ــلَمُ: خَرَجْ ــالَ أَسْ وَقَ
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ــتِ  ــرَ إلَِى بَيْ ــعَ عُمَ ــةً مَ لَيْلَ
ــرَأَةٌ  ــهِ امْ ــإذَِا فيِ ــعْرٍ، فَ شَ
ــى  ــي، فَبَكَ ــضُ وَتَبْكِ تَخَْ
عُمَــرُ وَعَــادَ يَُــرْوِلُ إلَِى 
بَيْتـِـهِ، فَقَــالَ لِمْرَأَتـِـهِ أُمِّ 
فِ  لَــكِ  هَــلْ  كُلْثُــومٍ: 
أَجْــرٍ سَــاقَهُ اللَُّ إلَِيْــكِ؟ 
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، فَقَالَــتْ:  هَــا الْـَـرََ وَأَخْرََ
نَعَــمْ، فَحَمَــلَ عَــىَ ظَهْــرِهِ 
ــتْ  ــحْاً، وَحََلَ ــا وَشَ دَقِيقً
يَصْلُــحُ  مَــا  كُلْثُــومٍ  أُمُّ 
أُمُّ  فَدَخَلَــتْ  للِْــوِلَدَةِ، 
الْمَــرْأَةِ،  عَــىَ  كُلْثُــومٍ 
مَــعَ  عُمَــرُ  وَجَلَــسَ 



116

ــهُ. ــوَ لَ يَعْرِفُ ــا وَهُ زَوْجِهَ
ــتُ  ــلَمُ: خَرَجْ ــالَ أَسْ وَقَ
لَيْلَــةً مَــعَ عُمَــرَ فَأَتَيْنـَـا 
وَصِبْيَانُـَـا  امْــرَأَةً 
ــوعِ،  ــنَ الُْ ــوْنَ مِ يَتَضَاغَ
وَرَجَــعَ  عُمَــرُ،  فَبَكَــى 
قِيــقِ،  يَُــرْوِلُ إلَِى دَارِ الدَّ
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مِــنْ  عِــدْلً  فَأَخْــرَجَ 
ــحْمٍ،  ــرَابَ شَ ــقٍ وَجِ دَقِي
ــهُ  ــلَمُ احْلِْ ــا أَسْ ــالَ: يَ وَقَ
فَقُلْــتُ:  ظَهْــرِي،  عَــىَ 
ــالَ:  ــكَ، فَقَ ــهُ عَنْ ــا أَحْلُِ أَنَ
ــوْمَ  ــلُ وِزْرِي يَ مِ ــتَ تَْ أَنْ
الْقِيَامَــةِ؟ فَحَمَلَــهُ عَــىَ 
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ظَهْــرِهِ وَانْطَلَقْنَــا إلَِى الْمَرْأَةِ، 
ــقِ فِ  قِي ــنَ الدَّ ــرَجَ مِ وَأَخْ
الْقِــدْرِ، وَأَلْقَــى عَلَيْــهِ مِــنَ 
ــخُ  ــلَ يَنفُْ ــحْمِ، وَجَعَ الشَّ
ــانُ  خَ ــدْرِ، وَالدُّ ــتَ الْقِ تَْ
سَــاعَةً،  لِحْيَتَــهُ  يَتَخَلَّــلُ 
ـارِ،  ثُــمَّ أَنْزَلَـَـا عَــنِ النَـّ
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فَأَكَلُــوا  كُلُــوا،  وَقَــالَ: 
وَالْمَــرْأَةُ  شَــبعُِوا،  حَتَّــى 
تَدْعُــو لَــهُ وَهِــيَ لَ تَعْرِفُهُ.

وَقِيــلَ: إنَِّ عَــيَِّ بْــنَ أَبِ 
عَنـْـهُ،  اللَُّ  رَضَِ  طَالـِـبٍ 
قَــالَ: قَــدْ أَتْعَبْــتَ الْلَُفَــاءَ 
مِــنْ بَعْــدِكَ يَــا عُمَــرُ«.
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وَقَدْ أَبْــدَعَ حَافِــظُ إبِْرَاهِيمَ 
ــةِ  العُمَرِيَّ قَصِيدَتـِـهِ  فِ 
ــنِ  ــرَ بْ ــيَةَ عُمَ رُ سِ ــوِّ يُصَ
ــا: ــنْ دُرَرِهَ ــابِ، وَمِ الطََّ
ى أَنْ  وَرَاعَ صَاحِــبَ كِــسَْ
عِيَّةِ  رَأَى عُمَــرًا ** بَنَْ الرَّ
رَاعِيهَــا وَهْــوَ  عُطْــاً 
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نَوْمِــهِ  فِ  مُسْــتَغْرِقًا  رَآهُ 
ــةَ  ــهِ الَاَلَ ــرَأَى ** فيِ فَ
مَعَانيِهَــا أَسْــمَى  فِ 
ــلِّ  ــتَ ظِ ــرَى تَْ ــوْقَ الثَّ فَ
دَةَ  وْحِ مُشْــتَمِاً ** برُِْ الدَّ
ــا ــدِ يُبْلِيهَ ــولُ العَهْ كَادَ طُ
ــا أَقَمْــتَ العَــدْلَ  ــتَ لَمَّ أَمِنْ
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بَيْنهَُــمُ ** فَنمِْــتَ نَــوْمَ 
هَانيِهَــا العَــنِْ  قَرِيــرِ 
زَوْجُــهُ  اشْــتَهَتْ  يَــوْمَ 
لَـَـا  فَقَــالَ  الحَلْــوَى 
ثَمَــنُ  لِ  أَيْــنَ  مِــنْ   **
يَــا فَأَشِْ الحَلْــوَى 

كَانَــتْ  أَخْاَقُــهُ  كَــذَاكَ 
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ــدَ  ــدَتْ ** بَعْـ ــا عُهِ وَمَ
ـــاكِيهَا ةِ أَخْــاَقٌ تَُ النُّبُـــوَّ
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الفــاروق  واستشــهاد 
- عنــه  الل  رض   –
ــابِ  ــنُ الْطََّ ــرُ بْ ــالَ عُمَ قَ
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»اللَّهُــمَّ  عَنـْـهُ:  اللَُّ  رَضَِ 
فِ  شَــهَادَةً  ارْزُقْنـِـي 
وَاجْعَــلْ  سَــبيِلِكَ، 
مَــوْتِ فِ بَلَــدِ رَسُــولكَِ 
البخــاري.  رواه  صلى الله عليه وسلم«. 
وَعَــنْ سَــعِيدِ بْنِ الُمسَــيَّبِ: 
ــا أَفَــاضَ مِــنْ  »أنَّ عُمَــرَ لَمَّ
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أَنَــاخَ باِلبَْطَــحْ،  مِنـًـى، 
مِــنْ  كَوْمَــةً  مَ  فَكَــوَّ
ــا  ــرَحَ عَلَيْهَ ــاءَ، وَطَ بَطْحَ
طَــرَفَ ثَوْبِــهِ، ثُمَّ اسْــتَلْقَى 
ــهِ إلَِى  ــعَ يَدَيْ ــا، وَرَفَ عَلَيْهَ
اللَّهُــمَّ  وَقَــالَ:  ــاَءِ  السَّ
ــتْ  تْ سِــنِّي، وَضَعُفَ ــرَُ كَ
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تْ رَعِيَّتيِ؛  تِ، وَانْتَــرََ قُــوَّ
غَــيَْ  إلَِيْــكَ  فَاقْبضِْنـِـي 
طٍ«. قَــالَ  مُضَيِّــعٍ وَلَ مُفَــرِّ
ــلَخَ ذُو  ــاَ انْسَ ــعِيدٌ: »فَ سَ
طُعِــنَ«. حَتَّــى  ــةِ  الِحجَّ

ــرَ  ــتَجَابَ اللُ لعُِمَ ــدِ اسْ لَقَ
عَــاءَ، فَطَعَنَــهُ أَبُــو  هَــذَا الدُّ
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ــوسُِّ  وزُ الْمَجُ ــيُْ ــؤَةَ فَ لُؤْلُ
ومِــيُّ  الرُّ الْصَْــلِ، 
يُصَــيِّ  وَهُــوَ  ارِ،  الــدَّ
ــوْمِ  ــنْ يَ ــحِ مِ بْ صَــاَةَ الصُّ
الْرَْبعَِــاءِ، لِرَْبَــعٍ بَقِــنَ 
سَــنةََ  ــةِ  جَّ الْحِ ذِي  مِــنْ 
مِــنَ  يــنَ  وَعِرِْ ثَــاَثٍ 
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ذَاتِ  بخِِنجَْــرٍ  الِجْــرَةِ 
ــهِ عَبْدُ  ، فَأَلْقَى عَلَيْ ــنِْ طَرَفَ
بُرْنُسًــا،  بْــنُ عَــوْفٍ  اللَِّ 
فَانْتَحَــرَ نَفْسَــهُ قَبَّحَــهُ اللَُّ. 
وَأَوْصَ عُمَــرُ أَنْ يَكُــونَ 
ــدَهُ فِ  ــورَى بَعْ ــرُ شُ الْمَْ
ــولُ  َ رَسُ ــوُفِّ ــنْ تُ ــتَّةٍ، مَِّ سِ
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ــمْ  ــوَ عَنهُْ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُ
عُثْــاَنُ،  وَهُــمْ  رَاضٍ، 
 ، بَيُْ ، وَطَلْحَــةُ، وَالزُّ وَعَــيٌِّ
حَْــنِ بْــنُ عَوْفٍ،  وَعَبْــدُ الرَّ
ــاصٍ،  ــنُ أَبِ وَقَّ ــعْدُ بْ وَسَ
وَلَْ يَذْكُــرْ سَــعِيدَ بْــنَ زَيْــدٍ 
ــهِ  ــمْ؛ لكَِوْنِ ــدَوِيَّ فيِهِ الْعَ
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مِــنْ قَبيِلَتـِـهِ، خَشْــيَةَ أَنْ 
ــبَبهِِ،  مَارَةِ بسَِ يُرَاعَــى فِ الْإِ
عَبْــدَ اللِ  ابْنـَـهُ  يُــوَلِّ  وَلَْ 
ــا  ــرَ، وَكَانَ خَلِيقً ــنَ عُمَ بْ
باِلِاَفَــةِ، وَمَــاتَ رَضَِ 
اللَُّ عَنـْـهُ بَعْدَ ثَــاَثٍ، رُوِيَ 
ــهُ  ــعْبيِِّ أَنَّ ــرٍ الشَّ ــنْ عَامِ عَ
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َ وَلَــهُ ثَاَثٌ وَسِــتُّونَ  تُــوُفِّ
يَــوْمَ  فِ  وَدُفـِـنَ  سَــنةًَ. 
مِ  ــرَّ ــتَهَلَّ الْمُحَ ــدِ مُسْ الْحََ
ينَ،  مِــنْ سَــنةَِ أَرْبَــعٍ وَعِرِْ
ــةِ،  النَّبَوِيَّ باِلْحُجْــرَةِ 
الْمُؤْمِنـِـنَ  أُمِّ  إذِْنِ  عَــنْ 
عَائِشَــةَ رَضَِ اللَُّ عَنهَْــا. 
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ــاسٍ رَضَِ  ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ وَعَ
اللُ عَنهُْــاَ، قَــالَ: )إنَِّ عَــيَِّ 
ــمَ  تَرَحَّ طَالـِـبٍ  أَبِ  بْــنَ 
ــا  ــالَ: م ــرَ، وقَ ــىَ عُمَ ع
ــبَّ إلََّ  ــدًا أحَ ــتَ أحَ فْ خَلَّ
أنْ ألْقَــى اللََّ بمِثْــلِ عَمَلِــهِ 
مِنْــكَ، وَايْــمُ اللَِّ إنْ كُنْــتُ 
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عَلَــكَ اللَُّ مــع  لَظَُــنُّ أنْ يَْ
وحَسِــبْتُ  صَاحِبَيْــكَ، 
إنِّ كُنـْـتُ كَثـِـيًا أسْــمَعُ 
يَقُــولُ:   - صلى الله عليه وسلم   - النبــيَّ 
ذَهَبْــتُ أَنَــا وأَبُــو بَكْــرٍ 
أنَــا  ودَخَلْــتُ  وعُمَــرُ، 
وعُمَــرُ،  بَكْــرٍ  وأَبُــو 



134

وخَرَجْــتُ أنَــا وأَبُــو بَكْــرٍ 
وعُمَــرُ(. متفــق عليــه. 
ــمَ  ــوْمِ: حَكَ ــكَ الْيَ وَفِ ذَلِ
أَمِــيُ الُمؤْمِنِــنَ عُثْــاَنُ بْــنُ 
عَنـْـهُ. اللَُّ  رَضَِ  ــانَ  عَفَّ

 
ذي  مبايعــة   -14
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ــن عثــان بالافــة النُّورَيْ
عَــنْ أَبِ بَكْــرَةَ رَضَِ اللُ 
عَنـْـهُ، أَنَّ النَّبـِـيَّ - صلى الله عليه وسلم - 
)مَــنْ  يَــوْمٍ:  ذَاتَ  قَــالَ 
ــالَ  ــا؟ فَقَ ــمْ رُؤْيَ رَأَى مِنكُْ
ــتُ كَأَنَّ  ــا، رَأَيْ ــلٌ: أَنَ رَجُ
ــاَءِ،  ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــا نَ مِيْزَانً
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ــو بَكْرٍ،  ــتَ وَأَبُ ــتَ أَنْ فَوُزِنْ
بـِـأَبِ  أَنْــتَ  فَرَجَحْــتَ 
ــو  ــرُ وَأَبُ ــرٍ، وَوُزِنَ عُمَ بَكْ
ــرٍ،  ــو بَكْ ــحَ أَبُ ــرٍ، فَرَجَ بَكْ
وَعُثْــاَنُ،  عُمَــرُ  وَوُزِنَ 
ــعَ  ــمَّ رُفِ ــرُ، ثُ ــحَ عُمَ فَرَجَ
ــةَ  ــا الكَرَاهِيَ ــزَانُ، فَرَأَيْنَ الميِ
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فِ وَجْــهِ رَسُــولِ اللِ صلى الله عليه وسلم(. 
ــدُ، وَأَبُو دَاوُدَ،  أَخْرَجَهُ أَحَْ
حَــهُ،  وَصَحَّ مِــذِيُّ  ْ وَالتِّ
ــرَْى«. ــائِيُّ فِ »الكُ وَالنَّسَ
وَقَــدْ دَلَّ الحَدِيــثُ عَــىَ 
ــةِ  الئَِمَّ هَــؤُلَءِ  فَضْــلِ 
فِ  وَتَرْتيِبهِِــمْ  الثَّاَثَــةِ، 
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وَالِاَفَــةِ. الفَضْــلِ 
حِيحَــنِْ عَــنِ ابْنِ  وَفِ الصَّ
ــولُ  ــا نَقُ ــالَ: »كُنَّ ــرَ، قَ عُمَ
 - صلى الله عليه وسلم   - اللَِّ  وَرَسُــولُ 
ــيِّ  ــةِ النَّبِ : أَفْضَــلُ أُمَّ حَــيٌّ
- صلى الله عليه وسلم - بَعْــدَهُ: أَبُــو بَكْــرٍ، 
ــاَنُ«. ــمَّ عُثْ ــرُ، ثُ ــمَّ عُمَ ثُ
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وَلَمَّــا اسْــتَهَلَّتْ سَــنةَُ أَرْبَــعٍ 
يَــوْمٍ  لِ  أَوَّ فِ  يــنَ،  وَعِرِْ
مِنهَْــا دُفِــنَ أَمِــيُ الْمُؤْمِنـِـنَ 
ــابِ رَضَِ  ــنُ الْطََّ ــرُ بْ عُمَ
ثَاَثَــةِ  وَبَعْــدَ  عَنـْـهُ،  اللَُّ 
ــامٍ بُويِــعَ أَمِــيُ الْمُؤْمِنـِـنَ  أَيَّ
ــانَ رَضَِ اللَُّ  عُثْــاَنُ بْنُ عَفَّ
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عَنـْـهُ باِلِاَفَــةِ، وَكَانَ عُمَرُ 
ــلَ  ــدْ جَعَ ــهُ قَ رَضَِ اللَُّ عَنْ
الْمَْــرَ بَعْــدَهُ شُــورَى بَــنَْ 
ــاَنُ  ــمْ: عُثْ ــرٍ؛ وَهُ ــتَّةِ نَفَ سِ
ــانَ، وَعَــيُِّ بْــنُ  بْــنُ عَفَّ
ــنُ  ــةُ بْ ــبٍ، وَطَلْحَ أَبِ طَالِ
بَــيُْ بْــنُ  عُبَيْــدِ اللَِّ، وَالزُّ
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ــنُ أَبِ  ــعْدُ بْ امِ، وَسَ ــوَّ الْعَ
ــنِ  حَْ ــدُ الرَّ ــاصٍ، وَعَبْ وَقَّ
اللُ  رَضَِ  عَــوْفٍ  بْــنُ 
لِهَْــلِ  وَقَــالَ  عَنهُْــمْ، 
كُــمْ عَبْــدُ  ــورَى: يَْضُُ الشُّ
اللَِّ - يَعْنـِـي ابْنهَُ للِْمَشُــورَةِ 
شَــيْئًا.  يُــوَلىَّ  وَلَ   -



142

وَقَــالَ عُمَــرُ بْــنُ الْطََّابِ: 
مَــا أَظُــنُّ النَّــاسَ يَعْدِلُــونَ 
أَحَــدًا.  وَعَــيٍِّ  بعُِثْــاَنَ 
ــورَى  وَيُــرْوَى أَنَّ أَهْلَ الشُّ
جَعَلُــوا الْمَْــرَ إلَِى عَبْــدِ 
عَــوْفٍ  بْــنِ  حَْــنِ  الرَّ
فِ  للِْمُسْــلِمِنَ  ليَِجْتَهِــدَ 



143

ــرُ  ــهُ، فَيُذْكَ يَ ــمْ ليُِوَلِّ أَفْضَلِهِ
أَنَّــهُ سَــأَلَ مَــنْ يُمْكِنـُـهُ 
ــورَى  سُــؤَالُهُ مِنْ أَهْلِ الشُّ
يُشِــيُ  فَــاَ  هِــمْ  وَغَيِْ
ــانَ.  بْــنِ عَفَّ بعُِثْــاَنَ  إلَِّ 

 
ــتَ إنِْ  : أَرَأَيْ ــيٍِّ ــالَ لعَِ وَقَ
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تُشِــيُ  بمَِــنْ  ــكَ،  أُوَلِّ لَْ 
ــاَنَ.  ــالَ: بعُِثْ ؟ قَ ــيََّ ــهِ عَ بِ
أَرَأَيْــتَ  لعُِثْــاَنَ:  وَقَــالَ 
ــيُ  ــن تُشِ ــكَ بم إنِْ لَْ أُوَلِّ
ــنِ أَبِ  ــيِِّ بْ ــالَ: بعَِ ــهِ؟ قَ بِ
طَالـِـبٍ، وَأَقْبَــلَ عَــىَ عَــيٍِّ 
ــدْ  ــاَ قَ ــالَ: إنَِّ ــاَنَ، فَقَ وَعُثْ
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ــاَ فَلَمْ  ــأَلْتُ النَّاسَ عَنكُْ سَ
ــاَ  ــدِلُ بكُِ ــدًا يَعْ ــدْ أَحَ أَجِ
ــيٍِّ رَضَِ  ــالَ لعَِ أَحَــدًا، وَقَ
ــرْتُ  ــدْ نَظَ ــهُ: إنِِّ قَ اللَُّ عَنْ
فِ أَمْــرِ النَّــاسِ فَلَــمْ أَرَهُمْ 
يَعْدِلُــونَ بعُِثْــاَنَ. فَبَايَعَــهُ، 
ــيٌِّ رَضَِ اللُ  ــهُ عَ ــمَّ بَايَعَ ثُ
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ـاسُ. النَـّ وَبَايَعَــهُ  عَنـْـهُ، 
 : ــخْتيَِانُِّ ــوبُ السَّ ــالَ أَيُّ قَ
عُثْــاَنَ  مْ  يُقَــدِّ لَْ  مَــنْ 
أَزْرَى  فَقَــدْ   ، عَــىَ عَــيٍِّ
باِلْمُهَاجِرِيــنَ وَالْنَْصَــارِ.

 
ــد  ــات ف عه 15- فتوح



147

عثــان - رض الل عنــه -
عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ 
قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
)دَخَلَ رَسولُ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - 
ــكَأَ  عــىَ ابْنَــةِ مِلْحَــانَ، فَاتَّ
ضَحِــكَ  ثُــمَّ  عِندَْهَــا، 
فَقالَــتْ: لَِ تَضْحَــكُ يَــا 
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رَسُــولَ اللَِّ؟ فَقَــالَ: نَــاسٌ 
تِــي يَرْكَبُــونَ البَحْرَ  مِــنْ أُمَّ
الخَْــضََ فِ سَــبيِلِ اللَِّ، 
فِ  »غُــزَاةً  لَفْــظٍ:  وَفِ 
ــلُ  ــمْ مَثَ ــبيلِ اللَِّ«، مَثَلُهُ سَ
ةِ،  السََِّ عَــىَ  الُملُــوكِ 
ــولَ اللَِّ،  ــا رَسُ ــتْ: يَ فَقالَ
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عَلَنـِـي مِنهُْــمْ،  ادْعُ اللََّ أَنْ يَْ
اجْعَلْهَــا  اللَّهُــمَّ  قَــالَ: 
عليــه. متفــق  مِنهُْــمْ(. 
وْلَــةُ  الدَّ اتَّسَــعَتِ  لَقَــدِ 
مِــنَ  بَــدْءًا  الِإسْــاَمِيَّةُ 
ايَــا  انْطِــاَقِ غَــزَوَاتِ وَسََ
سِــهَا رَسُــولِ اللِ -  مُؤَسِّ



150

عَهْــدُ  جَــاءَ  ثُــمَّ   - صلى الله عليه وسلم 
يــقِ رَضَِ  دِّ أَبِ بَكْــرٍ الصِّ
ــولِ  ــةِ رَسُ ــهُ، خَلِيفَ اللُ عَنْ
ــارِدَ  ــرَدَّ شَ اللِ - صلى الله عليه وسلم -، فَ
ــنْ  ــا مِ َّ وَارِدَهَ ــرَةِ وَلَ الَزِي
ومِ،  بـِـاَدِ الفُــرْسِ وَالــرُّ
بْــنِ  عُمَــرَ  عَهْــدِ  وَفِ 
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ــهُ،  ــابِ رَضَِ اللُ عَنْ الطََّ
خَلِيفَــةِ خَلِيفَــةِ رَسُــولِ 
اللِ - صلى الله عليه وسلم - أَكْمَــلَ الفَتْــحَ 
الرََاضِ  فِ  الِإسْــاَمِيَّ 
وَالرََاضِ  اسَــانيَِّةِ،  السَّ
، وَجُــزْءٍ  البيِزَنْطِيَّــةِ وَمِــرَْ
ــا  ــةَ، وَلَمَّ مِــنْ شَــاَلِ إفِْرِيقِيَّ



152

ــاَنُ  ــنِ عُثْ ــعَ ذُو النُّورَيْ بُويِ
ــانَ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ،  بْــنُ عَفَّ
لـِـهِ بإِقَِامَــةِ  كَتَــبَ إلَِى عُاَّ
دِيــنِ اللِ وَسُــنَّةِ رَسُــولهِِ - 
صلى الله عليه وسلم -، وَالمَْــرِ باِلَمعْــرُوفِ 
الُمنكَْــرِ،  عَــنِ  وَالنَّهْــيِ 
ــتَ مِنْ  ــا تَفَلَّ جَعَ مَ وَاسْــتَْ
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تَــنِْ  اطُورِيَّ الِإمْرََ بـِـاَدِ 
ــا،  نِّحَــةِ بسَِــبَبِ ثَوْرَاتَِ الُمتََ
ــا،  ــمَ القَبْضَــةَ عَلَيْهَ وَأَحْكَ
مَــا  مَنـَـعَ  مَــنْ  وَغَــزَا 
صَالَحـُـوا عَلَيْــهِ اللَِيفَــةَ 
الطََّــابِ  بْــنَ  عُمَــرَ 
ــوا  ــهُ، وَنَقَضُ رَضَِ اللُ عَنْ
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كَأَذْرَبيِجَــانَ،  العَهْــدَ؛ 
 ، يِّ وَالــرَّ وَأَرْمِينيَِــةَ، 
ــعَ  ةِ، وَتَوَسَّ ــكَندَْرِيَّ وَالِإسْ
ــاَمِيَّةِ،  فِ الفُتُوحَاتِ الِإسْ
الُيُــوشَ   َ سَــيَّ حَيْــثُ 
عَادَةِ  ــةَ؛ لِإِ ــةَ وَالبَحْرِيَّ يَّ الرَِّ
ــهُ الفَــارُوقُ عُمَــرُ  مَــا ضَمَّ
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رَضَِ اللُ عَنـْـهُ مِــنَ الَزِيرَةِ 
ــلِ  وَالتَّوَغُّ الفُرَاتيَِّــةِ، 
ــاءِ  ــولِ لِنَْحَ ــا للِْوُصُ فيِهَ
وَإخِْضَاعِهَــا  أَرْمِينيَِــةَ 
ــزْوِ  ــا، وَغَ ــوَةً أَوْ صُلْحً عَنْ
ــةَ  ــرِبِ وَإفِْرِيقِيَّ ــاَدِ الَمغْ بِ
فَفُتحَِــتْ  هَــا،  وَغَيِْ
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عَبْــدُ  وَقَتَــلَ  إفِْرِيقِيَّــةُ، 
بَــيِْ جُرْجِــيَ  اللِ بْــنُ الزُّ
ــتِ  ــرِ، وَفُتحَِ بَ ــكَ الرَْ مَلِ
ةُ،  وَسُــورِيَّ النَْدَلُــسُ، 
هَــا.  وَغَيُْ سْــتَانُ،  وَطَرَِ

 
ــنُ  ــةُ بْ ــبَ مُعَاوِيَ ــدْ رَكِ وَقَ
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ــهُ  ــفْيَانَ رَضَِ اللُ عَنْ أَبِ سُ
الُمسْــلِمِنَ  مِــنَ  بجَِيْــشٍ 
ــيُّ فِ  ــوَ الَمعْنِ ــرَ، وَهُ البَحْ
مِــن  )نَــاسٌ  الحَدِيــثِ: 
البَحْــرَ  يَرْكَبُــونَ  تــي  أُمَّ
ــبيلِ اللَِّ(،  ــضََ فِ سَ الخْ
فَفَتَــحَ مُعَاوِيَــةُ رَضَِ اللُ 
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ــهُ عُبَادَةُ  صَ، وَمَعَ ــرُْ عَنهُْ قُ
ــهُ  ــتِ، وَزَوْجَتُ امِ ــنُ الصَّ بْ
أُمُّ حَــرَامٍ بنِـْـتُ مِلْحَــانَ 
حَدِيثُهَــا،  مَ  تَقَــدَّ تـِـي  الَّ
بَغْلَتهَِــا  عَــنْ  فَوَقَعَــتْ 
فَاَتَــتْ رَضَِ اللُ عَنهَْــا، 
باِلْسَُــارَى  جِــيءَ  وَلَمَّــا 
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رْدَاءِ  الــدَّ أَبُــو  جَعَــلَ 
ــيُْ  ــهُ جُبَ ــالَ لَ ــي، فَقَ يَبْكِ
ــذَا  ــي وَهَ : أَتَبْكِ ــيٍْ ــنُ نُفَ بْ
سْــاَمَ  يَــوْمٌ أَعَــزَّ اللَُّ فيِهِ الْإِ
ــكَ!  وَأَهْلَــهُ؟! فَقَــالَ: وَيَْ
ــةً  أُمَّ كَانَــتْ  هَــذِهِ  إنَِّ 
ــاَّ  ــكٌ، فَلَ ــمْ مُلْ ــرَةً لَُ قَاهِ
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هُــمْ  َ ــرَ اللَِّ صَيَّ ضَيَّعُــوا أَمْ
ــا  ــالَ: مَ ــرَى. وَقَ ــا تَ إلَِى مَ
اللَِّ  عَــىَ  الْعِبَــادَ  أَهْــوَنَ 
تَعَــالَى إذَِا تَرَكُــوا أَمْــرَهُ!
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- عنــه  الل  رض 
ــرَةَ رَضَِ اللُ  ــنْ أَبِ هُرَيْ عَ
ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــهُ، قَ عَنْ
هَلَــكَ  )إذَِا  اللِ - صلى الله عليه وسلم -: 
ى  كِــسَْ فَــاَ  ى،  كِــسَْ
ــرَُ  ــكَ قَيْ ــدَهُ، وَإذَِا هَلَ بَعْ
بَعْــدَهُ،  قَيْــرََ  فَــاَ 
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ــدٍ  مُمََّ نَفْــسُ  ــذِي  وَالَّ
ا فِ  ــنَّ كُنوُزُهَُ ــدِهِ، لَتُنفَْقَ بيَِ
سَــبيِلِ اللِ(. متفــق عليــه. 
أَخْــرََ  ــقَ مَــا  قَّ وَقَــدْ تََ
ــدُوقُ. ــادِقُ الَمصْ ــهِ الصَّ بِ

لـِـكُلِّ  لَقَــبٌ  ى  فَكِــسَْ
ــرْسِ،  ــةَ الفُ ــنْ وَلَِ مَلَْكَ مَ
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ــنْ  ــكُلِّ مَ ــبٌ لِ ــرَُ لَقَ وَقَيْ
ــلَ  ومِ، وَنُقِ ــرُّ ــةَ ال وَلَِ مَلَْكَ
، أَنَّ الُمــرَادَ:  ــافعِِيِّ عَــنِ الشَّ
ى باِلعِرَاقِ،  لَ يَبْقَــى كِــسَْ
ــامِ. باِلشَّ قَيْــرَُ  وَلَ 
»يَزِدْجَــرْدُ«  قُتـِـلَ  وَقَــدْ 
وَهُــوَ آخِــرُ مُلُــوكِ الفُرْسِ 



164

ــاَقِ  ــىَ الِإطْ ــا عَ نْيَ فِ الدُّ
رَضَِ  عُثْــاَنَ  خِاَفَــةِ  فِ 
ــامُ  اللُ عَنْــهُ، وَفُتحَِــتِ الشَّ
بْــنِ  عُمَــرَ  خِاَفَــةِ  فِ 
ــدَ فَتْحَهَــا  ــابِ، وَوَطَّ الطََّ
بَاقِيَهَــا:  وَاسْــتَكْمَلَ 
عُثْــاَنُ رَضَِ اللُ عَنهُْــاَ.
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وَقِيلَ الِحكْمَــةُ فِ أَنَّ قَيْرََ 
ــاَ ارْتَفَعَ  بَقِــيَ مُلْكُــهُ - وَإنَِّ
ــامِ وَمَــا وَالَهَا -  مِــنَ الشَّ
ــهُ:  ــبَ مُلْكُ ى ذَهَ ــسَْ وَكِ
أَنَّ قَيْــرََ لَمَّــا جَــاءَهُ كِتَابُ 
ــيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَهُ، وَكَادَ  النَّبِ
ــا  ى لَمَّ ــسَْ ــلِمَ، وَكِ أَنْ يُسْ
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ــيِّ - صلى الله عليه وسلم  ــابُ النَّبِ ــاهُ كِتَ أَتَ
ــيُّ -  ــا النَّبِ ــهُ، فَدَعَ قَ - مَزَّ
مُلْكُــهُ  قَ  يُمَــزَّ أَنْ   - صلى الله عليه وسلم 
ــكَانَ كَذَلكَِ. قٍ، فَ كُلَّ مَُــزَّ

رَ هَــذَا، فَاعْلَــمْ -  وَإذَِا تَقَــرَّ
ةَ  ــدَّ ــاكَ اللُ! - أَنَّ مُ ــا رَعَ يَ
خِاَفَةِ عُثْاَنَ رَضَِ الُل عَنهُْ 
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ــوَ  ــنةًَ، فَهُ ةَ سَ ــرَْ ــا عَ اثْنتََ
ــةِ  ــاءِ الرَْبَعَ ــوَلُ اللَُفَ أَطْ
حَصَــلَ  وَقَــدْ  ةً،  مُــدَّ
إنِْجَــازَاتٌ  خِاَفَتـِـهِ  فِ 
حَسْــبُكَ  عَظِيمَــةٌ، 
الِإسْــاَمِيَّةُ  الفُتُوحَــاتُ 
الكَثِــيَةُ، وَمَــا حَصَــلَ مِنَ 
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وَفتِْنـَـةِ  عَلَيْــهِ،  الـُـرُوجِ 
لَ  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ  قَتْلِــهِ 
ــةِ خِاَفَتهِِ،  عِيَّ يَطْعَنُ فِ شَْ
سِيَاسَــتهِِ.  كَفَــاءَةِ  فِ  وَلَ 

 
وَقَــدْ أَشَــارَتِ الحََادِيــثُ 
ــةِ اللَُفَاءِ  عِيَّةِ خِاَفَ إلَِى شَْ
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ــمْ،  ــةِ رَضَِ اللُ عَنهُْ الثَّاَثَ
فَعَــنْ  تيِــبِ،  ْ التَّ عَــىَ 
ــدِ اللِ: )أَنَّ  ــنِ عَبْ ــرِ بْ جَابِ
رَسُــولَ اللِ - صلى الله عليه وسلم - قَــالَ: 
يْلَــةَ رَجُــلٌ صَالـِـحٌ  أُرِيَ اللَّ
أَنَّ أَبَــا بَكْــرٍ نيِــطَ برَِسُــولِ 
ــرُ  ــطَ عُمَ اللِ - صلى الله عليه وسلم -، وَنيِ
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ــاَنُ  ــطَ عُثْ ــرٍ، وَنيِ ــأَبِ بَكْ بِ
ــاَّ  ــرٌ: فَلَ ــالَ جَابِ ــرَ، قَ بعُِمَ
قُمْنَــا مِــنْ عِندِْ رَسُــولِ اللِ 
جُلُ  ا الرَّ - صلى الله عليه وسلم -، قُلْنـَـا: أَمَّ
الحُِ فَرَسُولُ اللِ - صلى الله عليه وسلم  الصَّ
ــمْ  طُ بَعْضِهِ ــوُّ ــا تَنَ -، وَأَمَّ
ــذَا  ــمْ وُلَةُ هَ ــضٍ، فَهُ ببَِعْ
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ــذِي بَعَــثَ اللُ بـِـهِ  المَْــرِ الَّ
نَبيَِّــهُ - صلى الله عليه وسلم -(. رَوَاهُ أَحَْدُ، 
حَهُ ابْنُ  ــو دَاوُدَ، وَصَحَّ وَأَبُ
ــمُ. اهُ الحَاكِ ــوَّ ــانَ، وَقَ حِبَّ
اللُ  رَضَِ  أَنَــسٍ  وَعَــنْ 
)صَعِــدَ  قَــالَ:  عَنـْـهُ، 
أُحُــدًا   - صلى الله عليه وسلم   - النَّبـِـيُّ 
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وَمَعَــهُ أَبُــو بَكْــرٍ، وَعُمَــرُ، 
فَرَجَــفَ،  وَعُثْــاَنُ، 
وَقَــالَ: »اُسْــكُنْ أُحُــدُ، 
 ، ــيٌّ ــكَ إلَِّ نَبِ ــسَ عَلَيْ فَلَيْ
وَشَــهِيدَانِ(.  يــقٌ،  وَصِدِّ
. البُخَــارِيُّ رَوَاهُ 
وَعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ رَضَِ 
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ــا فِ  ــالَ: كُنَّ ــاَ، قَ اللُ عَنهُْ
زَمَــنِ النَّبـِـيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَ 
ــدًا،  ــرٍ أَحَ ــأَبِ بَكْ ــدِلُ بِ نَعْ
ثُــمَّ عُمَــرَ، ثُــمَّ عُثْــاَنَ، 
أَصْحَــابَ  كُ  نَــتُْ ثُــمَّ 
النَّبـِـيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَ نُفَاضِــلُ 
. بَيْنهَُــمْ. رَوَاهُ البُخَــارِيُّ
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ــدْ  ــةَ: وَقَ ــنُ تَيْمِيَّ ــالَ ابْ قَ
ــغُ  ــكَ كَانَ يَبْلُ رُوِيَ أَنَّ ذَلِ
ــاَ يُنكِْرُهُ،  النَّبيَِّ - صلى الله عليه وسلم - فَ
هَــذَا  فَيَكُــونُ  وَحِينئَِــذٍ 
. ــصِّ ــا باِلنَّ ــلُ ثَابتًِ التَّفْضِي
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ــه - ــان – رض الل عن عث
رَضَِ  مُوسَــى  أَبِ  عَــنْ 
ــيَّ - صلى الله عليه وسلم  ــهُ، أَنَّ النَّبِ اللُ عَنْ
ــرَنِ  ــا وَأَمَ ــلَ حَائِطً - دَخَ
الحَائِــطِ،  بَــابِ  بحِِفْــظِ 
فَجَــاءَ رَجُــلٌ يَسْــتَأْذِنُ، 
هُ  ْ فَقَــالَ: »ائِْــذَنْ لَــهُ وَبَــرِّ
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ــرٍ،  ــو بَكْ ــإذَِا أَبُ ــةِ«، فَ باِلَنَّ
ــتَأْذِنُ،  ــرُ يَسْ ــاءَ آخَ ــمَّ جَ ثُ
هُ  ْ فَقَــالَ: »ائِْــذَنْ لَــهُ وَبَــرِّ
عُمَــرُ،  فَــإذَِا  ـةِ«،  باِلَنَـّ
ــتَأْذِنُ  ــرُ يَسْ ــاءَ آخَ ــمَّ جَ ثُ
ثُــمَّ  هُنيَْهَــةً،  فَسَــكَتَ 
هُ  ْ ــرِّ ــهُ وَبَ ــذَنْ لَ ــالَ: »ائِْ قَ
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بَلْــوَى  عَــىَ  ـةِ  باِلَنَـّ
سَــتُصِيبُهُ«، فَــإذَِا عُثْــاَنُ 
ــانَ(. متفــق عليــه. بْــنُ عَفَّ

ــنْ  ــمٌ مِ ــثُ عَلَ ــذَا الحَدِي هَ
فَقَــدِ  ةِ،  النُّبُــوَّ أَعْــاَمِ 
الِاَفَــةِ  عِقْــدُ  انْتَظَــمَ 
تيِــبِ، وَقَــدْ  ْ عَــىَ هَــذَا التَّ
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أَشَــارَتِ الحََادِيــثُ إلَِى 
ــلِ،  ــذَا التَّسَلْسُ ــةِ هَ عِيَّ شَْ
ــوَى  ــتِ البَلْ ــدْ حَصَلَ وَلَقَ
خِاَفَــةِ  ــامِ  أَيَّ آخِــرِ  فِ 
عُثْــاَنَ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، فَقَدْ 
ــبُهَاتٌ  ــهُ شُ ــيَتْ حَوْلَ أُثِ
ظَالمَِــةٌ  نَاقِمَــةٌ  شَــيْطَانيَِّةٌ 
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أَجَــابَ  وَقَــدْ  خَاطِئَــةٌ، 
عَنهَْــا شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْنُ 
رَحَِــهُ اللُ - فِ  تَيْمِيَّــةَ - 
ــنَّةِ«. ــاجُ السُّ ــهِ »مِنهَْ كِتَابِ
وَلزَِوْجِ بنِتَْيْ رَسُــولِ اللِ - 
صلى الله عليه وسلم - ذِي النُّورَيْــنِ عُثْــاَنَ 
ــانَ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ،  بْــنِ عَفَّ
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ــلُ  ــيَةٌ، وَفَضَائِ ــبُ كَبِ مَناَقِ
قَــوْلُ  حَسْــبُكَ  كَثـِـيَةٌ، 
ــنِ  حَْ ــدِ الرَّ ــابِِّ عَبْ حَ الصَّ
ــمُرَةَ رَضَِ اللُ عَنهُْ:  ــنِ سَ بْ
ــيِّ -  ــاَنُ إلَِى النَّبِ ــاءَ عُثْ جَ
ــارٍ حِــنَ  ــفِ دِينَ صلى الله عليه وسلم - بأَِلْ
ةِ  العُــسَْ جَيْــشَ  ــزَ  جَهَّ
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تَبُــوكَ«  غَــزْوَةَ  »يَعْنـِـي 
ــالَ  ــرِهِ. قَ ــا فِ حِجْ فَيَنثْرُِهَ
فَرَأَيْــتُ  حَْــنِ:  الرَّ عَبْــدُ 
بُهَــا  يُقَلِّ  - صلى الله عليه وسلم   - النَّبـِـيَّ 
ــا  ــولُ: )مَ ــرِهِ وَيَقُ فِ حِجْ
عَمِــلَ  مَــا  عُثْــاَنَ  ضََّ 
 .) تَــنِْ بَعْــدَ اليَــوْمِ - مَرَّ
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ــنهَُ.  ــذِيُّ وَحَسَّ مِ ْ رَوَاهُ التِّ
ــابُ  : »بَ ــارِيُّ ــالَ البُخَ وَقَ
ــانَ  مَناَقِــبِ عُثْــاَنَ بْــنِ عَفَّ
ــرَشِِّ رَضَِ  ــرٍو القُ أَبِ عَمْ
اللُ عَنهُْ، وَقَالَ النَّبيُِّ - صلى الله عليه وسلم 
فِــرْ بئِْــرَ رُومَــةَ  -: »مَــنْ يَْ
فَحَفَرَهَــا  ـةُ«.  الَنَـّ فَلَــهُ 
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»مَــنْ  وَقَــالَ:  عُثْــاَنُ، 
ةِ فَلَــهُ  ــزَ جَيْــشَ العُــسَْ جَهَّ
ــاَنُ«.  ــزَهُ عُثْ ــةُ«. فَجَهَّ الَنَّ
عَــنْ   : حِيحَــنِْ الصَّ وَفِ 
عَائِشَــةَ رَضَِ اللُ عَنهَْــا: 
صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولُ  كَانَ 
بَيْتـِـي،  فِ  مُضْطَجِعًــا   -
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فَخِذَيْــهِ،  عَــنْ  كَاشِــفًا 
أَوْ سَــاقَيْهِ، ثُــمَّ اسْــتَأْذَنَ 
ــولُ  ــسَ رَسُ ــاَنُ، فَجَلَ عُثْ
ى  وَسَــوَّ  ،- صلى الله عليه وسلم   - اللِ 
»أَلَ  فَقَــالَ:   - ثيَِابَــهُ 
رَجُــلٍ  مِــنْ  أَسْــتَحِي 
ــةُ«. ــهُ الَماَئِكَ ــتَحِي مِنْ تَسْ
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الل  رض   – عثــان   -18
عنــه – الُمقَنَّــع المقتــول ظُلْاً
رَضَِ  هُرَيْــرَةَ  أَبِ  عَــنْ 
ــمِعْتُ  ــالَ: سَ ــهُ، قَ اللُ عَنْ
 - صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولَ 
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سَــتَكُونُ  ـَـا  )إنَِّ يَقُــولُ: 
أَوِ  وَاخْتـِـاَفٌ،  فتِْنـَـةٌ 
اخْتـِـاَفٌ وَفتِْنـَـةٌ، قَــالَ: 
ــاَ  ــا رَسُــولَ اللِ: فَ ــا: يَ قُلْنَ
تَأْمُرُنَــا؟ قَــالَ: عَلَيْكُــمْ 
وَأَصْحَابـِـهِ،  باِلمَِــنِ 
عُثْــاَنَ(.  إلَِى  وَأَشَــارَ 
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ــحَ  وَصَحَّ الحَاكِــمُ،  رَوَاهُ 
. هَبيُِّ إسِْــناَدَهُ، وَوَافَقَــهُ الذَّ

لَقَــدْ نَقِــمَ أُنَــاسٌ عَــىَ 
ــانَ رَضَِ  ــنِ عَفَّ ــاَنَ بْ عُثْ
ــهُ  ــارُوا حَوْلَ ــهُ، وَأَثَ اللُ عَنْ
الَائِــرَةَ،  ــبُهَاتِ  الشُّ
بسَِــبَبهَِا،  دَمُــهُ  فَسُــفِكَ 
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وَقُتـِـلَ شَــهِيدًا رَضَِ اللُ 
حَابَــةُ  الصَّ وَكَانَ  عَنـْـهُ، 
رَضَِ اللُ عَنهُْمْ، يَكْشِــفُونَ 
ــبُهَاتِ،  الشُّ تلِْــكَ 
الثَّائِرِيــنَ؛  هُــونَ  وَيُوَجِّ
رُشْــدِهِمْ. إلَِى  ليَِعُــودُوا 

رَوَى البُخَــارِيُّ بسَِــندَِهِ إلَِى 
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عُثْــاَنَ هُــوَ ابْــنُ مَوْهَــبٍ، 
ــنْ  ــلٌ مِ ــاءَ رَجُ ــالَ: »جَ قَ
أَهْــلِ مِــرَْ حَــجَّ البَيْــتَ، 
جُلُوسًــا،  قَوْمًــا  فَــرَأَى 
فَقَــالَ: مَنْ هَــؤُلَءِ القَوْمُ؟ 
ــشٌ،  ــؤُلَءِ قُرَيْ ــوا: هَ فَقَالُ
ــيْخُ فيِهِمْ؟  ــنِ الشَّ قَالَ: فَمَ



190

قَالُــوا: عَبْــدُ اللَِّ بْــنُ عُمَرَ، 
عُمَــرَ،  ابْــنَ  يَــا  قَــالَ: 
ءٍ  شَْ عَــنْ  سَــائِلُكَ  إنِِّ 
ــمُ أَنَّ  ــلْ تَعْلَ ــي، هَ ثْنِ فَحَدِّ
ــدٍ؟  ــوْمَ أُحُ ــرَّ يَ ــاَنَ فَ عُثْ
ــمُ  ــالَ: تَعْلَ ــمْ، قَ ــالَ: نَعَ قَ
بَــدْرٍ  عَــنْ  تَغَيَّــبَ  أَنَّــهُ 
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ــمْ،  ــالَ: نَعَ ــهَدْ؟ قَ وَلَْ يَشْ
ــبَ  ــهُ تَغَيَّ ــمُ أَنَّ ــالَ: تَعْلَ قَ
ضْــوَانِ فَلَــمْ  عَــنْ بَيْعَــةِ الرِّ
يَشْــهَدْهَا؟ قَــالَ: نَعَــمْ، 
، قَــالَ ابْــنُ  قَــالَ: اللَُّ أَكْــرَُ
ــكَ،  ْ لَ ــنِّ ــالَ أُبَ ــرَ: تَعَ عُمَ
ــا فـِـرَارُهُ يَــوْمَ أُحُــدٍ،  أَمَّ
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ــهُ  ــا عَنْ ــهَدُ أَنَّ اللََّ عَفَ فَأَشْ
ــهُ  ــا تَغَيُّبُ ــهُ، وَأَمَّ ــرَ لَ وَغَفَ
ــتْ  ــهُ كَانَ ــدْرٍ، فَإنَِّ ــنْ بَ عَ
ــولِ اللَِّ -  ــتُ رَسُ ــهُ بنِْ تَ تَْ
ــةً،  ــتْ مَرِيضَ صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ
فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ اللَِّ - 
أَجْــرَ  لَــكَ  »إنَِّ   :- صلى الله عليه وسلم 
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ــدْرًا،  ــهِدَ بَ ــنْ شَ ــلٍ مَِّ رَجُ
ــا تَغَيُّبُــهُ  وَسَــهْمَهُ«، وَأَمَّ
ضْــوَانِ،  الرِّ بَيْعَــةِ  عَــنْ 
فَلَــوْ كَانَ أَحَــدٌ أَعَــزَّ ببَِطْنِ 
ــهُ  ــاَنَ لَبَعَثَ ــنْ عُثْ ــةَ مِ مَكَّ
مَكَانَــهُ، فَبَعَــثَ رَسُــولُ 
عُثْــاَنَ،   - صلى الله عليه وسلم   - اللَِّ 
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ــوَانِ  ضْ ــةُ الرِّ ــتْ بَيْعَ وَكَانَ
بَعْــدَ مَــا ذَهَــبَ عُثْــاَنُ إلَِى 
ــولُ اللَِّ  ــالَ رَسُ ــةَ، فَقَ مَكَّ
اليُمْنـَـى:  بيَِــدِهِ   - - صلى الله عليه وسلم 
عُثْــاَنَ«.  يَــدُ  »هَــذِهِ 
ــدِهِ،  ــىَ يَ ــا عَ بَ بَِ ــضََ فَ
فَقَــالَ: »هَــذِهِ لعُِثْــاَنَ«، 



195

عُمَــرَ:  ابْــنُ  لَــهُ  فَقَــالَ 
ــا الآنَ مَعَــكَ«. اذْهَــبْ بَِ

 
ةَ  وَقَــالَ كَعْــبُ بْــنُ مُــرَّ
ــهُ  ــزِيُّ - رَضَِ اللُ عَنْ البَهْ
-: بَيْنـَـاَ نَحْنُ عِندَْ رَسُــولِ 
اللِ - صلى الله عليه وسلم -، إذِْ مَــرَّ عُثْــاَنُ 
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ــاً، قَــالَ:  ــانَ مُرَجِّ بْــنُ عَفَّ
فَقَــالَ رَسُــولُ اللِ - صلى الله عليه وسلم 
ــنْ  ــةٌ مِ ــنَّ فتِْنَ -: »لَتَخْرُجَ
مِــنْ  أَوْ  قَدَمَــيْ،  ــتِ  تَْ
بَــنِْ رِجْــيَْ هَــذَا، يَوْمَئِــذٍ، 
بَعَــهُ عَــىَ الدَُى«.  وَمَــنِ اتَّ
حَ. ــدْ صُحِّ ــدُ، وَقَ رَوَاهُ أَحَْ
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وَعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ رَضَِ 
ذَكَــرَ  قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ 
 - صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولُ 
رَجُــلٌ،  فَمَــرَّ  فتِْنـَـةً، 
ــذَا  ــا هَ ــلُ فيِهَ ــالَ: »يُقْتَ فَقَ
ــا«،  ــذٍ مَظْلُومً ــعُ يَوْمَئِ الُمقَنَّ
فَــإذَِا  )فَنظََــرْتُ  قَــالَ: 
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ــانَ(.  ــنُ عَفَّ ــاَنُ بْ ــوَ عُثْ هُ
فَضَائِــلِ  فِ  أَحَْــدُ  رَوَاهُ 
ــنَ. ــدْ حُسِّ ــةِ، وَقَ حَابَ الصَّ

 
ــبُهات عــن  19- رَدُّ الشُّ
ــه - ــان – رض الل عن عث
حَْــنِ  الرَّ عَبْــدِ  أَبِ  عَــنْ 
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لَمَّــا  قَــالَ:   ، ــلَمِيِّ السُّ
اللُ  رَضَِ  عُثْــاَنُ  حُــرَِ 
فَ عَلَيْهِــمْ فَوْقَ  ــهُ، أَشَْ عَنْ
ــمْ  رُكُ ــالَ: أُذَكِّ ــمَّ قَ دَارِهِ ثُ
بـِـاللِ، هَــلْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ 
انْتَفَــضَ،  حِــنَ  حِــرَاءَ 
صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولُ  قَــالَ 
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ــسَ  ــرَاءُ، فَلَيْ ــتْ حِ -: اُثْبُ
يقٌ  ــيٌّ أَوْ صِدِّ ــكَ إلَِّ نَبِ عَلَيْ
ــمْ،  ــوا: نَعَ ــهِيدٌ؟ قَالُ أَوْ شَ
رُكُــمْ بـِـاللِ، هَــلْ  قَــالَ: أُذَكِّ
رَسُــولَ اللِ  أَنَّ  تَعْلَمُــونَ 
- صلى الله عليه وسلم - قَــالَ فِ جَيْــشِ 
ةِ: مَــنْ يُنفِْــقُ نَفَقَــةً  العُــسَْ
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مُتَقَبَّلَــةً، وَالنَّــاسُ مُهَْدُونَ 
ــزْتُ  فَجَهَّ ونَ،  مُعْــسُِ
ذَلـِـكَ الَيْــشَ؟ قَالُــوا: 
ــمْ  رُكُ ــالَ: أُذَكِّ ــمَّ قَ ــمْ، ثُ نَعَ
باِللِ، هَــلْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ بئِْرَ 
بُ مِنهَْا  رُومَــةَ لَْ يَكُنْ يَــرَْ
ــا  أَحَــدٌ إلَِّ بثَِمَــنٍ، فَابْتَعْتُهَ
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فَجَعَلْتُهَــا للِْغَنـِـيِّ وَالفَقِــيِ 
ــبيِلِ؟ قَالُــوا:  وَابْــنِ السَّ
وَأَشْــيَاءَ  نَعَــمْ.  اللَّهُــمَّ 
 ، ــذِيُّ مِ ْ ــا. رَوَاهُ التِّ دَهَ عَدَّ
حَدِيــثٌ  هَــذَا  وَقَــالَ: 
ــبٌ. ــحٌ غَرِي ــنٌ صَحِي حَسَ
ارُ  ــوَّ ــاصََ الثُّ ــا حَ وَعِندَْمَ
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عُثْــاَنَ  بَيْــتَ  الُمعْتَــدُونَ 
ــانَ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ،  بْــنِ عَفَّ
ــبَهَ  حَاوَرَهُمْ ليَِكْشِــفَ الشُّ
الُمثَــارَةَ حَوْلَــهُ وَمَــا نَقَمُــوا 
ــةٍ،  ــنْ سِيَاسَ ــهِ مِ ــهِ فيِ عَلَيْ
مَكَانَتَــهُ  لَـُـمْ   َ وَليُِبَــنِّ
الِإسْــاَمِ،  فِ  وَمَنزِْلَتَــهُ 
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ــهِ  ــولِ اللِ عَلَيْ ــدَ رَسُ وَعِنْ
ــاَمِ،  اَةِ وَالسَّ أَفْضَــلُ الصَّ
ــمْ، وَلَمَّــا  عَ عَــنْ قِتَالِِ وَتَــوَرَّ
ــةُ رَضَِ اللُ  حَابَ ــاءَ الصَّ جَ
عَنـْـهُ،  ليُِدَافعُِــوا  عَنهُْــمْ 
قَــالَ: »أَعْزِمُ عَىَ مَــنْ كَانَ 
ــةٌ  ــمْعٌ وَطَاعَ ــهِ سَ ــا عَلَيْ لَنَ
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لَمَــا كَــفَّ يَــدَهُ وَسِــاَحَهُ«.
اللُ  رَضَِ  عَائِشَــةَ  وَعَــنْ 
اللِ  رَسُــولَ  أَنَّ  عَنهَْــا، 
)ادْعُــوا  قَــالَ:   - صلى الله عليه وسلم   -
لَيْــتَ عِنـْـدِي -  أَوْ  لِ - 
أَصْحَــابِ،  مِــنْ  رَجُــاً 
ــرٍ؟  ــو بَكْ ــتَ أَبُ ــتْ: لَيْ قَالَ
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ــرُ؟  ــتُ: عُمَ ــالَ: لَ، قُلْ قَ
قَــالَ: لَ، قُلْــتُ: فَعُثْــاَنُ؟ 
قَــالَ: نَعَــمْ، قَالَــتْ: فَجَاءَ 
عُثْــاَنُ، فَقَــالَ: قُومِــي، 
ــالَ: فَجَعَــلَ النَّبيُِّ - صلى الله عليه وسلم  قَ
- يُــسُِّ إلَِى عُثْــاَنَ، وَلَــوْنُ 
ــاَّ  ــالَ: فَلَ ، قَ ُ ــاَنَ يَتَغَــيَّ عُثْ
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قُلْنـَـا:  ارِ  الــدَّ يَــوْمُ  كَانَ 
لَ،  قَــالَ:  تُقَاتـِـلُ؟  أَلَ 
 - صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولَ  إنَِّ 
عَهِــدَ إلََِّ أَمْــرًا فَأَنَــا صَابـِـرٌ 
ــهِ(. رَوَاهُ أَحَْدُ،  نَفْــيِ عَلَيْ
ــهُ  حَ ــهْ، وَصَحَّ ــنُ مَاجَ وَابْ
هَبـِـيُّ  وَالذَّ الحَاكِــمُ 
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ــاهِدٌ  وَالبُوصِــيِيّ، وَلَهُ شَ
ــهْلَةَ؛  ــثِ أَبِ سَ ــنْ حَدِي مِ
حَهُ. ــذِيُّ وَصَحَّ مِ ْ رَوَاهُ التِّ

 
الل  رض  عَائِشَــةَ  وَعَــنْ 
صلى الله عليه وسلم   - النَّبـِـيَّ  أَنَّ  عنهــا، 
عُثْــاَنُ،  )يَــا  قَــالَ:   -
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صُــكَ  إنَِّــهُ لَعَــلَّ اللََّ يُقَمِّ
قَمِيصًــا، فَــإنِْ أَرَادُوكَ عَىَ 
ــهُ لَُــمْ(.  لَعْ ــاَ تَْ ــهِ فَ خَلعِ
ــنهَُ،  ــذِيُّ وَحَسَّ مِ ْ رَوَاهُ التِّ
هُ. أَيْ: لَ  ــيُْ ــهُ غَ حَ وَصَحَّ
تَسْــتَجِبْ لمَِطْلَبهِِــمْ بـِـأَنْ 
تَعْــزِلَ نَفْسَــكَ؛ لِنََّكَ عَىَ 
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، وَهُمْ عَــىَ البَاطِلِ،  ــقِّ الحَ
الِدَايَــةِ،  عَــىَ  وَأَنْــتَ 
اَلَــةِ. الضَّ عَــىَ  وَهُــمْ 

وَرَوَى ابْــنُ سَــعْدٍ، وَأَحَْــدُ 
حَابَــةِ،  الصَّ فَضَائِــلِ  فِ 
وَابْــنُ أَبِ شَــيْبَةَ، عَــنْ عَبْدِ 
اللِ بْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: )قَالَ 
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ــورٌ  ــوَ مَصُْ ــاَنُ وَهُ لِ عُثْ
ــاَ  ــرَى فيِ ــا تَ ارِ: مَ ــدَّ فِ ال
أَشَــارَ بـِـهِ عَــيََّ الُمغِــيَةُ بْــنُ 
ــتُ:  ــالَ: قُلْ ــسِ؟ قَ الخَْنَ
مَا أَشَــارَ بـِـهِ عَلَيْــكَ؟ قَالَ: 
إنَِّ هَــؤُلَءِ القَــوْمَ يُرِيــدُونَ 
خُلِعْــتُ  فَــإنِْ  خَلْعِــي، 
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أُخْلَــعْ  لَْ  وَإنِْ  تَرَكُــونِ، 
قُلْــتُ:  قَــالَ:  قَتَلُــونِ، 
كُ  ــتُْ ــتَ إنِْ خُلِعْــتَ تُ أَرَأَيْ
نْيَــا؟ قَــالَ:  مُلََّــدًا فِ الدُّ
ــونَ  ــلْ يَمْلِكُ ــالَ: فَهَ لَ، قَ
ــالَ: لَ،  ــارَ؟ قَ ــةَ وَالنَّ الَنَّ
أَرَأَيْــتَ  فَقُلْــتُ:  قَــالَ: 
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ــدُونَ  ــلْ يَزِي ــعْ هَ لَ إنِْ لَْ تُْ
عَــىَ قَتْلِــكَ؟ قَــالَ: لَ، 
قُلْــتُ: فَــاَ أَرَى أَنْ تَسُــنَّ 
ــنَّةَ فِ الِإسْــاَمِ،  ــذِهِ السُّ هَ
ــىَ  ــوْمٌ عَ ــخِطَ قَ ــاَ سَ كُلَّ
لَــعْ  أَمِيِهِــمْ خَلَعُــوهُ، لَ تَْ
اللُ(. صَكَــهُ  قَمَّ قَمِيصًــا 
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عثــان  استشــهاد   -20
- عنــه  الل  رض   –
)فَضَائِــلِ  فِ  جَــاءَ 
ــدَ  ــامِ أَحَْ مَ ــةِ( للِِْ حَابَ الصَّ
بْــنِ حَنبَْــلٍ، قَــالَ عَبْــدُ 
ــلٍ،  ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ ــنُ أَحَْ اللِ بْ
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ــناَدِهِ إلَِى عَمْرَةَ  ــاقَ بإِسِْ وَسَ
ــةِ،  بنِـْـتِ أَرْطَــاةَ العَدَوِيَّ
قَالَــتْ: »خَرَجْــتُ مَــعَ 
ــاَنُ  ــلَ عُثْ ــنةََ قُتِ ــةَ سَ عَائِشَ
ــةَ، فَمَرَرْنَــا باِلْمَدِينـَـةِ  إلَِى مَكَّ
ــذِي  ــفَ الَّ ــا الْمُصْحَ وَرَأَيْنَ
وَهُــوَ فِ حِجْــرِهِ،  قُتـِـلَ 
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لُ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ  ــتْ أَوَّ فَكَانَ
هَــذِهِ  عَــىَ  دَمِــهِ  مِــنْ 
ــيَكْفِيكَهُمُ اللَُّ  ــةِ: –فَسَ الْآيَ
ــمُ–،  ــمِيعُ الْعَلِي ــوَ السَّ وَهُ
ــاتَ  ــاَ مَ ــرَةُ: فَ ــتْ عَمْ قَالَ
ا«.  سَــوِيًّ مِنهُْــمْ  رَجُــلٌ 
فِ  أَحَْــدُ  وَأَخْرَجَــهُ 
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ــيٍ:  ــنُ كَثِ ــالَ ابْ ــدِ. قَ هْ الزُّ
ــهٍ«. ــيِْ وَجْ ــنْ غَ ــتَ مِ »ثَبَ

طَائِفَــةٌ  بمِِــرَْ  وَنَشَــأَ 
حَابَــةِ  الصَّ أَبْنـَـاءِ  مِــنْ 
عَــىَ  ـاسَ  النَـّ بُــونَ  يُؤَلِّ
حَــرْبِ عُثْــاَنَ رَضَِ اللُ 
نْــكَارِ عَلَيْــهِ،  عَنـْـهُ، وَالْإِ
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ــيَاءَ. ــهِ أَشْ ــونَ عَلَيْ وَيَنقِْمُ
وَذَكَــرَ ابْــنُ كَثـِـيٍ: أَنَّ عَــيَِّ 
بْــنَ أَبِ طَالـِـبٍ رَضَِ اللُ 
عَنْــهُ، نَاظَرَهُــمْ فِ عُثْــاَنَ، 
وَسَــأَلَمُْ مَــاذَا يَنقِْمُــونَ 
عَلَيْــهِ؟ فَذَكَــرُوا أَشْــيَاءَ 
مَــى،  ــى الْحِ ــهُ حََ ــا: أَنَّ مِنهَْ
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ــفَ،  ــرَقَ الْمَصَاحِ ــهُ حَ وَأَنَّ
ــاَةَ،  الصَّ أَتَــمَّ  وَأَنَّــهُ 
الحَْــدَاثَ،  وَلىَّ  وَأَنَّــهُ 
أَعْطَــى الوِلَيَــاتِ، وَتَــرَكَ 
ــهُ  ــرَ، وَأَنَّ ــةَ الكََابِ حَابَ الصَّ
ــرَ  ــةَ أَكْثَ ــي أُمَيَّ ــى بَنِ أَعْطَ
مِــنَ النَّــاسِ. فَأَجَــابَ عَيٌِّ 
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ــى  ــا الِحمَ ــكَ: أَمَّ ــنْ ذَلِ عَ
دَقَــةِ  بـِـلِ الصَّ ــاَ حََــاهُ لِإِ فَإنَِّ
ــهِ  بلِِ ــهِ لِإِ مِ ــمُنَ، وَلَْ يَْ لتَِسْ
وَلَ لغَِنمَِــهِ، وَقَــدْ حََــاهُ 
ــا  عُمَــرُ مِــنْ قَبْلِــهِ. وَأَمَّ
ــرَقَ  ــاَ حَ ــفُ فَإنَِّ الْمَصَاحِ
ــاَفٌ،  ــهِ اخْتِ ــعَ فيِ ــا وَقَ مَ
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وَأَبْقَــى لَـُـمُ الْمُتَّفَــقَ عَلَيْــهِ، 
الْعَرْضَــةِ  فِ  ثَبَــتَ  كَــاَ 
إتِْاَمُــهُ  ــا  وَأَمَّ الْخَِــيَةِ، 
ــهُ كَانَ  ــةَ، فَإنَِّ ــاَةَ بمَِكَّ الصَّ
ــلَ بَِــا وَنَــوَى  قَــدْ تَأَهَّ
ــا  وَأَمَّ َّهَــا،  فَأَتَ قَامَــةَ  الْإِ
تَوْليَِتُــهُ الْحَْــدَاثَ فَلَــمْ 
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ا  سَــوِيًّ رَجُــاً  إلَِّ  يُــوَلِّ 
ــولُ  ــدْ وَلىَّ رَسُ ــدْلً، وَقَ عَ
اللَِّ - صلى الله عليه وسلم -  عَتَّــابَ بْــنَ 
ــوَ  ــةَ وَهُ ــىَ مَكَّ ــيدٍ عَ أُسَ
ــنةًَ، وَوَلىَّ  ــنَ سَ ي ــنُ عِرِْ ابْ
بْــنِ  زَيْــدِ  بْــنَ  أُسَــامَةَ 
ــةَ، وَطَعَــنَ النَّاسُ فِ  حَارِثَ
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ــهُ لَلَِيقٌ  إمَِارَتـِـهِ، فَقَــالَ: إنَِّ
ــا إيِثَــارُهُ  باِلِإمَــارَةِ، وَأَمَّ
قَوْمَــهُ بَنـِـي أُمَيَّةَ، فَقَــدْ كَانَ 
ــرُ  رَسُــولُ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - يُؤْثِ
قُرَيْشًــا عَىَ النَّــاسِ، وَوَاللِ 
لَــوْ أَنَّ مِفْتَــاحَ الَْنَّــةِ بيَِدِي 
ــةَ إلَِيْهَا.  لَدَْخَلْــتُ بَنيِ أُمَيَّ
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ُــمْ عَتَبُــوا عَلَيْهِ  وَيُقَــالُ: إنَِّ
ــنِ أَبِ  ــدِ بْ رٍ وَمُمََّ ــاَّ فِ عَ
بَكْــرٍ، فَذَكَــرَ عُثْاَنُ عُــذْرَهُ 
ــهُ أَقَــامَ فيِهِاَ  فِ ذَلـِـكَ، وَأَنَّ
عَلَيْهِــاَ.  يَِــبُ  كَانَ  مَــا 
ــهِ  ــهِ فِ إيِوَائِ ــوا عَلَيْ وَعَتَبُ
ــاصِ،  ــنَ أَبِ الْعَ ــمَ بْ الْحَكَ
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ــولُ اللَِّ -  ــاهُ رَسُ ــدْ نَفَ وَقَ
ــفِ، فَذَكَرَ  صلى الله عليه وسلم -  إلَِى الطَّائِ
  - صلى الله عليه وسلم   - اللَِّ  رَسُــولَ  أَنَّ 
ائِــفِ  كَانَ قَــدْ نَفَــاهُ إلَِى الطَّ
ــا،  ــاهُ إلَِيْهَ ــمَّ نَفَ هُ، ثُ ــمَّ رَدَّ ثُ
ــولُ  ــاهُ رَسُ ــدْ نَفَ ــالَ: فَقَ قَ
هُ،  رَدَّ ثُــمَّ    - صلى الله عليه وسلم   - اللَِّ 
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ــبَ  ــاَنَ خَطَ وَرُوِيَ أَنَّ عُثْ
ــهِ بمَِحْضٍَ  ــذَا كُلِّ النَّاسَ بَِ
ــلَ  ــةِ، وَجَعَ حَابَ ــنَ الصَّ مِ
ــمْ فَيَشْــهَدُونَ  يَسْتَشْــهِدُ بِِ
ــهُ،  ــهَادَةٌ لَ ــهِ شَ ــاَ فيِ ــهُ فيِ لَ
ــذَرَ وَاسْــتَغْفَرَ. فَبَكَى  وَاعْتَ
أَجَْعُــونَ،  الْمُسْــلِمُونَ 
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ــةٌ  رِقَّ ـاسِ  للِنَـّ وَحَصَــلَ 
إمَِامِهِــمْ. شَــدِيدَةٌ عَــىَ 

مِــنْ  الـَـوَارِجَ  إنَِّ  ثُــمَّ 
وا  أَهْــلِ المَْصَــارِ حَــاصَُ
عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ  عُثْــاَنَ 
عُثْــاَنُ  فقَــالَ  دَارِهِ،  فِ 
فِ  عِنـْـدَهُ  ذِيــنِ  للَِّ  -



228

ارِ، مِــنْ الْمُهَاجِرِيــنَ  الــدَّ
وَأَعْيَــانِ  وَالْنَْصَــارِ، 
وَأَبْناَئِهِــمْ،  حَابَــةِ،  الصَّ
 :- غَفِــيٌ  جَــمٌّ  وَهُــمْ 
ــهِ  ــنْ لِ عَلَيْ ــىَ مَ ــمَ عَ أُقْسِ
ــدَهُ، وَأَنْ  حَــقٌّ أَنْ يَكُــفَّ يَ
ــالَ  ــهِ، وَقَ ــقَ إلَِى مَنزِْلِ يَنطَْلِ



229

لرَِقِيقِــهِ: مَــنْ أَغْمَدَ سَــيْفَهُ 
ــمْ  ــوْ تَرَكَهُ . وَلَ ــرٌّ ــوَ حُ فَهُ
لَمَنعَُــوهُ. فَدَخَلُــوا عَلَيْــهِ 
ــا،  ــاً وَعُدْوَانً ــوهُ ظُلْ فَقَتَلُ
حَيِــدًا. شَــهِيدًا  فَــاَتَ 
ــالَ  ــةَ: »قَ ــنُ تَيْمِيَّ ــالَ ابْ قَ
»لُعِنـَـتْ   : بَــيِْ الزُّ ابْــنُ 
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خَرَجُــوا  عُثْــاَنَ،  قَتَلَــةُ 
عَلَيْــهِ كَاللُّصُــوصِ مِــنْ 
فَقَتَلَهُــمُ  الْقَرْيَــةِ،  وَرَاءِ 
ــنْ  ــا مَ ــةٍ، وَنَجَ اللَُّ كُلَّ قِتْلَ
ــونِ  ــتَ بُطُ ــمْ تَْ ــا مِنهُْ نَجَ
يَعْنـِـي  الْكَوَاكِــبِ«؛ 
وَأَكْثَــرُ  لَيْــاً،  هَرَبُــوا 
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ــنَ،  ــوا غَائِبِ ــلِمِنَ كَانُ الْمُسْ
الْمَدِينـَـةِ  أَهْــلِ  وَأَكْثَــرُ 
يَكُونُــوا  لَْ  يــنَ  الْحَاضِِ
ــدُونَ  ــمْ يُرِي ُ ــونَ أَنَّ يَعْلَمُ
ــا  ــوهُ. وَأَمَّ ــى قَتَلُ ــهُ حَتَّ قَتْلَ
هُمْ  ــهِ فَكُلُّ ــاعُونَ فِ قَتْلِ السَّ
ظَالمُِــونَ  بَــلْ  مُطِْئُــونَ؛ 



232

مُعْتَــدُونَ«. بَاغُــونَ 
 

اللفــاء  مــوت   -21
بالمدينــة الثاثــة 
رَضَِ  عُمَــرَ  ابْــنِ  عَــنِ 
قَــالَ  قَــالَ:  عَنهُْــاَ،  اللُ 
 :- صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولُ 
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)مَــنِ اسْــتَطَاعَ أَنْ يَمُــوتَ 
ــا؛ فَإنِِّ  باِلَمدِينـَـةِ فَلْيَمُــتْ بَِ
ــا(.  ــنْ يَمُــوتُ بَِ أَشْــفَعُ لمَِ
وَقَــالَ:   ، مِــذِيُّ ْ التِّ رَوَاهُ 
ــبٌ.  ــحٌ غَرِي ــنٌ صَحِي حَسَ
 ، النَّسَــائِيُّ حَــهُ  وَصَحَّ
الـَـادِي. عَبْــدِ  وَابْــنُ 
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بَكْــرٍ  أَبُــو  مَــاتَ  لَقَــدْ 
يــقُ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ  دِّ الصِّ
ــذِي  الَّ وَهُــوَ  باِلَمدِينـَـةِ، 
ــيٌ  ــهِ كَثِ ــىَ يَدَيْ ــلَمَ عَ أَسْ
حَابَــةِ؛  الصَّ كِبَــارِ  مِــنْ 
رَضَِ  عُثْــاَنُ  مِنهُْــمْ: 
اللُ عَنـْـهُ، أَسْــلَمَ قَدِيــاً.
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شَــهِيدًا  باِلَمدِينـَـةِ  وَقُتـِـلَ 
الطََّــابِ،  بْــنُ  عُمَــرُ 
دُونَ  مُغْلَقًــا  بَابًــا  وَكَانَ 
ــوْجَ  ُــوجُ مَ ــي تَ تِ ــةِ الَّ الفِتْنَ
البَحْــرِ، دَلَّ عَلَيْــهِ حَدِيــثُ 
 ، ــنِْ حِيحَ ــةَ فِ الصَّ حُذَيْفَ
فَكُــسَِ البَــابُ - وَهُــوَ 
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ــهُ -،  ــهُ رَضَِ اللُ عَنْ اغْتيَِالُ
بَعْــدَهُ. الفِتَــنُ  فَوَقَعَــتِ 
ــسٍ،  ــنِ قَيْ ــرْوَةَ بْ ــنْ عُ وَعَ
ــا خَالِــدُ بْــنُ  قَــالَ: »خَطَبَنَ
الوَليِــدِ، فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنْ 
َــا المَِــيُ،  تـِـهِ: اصْــرِْ أَيُّ تَْ
ــدْ ظَهَــرَتْ،  ــنَ قَ ــإنَِّ الفِتَ فَ
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ــنُ  ــا وَابْ ــدٌ: أَمَ ــالَ خَالِ فَقَ
اَ  ــاَ، وَإنَِّ ــابِ حَــيٌّ فَ الطََّ
وَقَــدْ رَوَى  بَعْــدَهُ«.  ذَاكَ 
ــقِ  ــنْ طَرِي ــدُ مِ ــامُ أَحَْ الِإمَ
ــالَ:  ــهِ، قَ ــنْ أَبيِ ــالٍِ، عَ سَ
أَبْــرََ رَسُــولُ اللِ - صلى الله عليه وسلم 
- عَــىَ عُمَــرَ ثَوْبًــا، فَقَالَ: 
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أَجَدِيــدٌ ثَوْبُكَ أَمْ غَسِــيلٌ؟ 
ــالَ:  ــيلٌ، قَ ــلْ غَسِ ــالَ: بَ قَ
الِْبَــسْ جَدِيــدًا، وَعِــشْ 
حَيِــدًا، وَمُــتْ شَــهِيدًا، 
ـهُ قَــالَ: وَيَرْزُقُــكَ  وَأَظُنّـُ
نْيَــا  ةَ عَــنٍْ فِ الدُّ اللُ قُــرَّ
ــائِيُّ  وَالآخِرَةِ. وَرَوَاهُ النَّسَ
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ــالَ  ــمَّ قَ ــهْ، ثُ ــنُ مَاجَ وَابْ
ــثٌ  ــذَا حَدِي : هَ ــائِيُّ النَّسَ
يَــى  يَْ أَنْكَــرَهُ  مُنكَْــرٌ، 
ــانُ. قَــالَ ابْــنُ كَثِــيٍ:  القَطَّ
»قُلْــتُ: رِجَــالُ إسِْــناَدِهِ 
طِ  شَْ عَــىَ  وَاتِّصَالُــهُ 
ــدْ وَقَعَ مَا  . وَقَ حِيحَنِْ الصَّ
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أَخْــرََ بهِِ فِ هَــذَا الحَدِيثِ؛ 
عَنـْـهُ  اللُ  رَضَِ  فَإنَِّــهُ 
ــمٌ  ــوَ قَائِ ــهِيدًا وَهُ ــلَ شَ قُتِ
ــهِ  ــرَ فِ مِرَْابِ ــيِّ الفَجْ يُصَ
.» مِــنَ الَمسْــجِدِ النَّبَــوِيِّ
ــرُ رَضَِ اللُ  ــلَ عُمَ ــا قُتِ وَلَمَّ
الفِتْنـَـةُ،  ظَهَــرَتِ  عَنـْـهُ، 
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خُــرُوجُ  وَبدَِايَتُهَــا 
الَــوَارِجِ عَــىَ عُثْــاَنَ بْــنِ 
ــانَ رَضَِ اللُ عَنهُْ، وَهُوَ  عَفَّ
ــمَ  ــثُ؛ ليَِنتَْظِ ــةُ الثَّالِ اللَِيفَ
ــذِي  الَّ الِاَفَــةِ  عِقْــدُ 
طَالَمَــا أَشَــارَ إلَِيْــهِ النَّبِــيُّ - 
صلى الله عليه وسلم - فِ أَحَادِيــثَ كَثـِـيَةٍ.
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ــدْ  ــيٍ: »وَقَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
أَبِ  حَدِيــثُ  مَ  تَقَــدَّ
الحَصَــا  تَسْــبيِحِ  فِ  ذَرٍّ 
ثُــمَّ  بَكْــرٍ،  أَبِ  يَــدِ  فِ 
عُثْــاَنَ،  ثُــمَّ  عُمَــرَ، 
ــاَمُ:  السَّ عَلَيْــهِ  وَقَوْلُــهُ 
ةِ«. النُّبُــوَّ خِاَفَــةُ  هَــذِهِ 
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الُيُــوشُ  قَدِمَــتِ  وَلَمَّــا 
ــةِ  ــارِ إلَِى الَمدِينَ ــنَ المَْصَ مِ
ةِ اللَِيفَــةِ عُثْــاَنَ  لنِـُـرَْ
وَقَــدْ  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
ــيْ  ــوُ أَلْفَ ــاصََ دَارَهُ نَحْ حَ
الـَـوَارِجِ،  مِــنَ  مُقَاتـِـلٍ 
بقُِــدُومِ  سَــمِعُوا  فَلَــاَّ 
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حْــفِ بَــادَرُوا  ذَلـِـكَ الزَّ
ــوهُ  ــهِ، فَقَتَلُ ــولِ عَلَيْ خُ باِلدُّ
اللِ  رَسُــولِ  مَدِينـَـةِ  فِ 
لَعْنـَـةُ  )أَلَ   ،- صلى الله عليه وسلم   -
الظَّالمـِِـنَ(.  عَــىَ  اللُ 
بْــنُ  ــانُ  حَسَّ قَــالَ 
عَنـْـهُ: اللُ  رَضَِ  ثَابـِـتٍ 
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قَتَلْتُــمْ وَلَِّ اللِ فِ جَــوْفِ 
بأَِمْــرٍ  وَجِئْتُــمْ   * دَارِهِ 
مُهْتَــدِ غَــيِْ  جَائِــرٍ 
اللِ  ــةَ  ذِمَّ رَعَيْتُــمْ  فَهَــاَّ 
وَأَوْفَيْتُــمُ   * بَيْنكَُــمْ 
ــدِ؟! باِلعَهْــدِ عَهْــدِ مُمََّ
ــوْمٍ  ــاَنُ قَ ــرَتْ أَيْ ــاَ ظَفِ فَ
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قَتْــلِ  عَــىَ   * تَبَايَعُــوا 
دِ شِــيدِ الُمسَــدَّ عُثْــاَنَ الرَّ
أَيْضًــا: ــانُ  حَسَّ وَقَــالَ 

ــوَانُ  ــمَطَ عُنْ ــوْا بأَِشْ ضَحَّ
يُقَطِّــعُ   * بـِـهِ  ــجُودِ  السُّ
وَقُرْآنَــا تَسْــبيِحًا  يْــلَ  اللَّ
قَــالَ ابْــنُ كَثـِـيٍ: وَقَــدْ 
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ــهُ  رُوِيَ مِــنْ غَــيِْ وَجْــهٍ، أَنَّ
صَــىَّ باِلقُــرْآنِ العَظيِــمِ 
فِ رَكْعَــةٍ وَاحِــدَةٍ عِنـْـدَ 
ــامَ  أَيَّ السَْــوَدِ،  الحَجَــرِ 
، وَقَــدْ كَانَ هَــذَا مِنْ  الحَــجِّ
دَأْبـِـهِ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ؛ وَلِذََا 
هُ  ينـَـا عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، أَنَّ رُوِّ
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نْ  قَــالَ فِ قَوْلـِـهِ تَعَــالَى: )أَمَّ
يْــلِ  هُــوَ قَانـِـتٌ آنَــاءَ اللَّ
يَْــذَرُ  وَقَائِــاً  سَــاجِدًا 
الآخِــرَةَ وَيَرْجُــو رَحَْــةَ 
ــاَنُ  ــوَ عُثْ ــالَ: هُ ــهِ(، قَ رَبِّ
ــانَ رَضَِ اللَُّ عَنـْـهُ. بْــنُ عَفَّ
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تققــت  نبــوءات   -22
 – عثــان  عهــد  ف 
- عنــه  الل  رض 
رَضَِ  عُمَــرَ  ابْــنِ  عَــنِ 
ــرَجَ  ــالَ: خَ ــاَ، قَ اللُ عَنهُْ
عَلَيْنـَـا رَسُــولُ اللِ - صلى الله عليه وسلم 
- ذَاتَ غَــدَاةٍ بَعْــدَ طُلُــوعِ 
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ــمْسِ، فَقَــالَ: »رَأَيْــتُ  الشَّ
ــرِ كَأَنِّ أُعْطِيتُ  ــلَ الفَجْ قَبْ
ــا  ــنَ، فَأَمَّ ــدَ وَالَموَازِي الَمقَاليِ
ــحُ،  ــذِهِ الَمفَاتيِ ــدُ فَهَ الَمقَاليِ
تـِـي  ــا الَموَازِيــنُ فَهِــيَ الَّ وَأَمَّ
ــتُ فِ  ــا، فَوُضِعْ ــوزَنُ بَِ يُ
تـِـي  ــةٍ، وَوُضِعَــتْ أُمَّ كَفَّ
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بِـِـمْ  فَوُزِنْــتُ  ــةٍ،  كَفَّ فِ 
فَرَجَحْــتُ، ثُــمَّ جِــيءَ بأَِبِ 
ــمْ،  ــوَزَنَ بِِ ــوُزِنَ فَ ــرٍ فَ بَكْ
ــوُزِنَ  ــرَ فَ ــيءَ بعُِمَ ــمَّ جِ ثُ
ــيءَ  ــمَّ جِ ــمْ، ثُ ــوَزَنَ بِِ فَ
بعُِثْــاَنَ فَــوُزِنَ فَــوَزَنَ بِِمْ، 
ــدُ،  ثُــمَّ رُفعَِــتْ«. رَوَاهُ أَحَْ
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 ، ــيُّ ــهُ اليَْثَمِ ــقَ رِجَالَ وَوَثَّ
هُ.  غَــيُْ حَــهُ  وَصَحَّ
بْــنُ  يَعْقُــوبُ  وَرَوَى 
مُعَــاذِ  عَــنْ  سُــفْيَانَ، 
بْــنِ جَبَــلٍ، قَــالَ: قَــالَ 
رَسُــولُ اللِ - صلى الله عليه وسلم -: »ثُــمَّ 
ــةٍ  كَفَّ فِ  عُثْــاَنُ  وُضِــعَ 
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ــةٍ، فَعَدَلَـَـا«. تـِـي فِ كَفَّ وَأُمَّ
ارُ عَــنْ سَــالٍِ،  ــزَّ وَرَوَى البَ
عَــنْ أَبيِهِ، قَــالَ: كُنَّــا نَقُولُ 
ــيِّ - صلى الله عليه وسلم -:  ــدِ النَّبِ فِ عَهْ
ــاَنُ  ــو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ وَعُثْ أَبُ
الِاَفَــةِ -.  فِ  يَعْنـِـي   -
ــذَا  ــيٍ: وَهَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
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عَــىَ  صَحِيــحٌ  إسِْــناَدٌ 
ثُــمَّ   ، ــيْخَنِْ الشَّ طِ  شَْ
ارِ. البَــزَّ تَعْقِيــبَ  ذَكَــرَ 
وَقَــالَ ابْــنُ مَسْــعُودٍ رَضَِ 
ــرُ  َ عُمَ ــوُفِّ ــا تُ ــهُ: لَمَّ اللُ عَنْ
نَــا وَلَْ نَــأْلُ. بَايَعْنـَـا خَيَْ
أَبِ  بْــنِ  الُمهَلَّــبِ  وَعَــنِ 
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قَــالَ  قَــالَ:  صُفْــرَةَ، 
اللِ  رَسُــولِ  أَصْحَــابُ 
جْ  يَتَــزَوَّ لَْ   :- صلى الله عليه وسلم   -
لـِـنَ  الوََّ مِــنَ  رَجُــلٌ 
وَالآخِرِيــنَ ابْنتََــيْ نَبـِـيٍّ 
هُ. رَوَاهُ ابْــنُ عَسَــاكِرَ.  غَــيُْ
أَحَادِيــثُ  وَرَدَتْ  وَقَــدْ 
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فَضْــلِ  فِ  كَثـِـيَةٌ 
عَنـْـهُ. اللُ  رَضَِ  عُثْــاَنَ 

قَــالَ ابْــنُ كَثـِـيٍ: »لَ يَصِحُّ 
ــةِ  حَابَ عَــنْ أَحَــدٍ مِــنَ الصَّ
أَنَّــهُ رَضَِ بقَِتْــلِ عُثْــاَنَ 
هُــمْ  رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، بَــلْ كُلُّ
كَرِهَــهُ، وَمَقَتَــهُ، وَسَــبَّ 
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اللُ  فَفَتَــحَ  فَعَلَــهُ«.  مَــنْ 
عَــىَ يَدَيْــهِ كَثـِـيًا مِــنَ 
وَالمَْصَــارِ،  القََاليِــمِ 
الَممْلَكَــةُ  ــعَتِ  وَتَوَسَّ
تِ  وَامْتَــدَّ الِإسْــاَمِيَّةُ، 
ــةُ،  دِيَّ الُمحَمَّ وْلَــةُ  الدَّ
سَــالَةُ  الرِّ وَبُلِّغَــتِ 
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مَشَــارِقِ  فِ  ــةُ  الُمصْطَفَوِيَّ
وَمَغَارِبَِــا،  الرَْضِ 
ــدَاقُ  ــاسِ مِصْ ــرَ للِنَّ وَظَهَ
)وَعَــدَ  تَعَــالَى:  قَوْلـِـهِ 
ــمْ  ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ذِي اللُ الَّ
الِحَــاتِ  الصَّ وَعَمِلُــوا 
الرَْضِ  فِ  لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ 
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ذِيــنَ  الَّ اسْــتَخْلَفَ  كَــاَ 
نـَـنَّ  وَلَيُمَكِّ قَبْلِهِــمْ  مِــنْ 
ــذِي ارْتَضَ  لَُــمْ دِينهَُــمُ الَّ
لَنَّهُــمْ مِــنْ بَعْدِ  لَـُـمْ، وَلَيُبَدِّ
خَوْفهِِــمْ أَمْنـًـا(، وَقَوْلـِـهِ 
ــذِي  الَّ )هُــوَ  تَعَــالَى: 
ــدَى  ــولَهُ باِلُ ــلَ رَسُ أَرْسَ
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ــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَىَ  وَدِيــنِ الحَ
يــنِ كُلِّــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ  الدِّ
ــونَ(، وَقَوْلهِِ - صلى الله عليه وسلم  كُ الُمرِْ
-: »إذَِا هَلَــكَ قَيْــرَُ فَــاَ 
ــكَ  ــدَهُ، وَإذَِا هَلَ ــرََ بَعْ قَيْ
ى  كِــسَْ فَــاَ  ى  كِــسَْ
نَفْــيِ  ــذِي  وَالَّ بَعْــدَهُ، 
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ــا فِ  ــدِهِ لَتُنفَْقَــنَّ كُنوُزُهَُ بيَِ
سَــبيِلِ اللِ«. متفــق عليــه. 
ــقَ وُقُوعُــهُ  قَّ ــهُ تََ وَهَــذَا كُلُّ
ــانِ  ــدَ فِ زَمَ ــدَ وَتَوَطَّ وَتَأَكَّ
عَنـْـهُ. اللُ  رَضَِ  عُثْــاَنَ 

أَنَّــهُ  حَبيِبَــةَ،  أَبِ  وَعَــنْ 
وَعُثْــاَنُ  ارَ  الــدَّ دَخَــلَ 
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هُ سَــمِعَ  مَصُْــورٌ فيِهَــا، وَأَنَّ
أَبَــا هُرَيْــرَةَ يَسْــتَأْذِنُ عُثْاَنَ 
فِ الــكَاَمِ فَــأَذِنَ لَــهُ، فَقَامَ 
ــهِ،  ــى عَلَيْ ــدَ اللَ وَأَثْنَ فَحَمِ
سَــمِعْتُ  إنِِّ  قَــالَ:  ثُــمَّ 
رَسُــولَ اللِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
بَعْــدِي  تَلْقَــوْنَ  »إنَِّكُــمْ 
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ــا - أَوْ قَالَ:  ــةً وَاخْتاَِفً فتِْنَ
ــالَ  ــةً - فَقَ ــا وَفتِْنَ اخْتاَِفً
ـاسِ:  لَــهُ قَائِــلٌ مِــنَ النَـّ
فَمَــنْ لَنَــا يَــا رَسُــولَ اللِ؟ 
قَــالَ: عَلَيْكُــمْ باِلمَِــنِ 
ــيُ  ــوَ يُشِ ــهِ، وَهُ وَأَصْحَابِ
ــالَ  ــكَ«. قَ ــاَنَ بذَِلِ إلَِى عُثْ
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ــهِ أَحَْدُ،  دَ بِ ابْــنُ كَثيٍِ: تَفَــرَّ
وَإسِْــناَدُهُ جَيِّــدٌ حَسَــنٌ.
وَرَوَى أَحَْــدُ، عَــنِ الُمغِــيَةِ 
هُ دَخَــلَ عَىَ  بْــنِ شُــعْبَةَ، أَنَّ
مَصُْــورٌ،  وَهُــوَ  عُثْــاَنَ 
إمَِــامُ  »إنَِّــكَ  فَقَــالَ: 
ــكَ  ــزَلَ بِ ــدْ نَ ــةِ، وَقَ العَامَّ
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ــرِضُ  ــرَى، وَإنِِّ أَعْ ــا تَ مَ
ثَاَثًــا  خِصَــالً  عَلَيْــكَ 
ــا أَنْ  ؛ إمَِّ ــنَّ ــتَْ إحِْدَاهُ اخْ
فَــإنَِّ  فَتُقَاتلَِهُــمْ،  تَْــرُجَ 
ةً، وَأَنْتَ  مَعَكَ عَــدَدًا وَقُــوَّ
عَــىَ الحـَـقِّ وَهُــمْ عَــىَ 
البَاطِــلِ ... فَقَــالَ عُثْــاَنُ: 
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ــا أَنْ أَخْــرُجَ فَأُقَاتـِـلَ،  أَمَّ
مَــنْ  لَ  أَوَّ أَكُــونَ  فَلَــنْ 
خَلَفَ رَسُــولَ اللِ - صلى الله عليه وسلم - 
مَــاءِ«. تِــهِ بسَِــفْكِ الدِّ فِ أُمَّ

 
عــي،  مبايعــة   -23
بــدم  معاويــة  ومطالبــة 
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عثــان – رض الل عنهــم -
عَــنْ أُسَــامَةَ بْنِ زَيْــدٍ رَضَِ 
اللُ عَنْــهُ، أَنَّ رَسُــولَ اللِ - 
فَ عَــىَ أُطُــمٍ  صلى الله عليه وسلم - أَشَْ
مِــنْ آطَــامِ الَمدِينـَـةِ، فَقَــالَ: 
تَــرَوْنَ مَــا أَرَى؟  )هَــلْ 
إنِِّ لَرََى مَوَاقِــعَ الفِتَــنِ 
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ــعِ  ــمْ كَمَوَاقِ ــاَلَ بُيُوتكُِ خِ
عليــه. متفــق  القَطْــرِ(. 
أَخْــرََ  ــقَ مَــا  قَّ وَقَــدْ تََ
بـِـهِ الُمصْطَفَــى - صلى الله عليه وسلم -، 
حَيْــثُ أَشْــعَلَ فَتيِــلَ الفِتَنِ 
بخُِرُوجِهِــمْ  الـَـوَارِجُ؛ 
ــانَ  ــنِ عَفَّ ــاَنَ بْ ــىَ عُثْ عَ
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وَقَتْلِــهِ. عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
لَقَــدْ قُتـِـلَ عُثْــاَنُ رَضَِ 
اللُ عَنـْـهُ، يَــوْمَ الُمُعَــةِ، 
خَلَــتْ  ةَ  عَــرَْ لثَِــاَنِ 
ــةِ،  الِحجَّ ذِي  مِــنْ 
وَثَاَثـِـنَ.  خَْسَــةٍ  سَــنةََ 
ــارَ  ــوْمِ اخْتَ ــكَ اليَ وَفِ ذَلِ
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أَبِ  بْــنَ  عَــيَِّ  ـاسُ  النَـّ
عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ  طَالـِـبٍ 
ــدَ  ــةِ بَعْ ــلُ المَُّ ــوَ أَفْضَ فَهُ
ــاَنَ،  ــرَ وَعُثْ ــرٍ وَعُمَ أَبِ بَكْ
لَ  يَقُولُــونَ:  ـاسُ  وَالنَـّ
 ، عَــيٌِّ إلَِّ  لَـَـا  يَصْلُــحُ 
ــمْ إلَِى  ــنْ إجَِابَتهِِ ــعَ مِ فَامْتَنَ
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ــى أَلَحُّوا  ــولِ الِإمَارَةِ حَتَّ قَبُ
عَلَيْــهِ، وَجَــاءُوا مَعَهُــمْ 
رَضَِ  بَــيِْ  وَالزُّ بطَِلْحَــةَ 
اللُ عَنهُْــاَ، فَقَالُــوا لَــهُ: 
ــنُ  ــرَ لَ يُمْكِ ــذَا المَْ إنَِّ هَ
وَلَْ  أَمِــيٍ،  بـِـاَ  بَقَــاؤُهُ 
ــى أَجَــابَ. ــهِ حَتَّ يَزَالُــوا بِ
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ــةُ  ــدِ عَامَّ ــنَ الغَ ــهُ مِ فَبَايَعَ
ـاسِ إلَِّ القَلِيــلَ، ثُــمَّ  النَـّ
بَيُْ  ــةُ وَالزُّ ــهُ طَلْحَ طَلَبَ مِنْ
حَابَــةِ  الصَّ وَرُءُوسُ 
ــذَ  ــمُ، الخَْ رَضَِ اللُ عَنهُْ
ــهُ  ــنْ قَتَلَ ــاَنَ، مَِّ ــدَمِ عُثْ بِ
ــذَرَ  ــوَارِجِ، فَاعْتَ ــنَ الَ مِ
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إلَِيْهِــمْ بـِـأَنَّ لَـُـمْ مَــدَدًا 
ــهُ  ــهُ لَ يُمْكِنُ ــا، وَأَنَّ وَأَعْوَانً
هَــذَا.  يَوْمَــهُ  ذَلـِـكَ 
مِــنَ  طَوَائِــفُ  وَامْتَنـَـعَ 
ابـِـهِ  النَّــاسِ عَــنْ مُبَايَعَــةِ نُوَّ
لَ  قَالُــوا:  المَْصَــارِ،  فِ 
ــةَ  ــلَ قَتَلَ ــى نَقْتُ ــعُ حَتَّ نُبَايِ
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تِ الفِتْنةَُ،  ــرََ ــاَنَ، وَانْتَ عُثْ
الكَلِمَــةُ،  وَاخْتَلَفَــتِ 
ــةُ، وَأَذْكَــى  قَــتِ المَُّ وَافْتََ
نَارَهَــا الـَـوَارِجُ خَوْفًــا 
ــفِّ  الصَّ وَحْــدَةِ  مِــنْ 
الكَلِمَــةِ.  وَاجْتـِـاَعِ 
ــامِ مُعَاوِيَــةُ  وَكَانَ عَــىَ الشَّ
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رَضَِ  سُــفْيَانَ  أَبِ  بْــنُ 
اللُ عَنـْـهُ، فَقَــامَ وَجََاعَــةٌ 
مَعَــهُ  حَابَــةِ  الصَّ مِــنَ 
ـاسَ عَــىَ  ضُــونَ النَـّ يَُرِّ
عُثْــاَنَ. بـِـدَمِ  الُمطَالَبَــةِ 

 
رَضَِ  عَائِشَــةُ  وَقَامَــتْ 
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ــدِ  ــةَ، وَقَ ــا فِ مَكَّ اللُ عَنهَْ
ــنْ  ــقٌ مِ ــا خَلْ ــعَ فيِهَ اجْتَمَ
حَابَــةِ،  الصَّ سَــادَاتِ 
الُمؤْمِنـِـنَ،  هَــاتِ  وَأُمَّ
عَــىَ  ـاسَ  النَـّ فَحَثَّــتِ 
عُثْــاَنَ،  بـِـدَمِ  الُمطَالَبَــةِ 
ــهِ  ــاتَ بِ ــا افْتَ ــرَتْ مَ وَذَكَ
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أُولَئِــكَ مِــنْ قَتْلِــهِ مَظْلُومًا 
وَشَــهْرٍ  حَــرَامٍ  بَلَــدٍ  فِ 
حَــرَامٍ، وَلَْ يُرَاقِبُــوا جِــوَارَ 
رَسُــولِ اللِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَــدْ 
مَــاءَ، وَأَخَــذُوا  سَــفَكُوا الدِّ
فَاسْــتَجَابَ  المَْــوَالَ، 
وَخَرَجُــوا  لَـَـا،  ـاسُ  النَـّ
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ةِ. البَــرَْ إلَِى  مَعَهَــا 
وَعَــنْ قَيْسِ بْــنِ أَبِ حَازِمٍ، 
ــىَ  ــتْ عَ ــا أَتَ ــةَ لَمَّ أَنَّ عَائِشَ
ــاحَ  ــمِعَتْ نبَِ ــوْأَبِ فَسَ الحَ
الــكِاَبِ، فَقَالَــتْ: مَــا 
إنَِّ  رَاجِعَــةً،  إلَِّ  أَظُنُّنـِـي 
ــالَ  ــولَ اللِ - صلى الله عليه وسلم - قَ رَسُ
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تُكُــنَّ يَنبَْــحُ عَلَيْهَــا  لَنـَـا: »أَيَّ
ــالَ  ــوْأَبِ؟، فَقَ كِاَبُ الحَ
تَرْجِعِــنَ؟   : بَــيُْ الزُّ لَـَـا 
يُصْلِــحَ  أَنْ  اللُ  عَسَــى 
ــاسِ«. رَوَاهُ  ــنَْ النَّ ــكِ بَ بِ
ــيٍ:  ــنُ كَثِ ــالَ ابْ ــدُ. قَ أَحَْ
طِ  هَــذَا إسِْــناَدٌ عَــىَ شَْ
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رِجَــاهُ.  حِيحَــنِْ وَلَْ يُْ الصَّ
ــنِ  ــنِ ابْ ارُ، عَ ــزَّ وَرَوَاهُ البَ
قَــالَ  قَــالَ:  عَبَّــاسٍ، 
 :- صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولُ 
تُكُــنَّ  »لَيْــتَ شِــعْرِي، أَيَّ
صَاحِبَــةُ الَمَــلِ الدَِيــبِ، 
تَسِــيُ حَتَّــى تَنبَْحَهَا كِاَبُ 
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عَــنْ  يُقْتَــلُ  الحـَـوْأَبِ، 
يَسَــارِهَا  وَعَــنْ  يَمِينهَِــا 
ــالَ:  ــمَّ قَ ــيٌ«. ثُ ــقٌ كَثِ خَلْ
لَ نَعْلَمُــهُ يُــرْوَى عَــنِ ابْنِ 
ــذَا الِإسْــناَدِ.  عَبَّــاسٍ إلَِّ بَِ
ــذَا  ــيٍ: »وَهَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
ــامِ الَمَلِ،  ــهُ وَقَــعَ فِ أَيَّ كُلُّ
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عَائِشَــةُ  نَدِمَــتْ  وَقَــدْ 
ــا  ــىَ مَ ــا عَ رَضَِ اللُ عَنهَْ
خُرُوجِهَــا«. مِــنْ  كَانَ 

 
24- حقيقــة الــاف بن 
أصحــاب الَمَــل وصِفِّن
ــرَةَ رَضَِ اللُ  ــنْ أَبِ هُرَيْ عَ
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ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــهُ، قَ عَنْ
تَقُــومُ  )لَ   :- صلى الله عليه وسلم   - اللَِّ 
ــاعَةُ حَتَّى تَقْتَتـِـلَ فئَِتَانِ  السَّ
ــا  دَعَوَاهَُ عَظِيمَتَــانِ، 
وَاحِــدَةٌ(. متفــق عليــه. 
قَــالَ ابْــنُ كَثـِـيٍ: »وَهَاتَــانِ 
ــا أَصْحَــابُ  الْفِئَتَــانِ هَُ
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وَأَصْحَــابُ  الَْمَــلِ، 
جَيِعًــا  ـُـاَ  فَإنَِّ ــنَ،  صِفِّ
سْــاَمِ،  الْإِ إلَِى  يَدْعُــونَ 
فِ  يَتَناَزَعُــونَ  وَإنَِّــاَ 
ــكِ،  ــورِ الْمُلْ ــنْ أُمُ ءٍ مِ شَْ
الْمَصَالـِـحِ  وَمُرَاعَــاةِ 
ــةِ  الْعَائِــدِ نَفْعُهَــا عَــىَ الْمَُّ
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تَــرْكُ  وَكَانَ  عَايَــا،  وَالرَّ
الْقِتَــالِ أَوْلَى مِــنْ فعِْلِــهِ، 
ــورِ  ــبُ جُْهُ ــوَ مَذْهَ ــاَ هُ كَ
انتهــى. حَابَــةِ«.  الصَّ
ــلِمِ  ــي للِْمُسْ ــذِي يَنبَْغِ وَالَّ
ــى  ــهِ، وَأَتْقَ ــلَمَ لقَِلْبِ - أَسْ
ــنْ  ــتََضَّ عَ ــهِ - أَنْ يَ لرَِبِّ



286

ــنْ  ــةَ وَمَ ــنَ عَائِشَ أُمِّ الُمؤْمِنِ
ــةِ  حَابَ ــنَ الصَّ ــا مِ كَانَ مَعَهَ
 ، بَــيِْ وَالزُّ كَطَلْحَــةَ 
وَيَــتََضَّ عَــنِ اللَِيفَــةِ 
عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ وَمَــنْ 
ــةِ  حَابَ ــنَ الصَّ ــهُ مِ كَانَ مَعَ
 ، يَــاسٍِ بْــنِ  رِ  كَعَــاَّ
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خَــالِ  عَــنْ  وَيَــتََضَّ 
الُمؤْمِنـِـنَ، وَكَاتِــبِ الوَحْيِ 
ــنَ  ــيِ الُمؤْمِنِ ــنِ، وَأَمِ المَِ
ــفيَانَ،  ــنِ أَبِ سُ ــةَ بْ مُعَاوِيَ
ــامِيِّنَ  ــارِهِ الشَّ ــدِ أَنْصَ قَائِ
ــنْ  ــنَ، وَمَ ــكَانِ صِفِّ فِ مَ
حَابَــةِ  الصَّ مِــنَ  مَعَــهُ 
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العَــاصِ،  بْــنِ  كَعَمْــرِو 
ــفَ  ــنْ تَوَقَّ ــتََضَّ عَمَّ وَيَ
وَاعْتَــزَلَ الفَرِيقَــنِْ كَسَــعْدِ 
رَضَِ  ــاصٍ  وَقَّ أَبِ  بْــنِ 
ــكُلٌّ  ــا؛ فَ ــمْ جَيِعً اللُ عَنهُْ
عَمِــلَ بـِـاَ وَصَــلَ إلَِيْــهِ 
اجْتهَِــادُهُ وَتَأْوِيلُــهُ، وَكَانُوا 
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ــادِ.  ــاً لاِجْتهَِ ــا أَهْ جَيِعً
عَــنْ   ، حِيحَــنِْ الصَّ وَفِ 
عَمْــرِو بْــنِ العَــاصِ رَضَِ 
هُ سَــمِعَ رَسُــولَ  اللُ عَنهُْ، أَنَّ
)إذَِا  يَقُــولُ:  اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - 
ــدَ  ــمُ فَاجْتَهَ ــمَ الحَاكِ حَكَ
ثُــمَّ أَصَــابَ فَلَــهُ أَجْــرَانِ، 
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فَاجْتَهَــدَ  حَكَــمَ  وَإذَِا 
ــرٌ(. ــهُ أَجْ ــأَ فَلَ ــمَّ أَخْطَ ثُ

عَائِشَــةَ  أَنَّ  وَالاَُصَــةُ 
ــتْ  ــا خَرَجَ رَضَِ اللُ عَنهَْ
ــنْ  ــدَةً وَمَ ــةَ قَاصِ ــنْ مَكَّ مِ
ــذُوا  ةَ؛ ليَِأْخُ ــرَْ ــا البَ مَعَهَ
وَيُعَاقِبُــوا  عُثْــاَنَ،  بـِـدَمِ 
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الُمعْتَدِيــنَ،  لَمَــةَ  الظَّ
ــىَ  ــوْدَجٍ عَ ــتْ فِ هَ وَكَانَ
جََــلٍ لَـَـا، فَتَبعَِهُمْ عَــيُِّ بْنُ 
أَبِ طَالـِـبٍ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، 
ــنَ  ــرَجَ مِ ــهُ، فَخَ ــنْ مَعَ وَمَ
ةَ؛  ــرَْ ــدًا البَ ــةِ قَاصِ الَمدِينَ
ــةَ  ــعَ عَائِشَ ــيَ وَيَمْنَ ليَِحْمِ
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وَمَــنْ  عَنهَْــا،  اللُ  رَضَِ 
خُــولِ  كَانَ مَعَهَــا، مِــنَ الدُّ
فِ قِتَــالٍ لَيْــسَ هَــذَا وَقْتَــهُ 
وَكُلُّ  ــةِ،  المَُّ قِ  لتَِفَــرُّ
فَرِيــقٍ مِنهُْــمْ مَــا يُرِيــدُ إلَِّ 
ــاسِ،  ــنَْ النَّ ــاَحَ بَ الِإصْ
وَالَاَعَــةَ.  وَاللُْفَــةَ 
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 وَمَـَـلُّ الِــاَفِ: أَنَّ عَلِيًّــا 
عُثْــاَنَ  بـِـدَمِ  سَــيَأْخُذُ 
ـنْ قَتَلَــهُ، لَكِــنْ بَعْــدَ  مَِـّ
ــورُ،  ــهُ المُُ ــتَقِرُّ لَ ــا تَسْ مَ
كَلِمَتـِـهِ  عَــىَ  تَمِــعُ  وَتَْ
للِْمَفْسَــدَةِ،  دَرْءًا  ــةُ،  المَُّ
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عَائِشَــةُ  الُمؤْمِنـِـنَ  وَأُمُّ 
ــةُ  ــا، وَطَلْحَ رَضَِ اللُ عَنهَْ
مَعَهُــمْ  وَمَــنْ   ، بَــيُْ وَالزُّ
يُرِيــدُونَ  ــامَ الَمَــلِ،  أَيَّ
مُعَاقَبَــةَ قَتَلَــةِ عُثْــاَنَ رَضَِ 
ــالِ، مُرَاعَاةً  اللُ عَنهُْ، فِ الحَ
لَ  فَالمَْــرُ  للِْمَصْلَحَــةِ، 
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ــوَ  ــلَ، وَهُ ــلُ التَّأْجِي تَمِ يَْ
ــيٍِّ  ــنَْ عَ ــاَفِ بَ ــلُّ الِ مََ
ــنَ،  ــامَ صِفِّ وَمُعَاوِيَــةَ أَيَّ
حَابَــةِ  رَضَِ اللُ عَــنِ الصَّ
تَبعَِهُــمْ  وَمَــنْ  أَجَْعِــنَ، 
يــنِ.  بإِحِْسَــانٍ إلَِى يَــوْمِ الدِّ
وَلَْ يَكُــنْ مَــا شَــجَرَ بَيْنهَُــمْ 
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الُملْــكِ،  عَــىَ  تَناَزُعًــا 
وَلَكِــنَّ عَلِيًّــا رَضَِ اللُ عَنهُْ 
ــاسُ باِلِاَفَةِ  ــا بَايَعَــهُ النَّ لَمَّ
ــهُ  ــابقَِتهِِ، وَلِنََّ ــهِ وَسَ لفَِضْلِ
أَحَــقُّ النَّــاسِ باِلبَيْعَــةِ مِــنْ 
ــرَاءَ  ــبَ أُمَ ــهٍ: كَاتَ كُلِّ وَجْ
ليُِبَايِعُــوهُ؛  المَْصَــارِ 
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ــةِ مِــنَ النِّــزَاعِ  حِفْظًــا للُِْمَّ
ــدَ أَنْ  ــذَا بَعْ ــاعِ، وَلِ يَ وَالضَّ
ــدَةً إلَِى  ــةَ عَائِ ــيَّعَ عَائِشَ شَ
ــامِ  ــبَ إلَِى الشَّ ــةَ، ذَهَ مَكَّ
ــةُ،  ــا مُعَاوِيَ ــهُ أَمِيُهَ ليُِبَايِعَ
قَتَلَــةُ  الـَـوَارِجُ  وَيَأْبَــى 
ــلِ،  ــوْمِ الَمَ ــاَنَ، فِ يَ عُثْ
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أَنْ  إلَِّ  ــنَ،  صِفِّ وَيَــوْمِ 
ــرْبِ بَــنَْ  يُوقِــدُوا نَــارَ الحَ
فُــوفِ؛ خَوْفًــا مِــنْ  الصُّ
ــاَعِ  ــفِّ وَاجْتِ ــدَةِ الصَّ وَحْ
ــمْ. ــةِ، فَيُقْتَــصُّ مِنهُْ الكَلِمَ

ةِ،  فَــقَ صَالِــحُ المَُّ وَقَــدِ اتَّ
ــىَ  ــا، عَ ــابقُِهَا وَلَحِقُهَ سَ
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أَهْــلِ  أُصُــولِ  مِــنْ  أَنَّ 
ــنَّةِ وَالَاَعَةِ الِإمْسَــاكَ  السُّ
حَابَــةِ  عَــاَّ شَــجَرَ بَــنَْ الصَّ
وَأَنَّ  عَنهُْــمْ،  اللُ  رَضَِ 
بـِـاللِ  يُؤْمِــنُ  كَانَ  مَــنْ 
وَاليَــوْمِ الآخِــرِ، فَلْيَقُــلْ 
ليَِصْمُــتْ. أَوْ  ا  خَــيًْ
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الكَــفِّ  وجــوب   -25
عــا شَــجَر بــن الصحابــة 
- عنهــم  الل  رض   –
ــابقُِونَ  قــال تعــالى: )وَالسَّ
ــنَ  ــنَ الْمُهَاجِرِي ــونَ مِ لُ الْوََّ
ذِيــنَ  وَالَّ وَالْنَصَــارِ 
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ضَِ  ــانٍ رَّ ــم بإِحِْسَ بَعُوهُ اتَّ
ــهُ  ــوا عَنْ ــمْ وَرَضُ اللَُّ عَنهُْ
ـاتٍ  جَنَـّ لَـُـمْ  وَأَعَــدَّ 
الْنَْـَـارُ  تَهَــا  تَْ ــرِي  تَْ
 – أَبَــدًا  فيِهَــا  خَالدِِيــنَ 
لـِـكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ(. ذَٰ

ذِيــنَ  وقــال تعــالى: )وَالَّ
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بَعْدِهِــمْ  مِــن  جَــاءُوا 
ــا  ــرْ لَنَ ــا اغْفِ نَ ــونَ رَبَّ يَقُولُ
ذِينَ سَــبَقُونَا  ــا الَّ خْوَاننَِ وَلِإِ
فِ  عَــلْ  تَْ وَلَ  يــاَنِ  باِلْإِ
ذِيــنَ آمَنـُـوا  لَّ قُلُوبنِـَـا غِــاًّ لِّ
حِيمٌ(. ــكَ رَءُوفٌ رَّ نـَـا إنَِّ رَبَّ

ــةَ  حَابَ لَقَــدْ خَــصَّ اللُ الصَّ
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ــةِ  ــمْ، بصُِحْبَ رَضَِ اللُ عَنهُْ
ــبْقِهِمْ  ــهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَبسَِ نَبيِِّ
وَشُــهُودِ  الِإسْــاَمِ،  إلَِى 
رَسُــولِ  مَــعَ  الغَــزَوَاتِ 
وَحُضُــورِ   ،- صلى الله عليه وسلم   - اللِ 
نُــزُولِ الوَحْــيِ، فَضْــاً 
ُــمْ خَــيُْ القُــرُونِ،  عَــنْ أَنَّ
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ـاسِ  النَـّ أَكْمَــلُ  ـُـمْ  وَأَنَّ
ــاً  ــا وَعِلْ ــا وَإخِْاَصً إيِاَنً
ــا للِقُرْآنِ  ــا، وَتَبْلِيغً وَنُصْحً
ا  وَنَــرًْ وَالحَدِيــثِ، 
ــنَّةِ، وَفَتْحًا  للِِْسْــاَمِ وَالسُّ
ــوَةً إلَِى اللِ،  ــدَانِ، وَدَعْ للِْبُلْ
وَمَــا وَقَــعَ بَيْنهَُــمْ مِــنْ فتِْنةٍَ 
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وَمُوَاجَهَــةٍ فَخَــارِجٌ أَكْثَــرُهُ 
عَــنِ اخْتيَِارِهِــمْ، وَصَــادِرٌ 
عَــنْ تَأْوِيــلٍ وَاجْتهَِــادٍ، 
وَهَفْــوَةُ أَحَدِهِــمْ مَغْمُــورَةٌ 
فِ بَحْــرِ حَسَــناَتهِِ، فَاَ يَِلُّ 
ــنةَِ.  ــمْ غَرَضًا للَِْلْسِ جَعْلُهُ
)تلِْــكَ  تعــالى:  قــال 
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لَـَـا  خَلَــتْ  قَــدْ  ــةٌ  أُمَّ
مَــا كَسَــبَتْ وَلَكُــمْ مَــا 
تُسْــأَلونَ  وَل  كَسَــبْتُمْ 
يَعْمَلُــونَ(. كَانُــوا  عَــاَّ 
بْــنُ  ــدُ  مُمََّ وقَــالَ 
ــةُ  سِــيِينَ: »هَاجَــتِ الْفِتْنَ
ــولِ اللَِّ -  ــابُ رَسُ وَأَصْحَ
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اتُ اللُُــوفِ،  صلى الله عليه وسلم - عَــرََ
هَــا مِنهُْــمْ مِائَةٌ،  فَلَــمْ يَْضُْ
بَــلْ لَْ يَبْلُغُــوا ثَاَثـِـنَ«. 
أَحَْــدُ. مَــامُ  الْإِ رَوَاهُ 
أَحَْــدُ:  مَــامُ  الْإِ وَقَــالَ 
ــدٍ،  ــنُ خَالِ ــةُ بْ ــا أُمَيَّ ثَنَ حَدَّ
قَــالَ لشُِــعْبَةَ: إنَِّ أَبَــا شَــيْبَةَ 
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ــنْ  ــمِ، عَ ــنِ الْحَكَ رَوَى عَ
حَْــنِ بْــنِ أَبِ لَيْىَ،  عَبْــدِ الرَّ
ــنَ مِــنْ  قَــالَ: »شَــهِدَ صِفِّ
أَهْــلِ بَــدْرٍ سَــبْعُونَ رَجُاً، 
فَقَــالَ: كَــذَبَ أَبُــو شَــيْبَةَ، 
ــدْ ذَاكَرْنَا الْحَكَمَ فِ  وَاللَِّ لَقَ
ذَلـِـكَ، فَــاَ وَجَدْنَــاهُ شَــهِدَ 
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ــدْرٍ  ــلِ بَ ــنْ أَهْ ــنَ مِ صِفِّ
ــتٍ. ــنِ ثَابِ ــةَ بْ ــيُْ خُزَيْمَ غَ

 
قَــالَ ابْــنُ كَثيٍِ: وَقَــدْ قِيلَ: 
ــهُ شَــهِدَهَا مِنْ أَهْــلِ بَدْرٍ  إنَِّ
سَــهْلُ بْــنُ حُنيَْــفٍ، وَكَــذَا 
 ، ــارِيُّ ــوبَ الْنَْصَ ــو أَيُّ أَبُ
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مَــةُ  الْعَاَّ شَــيْخُناَ  قَالَــهُ 
دِّ  ــابِ الرَّ ــةَ فِ كِتَ ــنُ تَيْمِيَّ ابْ
افضَِــةِ - وَرَوَى  عَــىَ الرَّ
ــنْ  ــناَدِهِ عَ ــةَ بإِسِْ ــنُ بَطَّ ابْ
ــهُ  ، أَنَّ ــجِّ ــنِ الْشََ ــيِْ بْ بُكَ
قَــالَ: أَمَــا إنَِّ رِجَــالً مِــنْ 
ــمْ  ــدْرٍ لَزِمُــوا بُيُوتَُ أَهْــلِ بَ
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ــمْ  ــاَنَ، فَلَ ــلِ عُثْ ــدَ قَتْ بَعْ
ــمْ. ــوا إلَِّ إلَِى قُبُورِهِ يَْرُجُ

الِإسْــاَمِ  شَــيْخُ  وَذَكَــرَ 
الِإمَــامَ  أَنَّ  تَيْمِيَّــةَ  ابْــنُ 
لَمَّــا  حَنبَْــلٍ  بْــنَ  أَحَْــدَ 
ــعَ  ــيٍِّ مَ ــالُ عَ ــهُ قِتَ ــرَ لَ ذُكِ
هِــمْ  ــيِْ وَغَيِْ بَ طَلْحَــةَ وَالزُّ



312

حَابَــةِ رَضَِ اللُ  مِــنَ الصَّ
ــالَ: »إنِِّ لَسْــتُ  ــمْ، قَ عَنهُْ
ءٍ«؛  شَْ فِ  حَرْبِـِـمْ  مِــنْ 
ــهِ  ــازَعَ فيِ ــا تَنَ ــي أَنَّ مَ يَعْنِ
ــلُ  ــهُ لَ أَدْخُ ــيٌِّ وَإخِْوَانُ عَ
بَيْنهَُــمْ فيِــهِ؛ لمَِــا بَيْنهَُــمْ 
ــلِ  ــادِ وَالتَّأْوِي ــنَ الجْتهَِ مِ
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ــهِ مِنِّي،  ــذِي هُــمْ أَعْلَمُ بِ الَّ
ــسَ ذَلِــكَ مِنْ مَسَــائِلِ  وَلَيْ
تَعْنيِنـِـي،  تـِـي  الَّ العِلْــمِ 
حَقِيقَــةَ  أَعْــرِفَ  حَتَّــى 
ــمْ،  ــدٍ مِنهُْ ــالِ كُلِّ وَاحِ حَ
ــتغِْفَارِ  ــورٌ باِلسْ ــا مَأْمُ وَأَنَ
لَـُـمْ، وَأَنْ يَكُــونَ قَلْبـِـي 
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وَمَأْمُــورٌ  سَــلِياً،  لَـُـمْ 
وَمُوَالَتِـِـمْ،  بمَِحَبَّتهِِــمْ 
ــوَابقِِ  السَّ مِــنَ  وَلَـُـمْ 
ــدَرُ. ــا لَ يُْ ــلِ مَ وَالفَضَائِ
أَهْــلِ  عَــىَ  فَالوَاجِــبُ 
عَــاَّ  الكَــفُّ  الِإسْــاَمِ 
ــةِ،  حَابَ ــنَْ الصَّ ــلَ بَ حَصَ
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ــنتََناَ وَقُلُوبَناَ  رَ أَلْسِ وَأَنْ نُطَهِّ
أَيْدِيَنـَـا. اللُ  ــرَ  طَهَّ كَــاَ 

ــدِ  ــنِ عَبْ ــرَ بْ ــلَ لـِــ عُمَ قِي
فِ  رَأْيُــكَ  مَــا  العَزِيــزِ: 
وَأَهْــلِ  الَمَــلِ  أَهْــلِ 
»تلِْــكَ  قَــالَ:  ــنَ؟  صِفِّ
مِنهَْــا  اللُ  ــرَ  طَهَّ دِمَــاءٌ 
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ــرُ مِــنْ  سُــيُوفَناَ، أَفَــاَ نُطَهِّ
أَلْسِــنتََناَ؟!«. أَعْرَاضِهِــمْ 

 
26- عــي – رض الل عنه – 
أدنــى الطائفتــن إلى الحــق
عَــنْ عَبْــدِ اللِ بْــنِ مَسْــعُودٍ 
عَــنِ  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
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قَــالَ:   - صلى الله عليه وسلم   - النَّبـِـيِّ 
ــاَمِ  ــى الِإسْ ــدُورُ رَحَ »تَ
أَوْ  وَثَاَثـِـنَ،  لِمَْــسٍ 
ــبْعٍ  ــنَ، أَوْ سَ ــتٍّ وَثَاَثِ سِ
وَثَاَثـِـنَ، فَــإنِْ يَْلَكُــوا 
ــكَ، وَإنِْ  ــنْ هَلَ ــبيِلُ مَ فَسَ
يَقُــمْ لَـُـمْ دِينهُُــمْ يَقُــمْ لَمُْ 
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سَــبْعِنَ عَامًــا«. قُلْــتُ: 
ــضَ؟  ــا مَ ــيَ أَوْ مَِّ ــا بَقِ أَمَِّ
ــضَ«. رَوَاهُ  ــا مَ ــالَ: »مَِّ قَ
هُ، وَرَوَى  ــيُْ ــو دَاوُدَ وَغَ أَبُ
ــهِ  ــانَ فِ صَحِيحِ ــنُ حِبَّ ابْ
هُ. حَــهُ غَــيُْ نَحْــوَهُ، وَصَحَّ
ــفٍ  ــنُ حُنيَْ ــاَنُ بْ ــالَ عُثْ قَ
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ــامِ  أَيَّ فِ  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
ــرَةِ  ــادَى الآخِ ــلِ، جَُ الَمَ
وَثَاَثـِـنَ:  سِــتٍّ  سَــنةََ 
إلَِيْــهِ  وَإنَِّــا  للَِِّ  »إنَِّــا 
رَاجِعُــونَ، دَارَتْ رَحَــى 
ــةِ«. ــاَمِ وَرَبِّ الكَعْبَ الِإسْ

كَانَــتْ  ــنَ  صِفِّ ــامُ  وَأَيَّ
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ــةِ،  الِحجَّ ذِي  شَــهْرِ  فِ 
وَبَعْــدَهُ  مِ،  الُمحَــرَّ ثُــمَّ 
وَثَاَثـِـنَ. سَــبْعٍ  سَــنةَُ 
ــنُ أَبِ طَالبٍِ رَضَِ  وَعَيُِّ بْ
ــلِ  ــوْمِ الَمَ ــهُ فِ يَ اللُ عَنْ
ــرَبُ  ــنَ أَقْ ــوْمِ صِفِّ وَفِ يَ
ــةُ  ــهُ اللَِيفَ ؛ لِنََّ ــقِّ إلَِى الحَ
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بَايَعَــهُ  ــذِي  الَّ عِــيُّ  ْ الرَّ
النَّــاسُ فِ الَمدِينَــةِ، وَرَضَِ 
ــهِ مَــنْ كَانَ خَارِجَهَا،  ببَِيْعَتِ
عَــنْ  القَلِيــلُ  ــفَ  وَتَوَقَّ
يُقَاتـِـلَ  حَتَّــى  مُبَايَعَتـِـهِ، 
مَ  وَيُسَــلِّ عُثْــاَنَ،  قَتَلَــةَ 
ــكَرِهِ  ــمَّ إلَِى عَسْ ــنِ انْضَ مَ
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ــودِهِ مِنهُْــمْ.  وَاخْتَلَــطَ بجُِنُ
اللُ  رَضَِ  عَــيٌِّ  يَــرَ  وَلَْ 
 ٌ ــنِّ ــرٌ هَ ــذَا أَمْ ــهُ، أَنَّ هَ عَنْ
ــلِمِنَ،  ــةِ الُمسْ ــلِّ فُرْقَ فِ ظِ
ــدِ  ــةِ فِ آخِــرِ عَهْ ــرَ الفِتْنَ إثِْ
عَنـْـهُ.  اللُ  رَضَِ  عُثْــاَنَ 
ــا رَضَِ اللُ  ــدُ أَنَّ عَلِيًّ وَيُؤَيِّ
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ائِفَتَــنِْ إلَِى  عَنْــهُ، أَدْنَــى الطَّ
ــحِ  ــاَ فِ صَحِي ــقِّ - كَ الحَ
ــثِ أَبِ  ــنْ حَدِي ــلِمٍ، مِ مُسْ
ــنْ  ــاءَ عَ ــا جَ ــعِيدٍ - مَ سَ
ــالَ:  ، قَ ــازِنِِّ ــزْمٍ الَم أَبِ حَ
بَــيَْ  شَــهِدْتُ عَلِيًّــا وَالزُّ
ــي فِ  ــا - يَعْنِ ــنَ تَوَافَقَ حِ
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ــهُ  ــالَ لَ ــلِ - فَقَ ــوْمِ الَمَ يَ
ــدُكَ  ! أَنْشُ ــيُْ ــا زُبَ : يَ ــيٌِّ عَ
رَسُــولَ  أَسَــمِعْتَ  اللَ، 
يَقُــولُ:   - صلى الله عليه وسلم   - اللِ 
وَأَنْــتَ  تُقَاتلُِنـِـي  »إنَِّــكَ 
لَْ  نَعَــمْ!  قَــالَ:  ظَــالٌِ«؟ 
مَوْقِفِــي  فِ  إلَِّ  أَذْكُــرْهُ 
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فَ. رَوَاهُ  ــرََ ــمَّ انْ ــذَا، ثُ هَ
. وَالبَيْهَقِــيُّ يَعْــىَ،  أَبُــو 
ــدْ  ــيٍ: »وَقَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
ــاَ رَجَــعَ عَــنِ  ــهُ إنَِّ قِيــلَ: إنَِّ
رًا مَــعَ  القِتَــالِ لَمَّــا رَأَى عَــاَّ
، وَقَــدْ سَــمِعَ رَسُــولَ  عَــيٍِّ
رٍ:  اللِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُــولُ لعَِــاَّ
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ــةُ«،  ــةُ البَاغِيَ ــكَ الفِئَ »تَقْتُلُ
رٌ فِ  ــلَ عَــاَّ فَخَــيَِ أَنْ يُقْتَ
ــدِي أَنَّ  ــوْمِ. وَعِنْ ــذَا اليَ هَ
ــاهُ  ــذِي أَوْرَدْنَ ــثَ الَّ الحَدِي
عَنـْـهُ،  صَحِيحًــا  كَانَ  إنِْ 
سِــوَاهُ«.  رَجَعَــهُ  فَــاَ 
قَــالَ: وَرَوَى البَيْهَقِــيُّ عَنِ 
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ابْــنِ مَسْــعُودٍ، سَــمِعْتُ 
رَسُــولَ اللِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
ــاسُ كَانَ  ــفَ النَّ )إذَِا اخْتَلَ
 .) ــقِّ ــعَ الحَ ــمَيَّةَ مَ ــنُ سُ ابْ
رًا كَانَ فِ  ــومٌ أَنَّ عَــاَّ وَمَعْلُ
ــنَ،  جَيْــشِ عَــيٍِّ يَــوْمَ صِفِّ
ــةَ  ــهُ أَصْحَــابُ مُعَاوِيَ وَقَتَلَ
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ــامِ، وَكَانَ  ــلِ الشَّ ــنْ أَهْ مِ
ــلٌ  ــهُ رَجُ ــوَلىَّ قَتْلَ ــذِي تَ الَّ
مِــنْ أَفْنـَـادِ النَّــاسِ. انتهى.

وَعَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ الـُـدْرِيِّ 
قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
 :- صلى الله عليه وسلم   - النَّبـِـيُّ  قَــالَ 
تَقْتُلُــهُ  رٍ،  عَــاَّ )وَيْــحَ 
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ــمْ  ــةُ، يَدْعُوهُ ــةُ البَاغِيَ الفِئَ
ـةِ، وَيَدْعُونَــهُ إلَِى  إلَِى الَنَـّ
رٌ:  ــولُ عَاَّ ــالَ: يَقُ النَّارِ(، قَ
»أَعُــوذُ بـِـاللِ مِــنَ الفِتَــنِ«. 
ــهُ  جَ ، وَخَرَّ ــارِيُّ رَوَاهُ البُخَ
ــثِ أَبِ  ــنْ حَدِي ــلِمٌ مِ مُسْ
ــادَةَ. ــنْ أَبِ قَتَ ــعِيدٍ، عَ سَ
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»قَــالَ   : ـوَوِيُّ النَـّ قَــالَ 
العُلَــاَءُ: هَــذَا الحَدِيــثُ 
أَنَّ  فِ  ظَاهِــرَةٌ  ــةٌ  حُجَّ
عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ  عَلِيًّــا 
مُصِيبًــا،  ــا  قًّ مُِ كَانَ 
الخُْــرَى  ائِفَــةُ  وَالطَّ
ــدُونَ،  ــمْ مُتَْهِ ــاةٌ، لَكِنَّهُ بُغَ
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عَلَيْهِــمْ«. إثِْــمَ  فَــاَ 
حَــزْمٍ:  ابْــنُ  وَقَــالَ 
إذَِا  الُمخْطـِـئُ  »الُمجْتَهِــدُ 
ــهُ  ــرَى أَنَّ ــا يَ ــىَ مَ ــلَ عَ قَاتَ
اللِ  إلَِى  قَاصِــدًا  الحـَـقُّ 
ــالٍِ  ــيَْ عَ ــهِ، غَ ــالَى بنِيَِّتِ تَعَ
بأَِنَّــهُ مُطِْــئٌ؛ فَهُــوَ فئَِــةٌ 
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بَاغِيَــةٌ، وَإنِْ كَانَ مَأْجُورًا«.
وَقَــالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْنُ 
رًا تَقْتُلُهُ  تَيْمِيَّــةَ: »ثُمَّ إنَِّ عَــاَّ
ا  ــةُ البَاغِيَــةُ، لَيْــسَ نَصًّ الفِئَ
فْــظَ لمُِعَاوِيَــةَ  فِ أَنَّ هَــذَا اللَّ
هُ  ــهِ؛ بَلْ يُمْكِــنُ أَنَّ وَأَصْحَابِ
ــةُ  ــكَ العِصَابَ ــهِ تلِْ ــدَ بِ أُرِي
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ــى  ــهِ حَتَّ ــتْ عَلَيْ ــي حََلَ تِ الَّ
ــنَ  ــةٌ مِ ــهُ، وَهِــيَ طَائِفَ قَتَلَتْ
رَضَِ  وَمَــنْ  العَسْــكَرِ، 
ــهُ  رٍ كَانَ حُكْمُ ــاَّ ــلِ عَ بقَِتْ
ــومِ  ــنَ الَمعْلُ ــا، وَمِ حُكْمَهَ
ــنْ  ــكَرِ مَ ــهُ كَانَ فِ العَسْ أَنَّ
رٍ:  عَــاَّ بقَِتْــلِ  يَــرْضَ  لَْ 
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ــنِ  ــنِ عَمْــرِو بْ ــدِ اللِ بْ كَعَبْ
هِ، بَــلْ كُلُّ  العَــاصِ، وَغَــيِْ
ـاسِ كَانُــوا مُنكِْرِيــنَ  النَـّ
حَتَّــى  رٍ،  عَــاَّ لقَِتْــلِ 
مُعَاوِيَــةُ وَعَمْــرٌو«. انتهى.
ــا  ــرَادُهُ هُنَ ــدُرُ إيِ ــا يَْ وَمَِّ
)وَإنِْ  تَعَــالَى:  قَوْلُــهُ 
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طَائِفَتَــانِ مِــنَ الُمؤْمِنـِـنَ 
اقْتَتَلُــوا فَأَصْلِحُــوا بَيْنهَُــاَ – 
ــا عَــىَ  فَــإنِْ بَغَــتْ إحِْدَاهَُ
تـِـي  الخُْــرَىٰ فَقَاتلُِــوا الَّ
تَبْغِــي حَتَّــىٰ تَفِــيءَ إلَِىٰ أَمْرِ 
ــاءَتْ فَأَصْلِحُوا  اللِ – فَإنِْ فَ
ــدْلِ وَأَقْسِــطُوا  ــاَ باِلعَ بَيْنهَُ
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– إنَِّ اللَ يُِــبُّ الُمقْسِــطِنَ(. 
ــنَ. ــا مُؤْمِنِ هُمْ جَيِعً ــاَّ فَسَ
التَّأْوِيــلَ  وَإنَِّ  أَلَ 
ــبْهَةُ  ــذْرٌ، وَالشُّ ــائِغَ عُ السَّ
التَّكْفِــيَ  تَــدْرَأُ  ــةُ  القَوِيَّ
وَالفِتْنـَـةُ  وَالتَّفْسِــيقَ، 
اشْــتَبَهَتْ،  أَقْبَلَــتِ  إذَِا 
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اسْــتَبَانَتْ. أَدْبَــرَتِ  وَإذَِا 
 

رض   - عــي   -27
رابــع  هــو   - عنــه  الل 
الراشــدين اللفــاء 
حِيحَــنِْ  الصَّ فِ  ثَبَــتَ 
ــا عَــنْ جََاعَــةٍ مِــنَ  هَِ وَغَيِْ
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مِنهُْــمْ  أَنَّ كُاًّ  التَّابعِِــنَ، 
قَــالَ: قُلْتُ لعَِــيٍِّ رَضَِ اللُ 
ءٌ  ــمْ شَْ ــلْ عِندَْكُ ــهُ: هَ عَنْ
رَسُــولُ  إلَِيْكُــمْ  عَهِــدَهُ 
يَعْهَــدْهُ  لَْ   - صلى الله عليه وسلم   - اللِ 
لَ!  فَقَــالَ:  ـاسِ،  النَـّ إلَِى 
الحَبَّــةَ  فَلَــقَ  ــذِي  وَالَّ
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ــر. ــمَةَ ... الثََ ــرَأَ النَّسَ وَبَ
ــأَنَّ  ــثٌ بِ ــتُ حَدِي وَلَ يَثْبُ
عَهِــدَ   - صلى الله عليه وسلم   - النَّبـِـيَّ 
باِلِاَفَــةِ مِــنْ بَعْــدِهِ لعَِــيِِّ 
بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ رَضَِ اللُ 
حَابَةَ  ــهُ، وَلَ أَوْصَ الصَّ عَنْ
فِ  رُوِيَ  وَمَــا  بذَِلـِـكَ، 



340

ــعِ  ــنْ وَضْ ــهِ - مِ ــذَا كُلِّ هَ
وَأَكَاذِيبهِِــمْ،  وَافـِـضِ  الرَّ
وَالنَّوَاصِــبِ،  ــيعَةِ  وَالشِّ
وَمَــنْ عَــىَ شَــاكِلَتهِِمْ مِــنْ 
أَهْــلِ الهَْــوَاءِ - أَكَاذِيــبُ 
ــوِيهٌ  ــةِ، وَتَشْ حَابَ ــىَ الصَّ عَ
ــةِ.  ــمُ التَّارِيِيَّ ــمْ فِ كُتُبهِِ لَُ
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حِكَايَــاتٌ  ــاصِ  وَللِقُصَّ
ــةٌ عَــىَ  ــا مَثْلَبَ ــةٌ، فيِهَ مُتَْلَقَ
ــةِ، وَهُناَكَ  حَابَ ــضِ الصَّ بَعْ
فَــاتٌ مَنسُْــوبَةٌ لبَِعْــضِ  مُؤَلَّ
ــرَاءٌ،  ــا بَ ــمْ مِنهَْ ــةِ هُ الئَِمَّ
فيِهَــا  وَاضِعُوهَــا  ــقَ  لَفَّ
أَهْوَاءَهُــمْ،  يُوَافـِـقُ  مَــا 
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الِحكَايَــاتِ  مِــنَ  وَكَثـِـيٌ 
لَ  التَّارِيــخِ  كُتُــبِ  فِ 
وَلَيْــسَ  لَـَـا،  أَصْــلَ 
مُتَّصِلَــةٌ.  أَسَــانيِدُ  لَـَـا 
عَبْــدِ  عَــنْ  ثَبَــتَ  وَقَــدْ 
، قَــالَ:  الَملِــكِ الَميْمُــونِِّ
ــدَ بْــنَ حَنبَْــلٍ  سَــمِعْتُ أَحَْ
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ــبٍ لَيْسَ  يَقُــولُ: )ثَاَثَةُ كُتُ
الَمغَــازِي،  أُصُــولٌ:  لَـَـا 
وَالتَّفْسِــيُ(.  وَالَماَحِــمُ، 
الطَِيــبُ. رَوَاهُ 
ــنَّةِ  ــنْ أُصُــولِ أَهْلِ السُّ وَمِ
ــيٍِّ رَضَِ  ــةِ: عَدُّ عَ وَالَاَعَ
رَابـِـعَ اللَُفَــاءِ  عَنـْـهُ  اللُ 
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ــنَ. الَمهْدِيِّ اشِــدِينَ  الرَّ
ــهُ  ــةَ - رَحَِ ــنُ تَيْمِيَّ ــالَ ابْ قَ
ــذِي  حِيــحُ الَّ اللُ -: »وَالصَّ
عَلِيًّــا  أَنَّ  ــةُ  الئَِمَّ عَلَيْــهِ 
رَضَِ اللُ عَنـْـهُ مِــنَ اللَُفَاءِ 
ــذَا الحَدِيــثِ  اشِــدِينَ بَِ الرَّ
– يَعْنـِـي حَدِيــثَ سَــفِينةََ -: 
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ــونَ  ةِ ثَاَثُ ــوَّ ــةُ النُّبُ »خِاَفَ
عَــيٍِّ  فَزَمَــانُ   - سَــنةًَ« 
ــيَ  ــهُ أَمِ ي نَفْسَ ــمِّ كَانَ يُسَ
حَابَــةُ  وَالصَّ الُمؤْمِنـِـنَ، 
قَــالَ  بذَِلـِـكَ،  يهِ  تُسَــمِّ
ــدُ بْــنُ حَنبَْلٍ -  الِإمَــامُ أَحَْ
عْ  ــنْ لَْ يُرَبِّ ــهُ اللُ -: وَمَ رَحَِ
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فِ  عَنـْـهُ  اللُ  رَضَِ  بعَِــيٍِّ 
الِاَفَــةِ، فَهُــوَ أَضَــلُّ مِــنْ 
ــذَا  ــعَ هَ ــهِ، وَمَ ــارِ أَهْلِ حَِ
فَلِــكُلِّ خَلِيفَــةٍ مَرْتَبَــةٌ«. 

 
 :- اللُ  رَحَِــهُ   - وَقَــالَ 
»وَعَــيٌِّ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ لَْ 
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ــةِ  ــىَ إمَِامَ ــدًا عَ ــلْ أَحَ يُقَاتِ
قَاتَلَــهُ  وَلَ  قَاتَلَــهُ،  مَــنْ 
أَحَــدٌ عَــىَ إمَِامَتِــهِ نَفْسِــهِ، 
ــطُّ فِ  ــدٌ قَ ــى أَحَ عَ وَلَ ادَّ
ــقُّ  ــهُ أَحَ ــهِ أَنَّ ــنِ خِاَفَتِ زَمَ
ــةُ  ــهُ، لَ عَائِشَ ــةِ مِنْ باِلِإمَامَ
بَــيُْ  الزُّ وَلَ  طَلْحَــةُ  وَلَ 



348

وَلَ مُعَاوِيَــةُ وَأَصْحَابُــهُ، 
كُلُّ  بَــلْ  الـَـوَارِجُ؛  وَلَ 
فـِـنَ  مُعْتَِ كَانُــوا  ــةِ  المَُّ
وَسَــابقَِتهِِ  عَــيٍِّ  بفَِضْــلِ 
ــهُ  ــاَنَ، وَأَنَّ ــلِ عُثْ ــدَ قَتْ بَعْ
ــنْ  ــةِ مَ حَابَ ــقَ فِ الصَّ لَْ يَبْ
يُاَثلُِــهُ فِ زَمَــنِ خِاَفَتِــهِ«.
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الــوارج   -28
اللَْــق أَشَِّ  مِــن 

ــلِمٌ فِ صَحِيحِهِ،  رَوَى مُسْ
ــدْرِيِّ  ــعِيدٍ الُ ــنْ أَبِ سَ عَ
قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولُ  قَــالَ 
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تـِـي  أُمَّ فِ  »تَكُــونُ   :-
مِــنْ  فَتَخْــرُجُ  فرِْقَتَــانِ، 
يَــيِ  مَارِقَــةٌ،  بَيْنهِِــاَ 
.» ــقِّ ــمْ باِلحَ ــمْ أَوْلَهُ قَتْلَهُ

وَفِ رِوَايَــةٍ: »تَـْـرُقُ مَارِقَــةٌ 
عِنْــدَ فرِْقَــةٍ مِنَ الُمسْــلِمِنَ، 
ائِفَتَــنِْ  الطَّ أَوْلَى  يَقْتُلُهَــا 
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«، وَفِ رِوَايَــةٍ: »هُمْ  باِلحَــقِّ
ــنْ أَشَِّ  ــقِ - أَوْ مِ شَُّ اللَْ
ــى  ــمْ أَدْنَ ــقِ - يَقْتُلُهُ اللَْ
«. وَفِ  ائِفَتَــنِْ إلَِى الحَــقِّ الطَّ
ــرَبُ  ــمْ أَقْ ــةٍ: »يَقْتُلُهُ رِوَايَ
 .» ائِفَتَــنِْ مِــنَ الحَــقِّ الطَّ
وَرَوَى مُسْــلِمٌ أَيْضًــا عَــنْ 
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 ، زَيْــدِ بْــنِ وَهْــبٍ الُهَنـِـيِّ
ذِيــنَ  ــهُ كَانَ فِ الَيْــشِ الَّ أَنَّ
رَضَِ  عَــيٍِّ  مَــعَ  كَانُــوا 
ــارُوا  ــنَ سَ ذِي ــهُ، الَّ اللُ عَنْ
فَقَــالَ  الـَـوَارِجِ،  إلَِى 
ــا  َ ــهُ: أَيُّ ــيٌِّ رَضَِ اللُ عَنْ عَ
سَــمِعْتُ  إنِِّ  ـاسُ،  النَـّ
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رَسُــولَ اللِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
ــي  تِ ــنْ أُمَّ ــوْمٌ مِ ــرُجُ قَ »يَْ
ــسَ  ــرْآنَ، لَيْ ــرَءُونَ القُ يَقْ
قِرَاءَتِـِـمْ  إلَِى  قِرَاءَتُكُــمْ 
صَاَتُكُــمْ  وَلَ  ءٍ،  بـِـيَْ
ءٍ، وَلَ  ــيَْ ــمْ بِ إلَِى صَاَتِِ
صِيَامِهــمْ  إلَِى  صِيَامُكُــمْ 
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ــرْآنَ،  ــرَءُونَ القُ ءٍ، يَقْ ــيَْ بِ
ــوَ  ــمْ وَهُ ــهُ لَُ ــبُونَ أَنَّ يَْسَ
ــاوِزُ صَاَتُُمْ  عَلَيْهِمْ، لَ تَُ
ــنَ  ــونَ مِ ــمْ، يَمْرُقُ تَرَاقِيَهُ
يَمْــرُقُ  كَــاَ  الِإسْــاَمِ 
مِيَّــةِ«،  الرَّ مِــنَ  ــهْمُ  السَّ
ــنَ  ذِي ــشُ الَّ ــمُ الَيْ ــوْ يَعْلَ لَ
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يُصِيبُونَُــمْ مَــا قُــيَِ لَُــمْ 
ــمْ - صلى الله عليه وسلم  ــانِ نَبيِِّهِ ــىَ لسَِ عَ
كَلُــوا عَــنِ العَمَــلِ،  -، لَتَّ
فيِهِــمْ  أَنَّ  ذَلـِـكَ  »وَآيَــةُ 
رَجُــاً لَــهُ عَضُــدٌ، وَلَيْــسَ 
لَهُ ذِرَاعٌ، عَىَ رَأْسِ عَضُدِهِ 
مِثْــلُ حَلَمَــةِ الثَّــدْيِ، عَلَيْهِ 
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ــعَرَاتٌ بيِضٌ« فَتَذْهَبُونَ  شَ
وَأَهْــلِ  مُعَاوِيَــةَ  إلَِى 
كُــونَ هَــؤُلَءِ  ــامِ، وَتَتُْ الشَّ
كُــمْ  ذَرِارِيِّ لُفُونَكُــمْ فِ  يَْ
إنِِّ  وَاللِ،  وَأَمْوَالكُِــمْ، 
لَرَْجُــو أَنْ يَكُونُــوا هَؤُلَءِ 
ـُـمْ قَدْ سَــفَكُوا  القَــوْمَ، فَإنَِّ
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مَ الحَــرَامَ، وَأَغَــارُوا فِ  الــدَّ
حِ النَّاسِ، فَسِــيُوا عَىَ  سَْ
اسْــمِ اللِ. قَــالَ سَــلَمَةُ بْــنُ 
ــنُ  ــدُ بْ ــي زَيْ لَنِ ــلٍ: فَنزََّ كُهَيْ
وَهْــبٍ مَنـْـزِلً، حَتَّــى قَالَ: 
ــاَّ  ــرَةٍ، فَلَ ــىَ قَنطَْ ــا عَ مَرَرْنَ
الْتَقَيْنـَـا وَعَــىَ الْـَـوَارِجِ 
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بْــنُ  اللِ  عَبْــدُ  يَوْمَئِــذٍ 
ــالَ  ، فَقَ ــبيُِّ اسِ ــبٍ الرَّ وَهْ
مَــاحَ،  الرِّ أَلْقُــوا  لَـُـمْ: 
مِــنْ  سُــيُوفَكُمْ  وَسُــلُّوا 
جُفُونَِــا، فَــإنِِّ أَخَــافُ أَنْ 
يُناَشِــدُوكُمْ كَاَ نَاشَــدُوكُمْ 
ــوا  ــرُورَاءَ، فَرَجَعُ ــوْمَ حَ يَ
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برِِمَاحِهِــمْ،  شُــوا  فَوَحَّ
ــيُوفَ،  السُّ وَسَــلُّوا 
ـاسُ  النَـّ وَشَــجَرَهُمُ 
ــلَ  ــالَ: وَقُتِ ــمْ، قَ برِِمَاحِهِ
بَعْضُهُــمْ عَــىَ بَعْــضٍ، وَمَا 
ــاسِ يَوْمَئِذٍ  ــنَ النَّ أُصِيبَ مِ
ــيٌِّ  ــالَ عَ ــاَنِ، فَقَ إلَِّ رَجُ
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رَضَِ اللُ عَنـْـهُ: الْتَمِسُــوا 
ــمُ الْمُخْدَجَ، فَالْتَمَسُــوهُ  فيِهِ
ــيٌِّ  ــامَ عَ ــدُوهُ، فَقَ ــمْ يَِ فَلَ
بنِفَْسِــهِ  عَنـْـهُ  اللُ  رَضَِ 
حَتَّــى أَتَــى نَاسًــا قَــدْ قُتـِـلَ 
بَعْــضٍ،  عَــىَ  بَعْضُهُــمْ 
رُوهُــمْ، فَوَجَدُوهُ  قَــالَ: أَخِّ
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 ، َ ــرَّ ــيِ الْرَْضَ، فَكَ ــا يَ مَِّ
غَ  ثُــمَّ قَالَ: صَــدَقَ اللُ، وَبَلَّ
رَسُــولُهُ، قَــالَ: فَقَــامَ إلَِيْــهِ 
، فَقَالَ: يَا  ــلْاَنُِّ ــدَةُ السَّ عَبيِ
ــذِي  أَمِــيَ الْمُؤْمِنِــنَ، أَللَِّ الَّ
ــمِعْتَ  ــوَ، لَسَ ــهَ إلَِّ هُ لَ إلَِ
هَــذَا الْحَدِيــثَ مِنْ رَسُــولِ 
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إيِْ  فَقَــالَ:  اللِ - صلى الله عليه وسلم -؟ 
إلَِّ  إلَِــهَ  لَ  ــذِي  الَّ وَاللِ 
اسْــتَحْلَفَهُ  حَتَّــى  هُــوَ، 
لِــفُ لَــهُ«. ثَاَثًــا، وَهُــوَ يَْ

وَعَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ الـُـدْرِيِّ 
قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
ـا مَــعَ رَسُــولِ اللِ -  )كُنَـّ
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صلى الله عليه وسلم - فَانْقَطَعَــتْ نَعْلُــهُ، 
ــا،  ــيٌِّ يَْصِفُهَ ــفَ عَ فَتَخَلَّ
ــالَ:  ــمَّ قَ ــاً ثُ ــيَ قَلِي فَمَ
ــلُ عَىَ  إنَِّ مِنكُْــمْ مَــنْ يُقَاتِ
تَأْوِيــلِ القُــرْآنِ كَــاَ قَاتَلْتُ 
فَ  ــتَرَْ ــهِ، فَاسْ ــىَ تَنزِْيلِ عَ
لَـَـا القَــوْمُ وَفيِهِــمْ أَبُــو 
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اللُ  رَضَِ  وَعُمَــرُ  بَكْــرٍ 
ــرٍ:  ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــاَ، قَ عَنهُْ
ــالَ  ــالَ: لَ. قَ ــوَ؟ قَ ــا هُ أَنَ
عُمَــرُ: أَنَــا هُــوَ؟ قَــالَ: 
لَ. لَكِــنْ خَاصِــفُ النَّعْــلِ 
– يَعْنـِـي عَلِيًّــا - فَأَتَيْنـَـاهُ 
ــهِ  ــعْ بِ ــمْ يَرْفَ ــاهُ فَلَ نَ ْ فَبَرَّ
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ــمِعَهُ  ــدْ سَ ــهُ قَ ــهُ، كَأَنَّ رَأْسَ
صلى الله عليه وسلم(.  اللِ  رَسُــولِ  مِــنْ 
ــهُ،  حَ ــمُ وَصَحَّ رَوَاهُ الحَاكِ
 ، هَبـِـيُّ الذَّ وَوَافَقَــهُ 
رَوَاهُ   : اليَْثَمِــيُّ وَقَــالَ 
أَحَْــدُ، وَرِجَالُــهُ رِجَــالُ 
فطِْــرِ  غَــيَْ  حِيــحِ،  الصَّ
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ــةٌ.  ــوَ ثقَِ ــةَ، وَهُ ــنِ خَلِيفَ بْ
الحََادِيــثِ  هَــذِهِ  وَفِ 
هَــا إشَِــارَةٌ إلَِى خِاَفَةِ  وَغَيِْ
ــهُ  عَــيٍِّ رَضَِ اللُ عَنْــهُ، وَأَنَّ
ــهِ  ــقِّ وَأَوْلَى بِ ــى إلَِى الحَ أَدْنَ
اللُ  رَضَِ  مُعَاوِيَــةَ  مِــنْ 
ــامِ وَإنِْ  ــلُ الشَّ ــهُ، وَأَهْ عَنْ
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لُونَ. كَانُــوا مُتَْهِدِيــنَ مُتَأَوِّ
 

29- تكيــم الحَكَمَــنْ، 
ــى  ــوارج ع ــروج ال وخ
الل عنــه - – رض  عــي 
ادٍ  ــدَّ ــنِ شَ ــدِ اللِ بْ ــنْ عَبْ عَ
لَمَّــا  عَلِيًّــا  إنَِّ  قَــالَ: 
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ــمَ  ــةَ وَحَكَّ ــبَ مُعَاوِيَ كَاتَ
أَبَــا  »يَعْنـِـي  ؛  الحَكَمَــنِْ
الشَْــعَرِيَّ  مُوسَــى 
العَــاصِ  بْــنَ  وَعَمْــرَو 
رَضَِ اللُ عَنهُْــاَ« خَــرَجَ 
عَلَيْــهِ ثَاَنيَِــةُ آلَفٍ مِــنْ 
فَنزََلُــوا  ـاسِ،  النَـّ اءِ  قُــرَّ
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لَـَـا:  يُقَــالُ  بـِـأَرْضٍ 
جَانـِـبِ  مِــنْ  حَــرُورَاءَ، 
ـُـم عَتَبُــوا  الكُوفَــةِ، وَأَنَّ
عَلَيْــهِ، فَقَالُــوا: انْسَــلَخْتَ 
مِــنْ قَمِيــصٍ أَلْبَسَــكَهُ اللُ، 
اللُ،  بـِـهِ  كَ  سَــاَّ وَاسْــمٍ 
ــتَ  مْ ــتَ فَحَكَّ ــمَّ انْطَلَقْ ثُ
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وَلَ حُكْــمَ  دِيــنِ اللِ،  فِ 
ــا  ــغَ عَلِيًّ ــاَّ أَنْ بَلَ إلَِّ للِ، فَلَ
مَــا عَتَبُــوا عَلَيْــهِ وَفَارَقُــوهُ 
نٌ  ــؤَذِّ نَ مُ ــأَذَّ ــرَ فَ ــهِ، أَمَ عَلَيْ
ــيِ  ــىَ أَمِ ــلَ عَ أَنْ لَ يَدْخُ
الُمؤْمِنـِـنَ رَجُــلٌ إلَِّ رَجُــاً 
قَــدْ حََــلَ القُــرْآنَ، فَلَــاَّ أَنِ 
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اءِ  ارُ مِــنْ قُــرَّ امْتَــلََتِ الــدَّ
ــفٍ  ــا بمُِصْحَ ــاسِ دَعَ النَّ
إمَِــامٍ عَظِيــمٍ، فَوَضَعَــهُ بَنَْ 
هُ بيَِدِهِ،  ــلَ يَصُكُّ يَدَيْهِ، فَجَعَ
ــا الُمصْحَــفُ!  َ وَيَقُــولُ: أَيُّ
ـاسَ، فَنـَـادَاهُ  ثِ النَـّ حَــدِّ
ــا أَمِــيَ  ــاسُ، فَقَالُــوا: يَ النَّ
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ــهُ  ــا تَسْــأَلُ عَنْ الُمؤْمِنِــنَ، مَ
ــدَادٌ فِ وَرَقٍ،  ــوَ مِ ــاَ هُ إنَِّ
ــا  ــاَ رُوِيْنَ ــمُ بِ وَنَحْــنُ نَتَكَلَّ
ــالَ:  ــدُ؟ قَ ــاَذَا تُرِي ــهُ، فَ مِنْ
ذِينَ  ــؤُلَءِ الَّ ــمْ هَ أَصحَابُكُ
ــمْ  ــي وَبَيْنهَُ ــوا، بَيْنِ خَرَجُ
كِتَابُ اللِ، يَقُــولُ اللُ تَعَالَى 
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فِ كِتَابـِـهِ فِ امْــرَأَةٍ وَرَجُلٍ: 
ــقَاقَ بَيْنهِِاَ  ــمْ شِ )وَإنِْ خِفْتُ
ــهِ  ــنْ أَهْلِ ــوا حَكَــاً مِ فَابْعَثُ
إنِْ  أَهْلِهَــا  مِــنْ  وَحَكَــاً 
ــقِ اللُ  يُرِيــدَا إصِْاَحًــا يُوَفِّ
دٍ - صلى الله عليه وسلم  ــةُ مُمََّ بَيْنهَُــاَ(، فَأُمَّ
- أَعْظَــمُ دَمًــا وَحُرْمَــةً 
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وَرَجُــلٍ،  امْــرَأَةٍ  مِــنِ 
ــبَ  ــيََّ أَنَّ كَاتِ ــوا عَ وَنَقَمُ
ــنَ  ــيَِّ بْ ــبَ عَ ــةَ كَتَ مُعَاوِيَ
ــا  ــدْ جَاءَنَ ــبٍ، وَقَ أَبِ طَالِ
سُــهَيْلُ بْــنُ عَمْــرٍو وَنَحْنُ 
مَــعَ رَسُــولِ اللِ - صلى الله عليه وسلم - 
ــحَ  ــنَ صَالَ ــةِ، حِ باِلحُدَيْبيَِ
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فَكَتَــبَ  قُرَيْشًــا،  قَوْمَــهُ 
ــولُ اللِ - صلى الله عليه وسلم -: بسِْمِ  رَسُ
ــمِ، فَقَالَ  حِي حَْنِ الرَّ اللِ الرَّ
سُــهَيْلٌ: لَ أَكْتُبُ بسِْــمِ اللِ 
ــالَ:  ــمِ، قَ حِي ــنِ الرَّ حَْ الرَّ
تَكْتُــبُ؟ »قَــالَ:  كَيْــفَ 
 ! ــمَّ هُ ــمِكَ اللَّ ــبْ باِسْ اكْتُ



376

فَقَالَ رَسُــولُ اللِ - صلى الله عليه وسلم -: 
ــالَ:  ــبَ، فَقَ ــبْ، فَكَتَ اكْتُ
ــحَ  ــا صَالَ ــذَا مَ ــبْ: هَ اكْتُ
ــولُ اللِ،  ــدٌ رَسُ ــهِ مُمََّ عَلَيْ
ــكَ  ــمُ أَنَّ ــوْ أَعْلَ ــالَ: لَ فَقَ
رَسُــولُ اللِ لَْ أُخَالفِْــكَ، 
ــحَ  ــا صَالَ ــذَا مَ ــبَ هَ فَكَتَ
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ــدِ اللِ  ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــهِ مُمََّ عَلَيْ
قُرَيْشًــا، يَقُــولُ اللُ تَعَالَى فِ 
كِتَابـِـهِ: )لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ 
ــنةٌَ  ــوَةٌ حَسَ ــولِ اللِ أُسْ رَسُ
لمَِــنْ كَانَ يَرْجُــو اللَ وَاليَوْمَ 
ــمْ  ــثَ إلَِيْهِ ــرَ(، فَبَعَ الآخِ
عَبَّــاسٍ،  بْــنَ  اللِ  عَبْــدَ 



378

ــى إذَِا  ــهُ حَتَّ ــتُ مَعَ فَخَرَجْ
عَسْــكَرَهُمْ،  ــطْتُ  تَوَسَّ
اءِ فَخَطَبَ  ــوَّ ــنُ الكَ فَقَامَ ابْ
ــةَ  ــا حََلَ ــالَ: يَ ــاسَ، فَقَ النَّ
القُــرْآنِ، هَــذَا عَبْــدُ اللِ 
بْــنُ عَبَّــاسٍ، فَمَــنْ لَْ يَكُــنْ 
ــنْ  ــهُ مَِّ ــا أَعْرِفُ ــهُ فَأَنَ يَعْرِفُ
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ــاَ  ــابِ اللِ بِ ــمُ فِ كِتَ يَُاصِ
لَ يَعْرِفُــهُ، هَــذَا مَِّــنْ نَــزَلَ 
فيِــهِ وَفِ قَوْمِــهِ: )بَــلْ هُــمْ 
وهُ  ــرُدُّ ــونَ(، فَ ــوْمٌ خَصِمُ قَ
ــهِ وَلَ تُوَاضِعُوهُ  إلَِى صَاحِبِ
ــالَ بَعْضُهُمْ:  كِتَابَ اللِ، فَقَ
وَاللِ لَنوَُاضِعَنَّــهُ؛ فَــإنِْ جَاءَ 



380

ـهُ،  لَنتََّبعَِنَـّ نَعْرِفُــهُ  بحَِــقٍّ 
ــهُ  ــلٍ لَنكَْبتَِنَّ وَإنِْ جَــاءَ ببَِاطِ
ــدَ  ــوا عَبْ ــهِ، فَوَاضَعُ ببَِاطِلِ
ــامٍ،  ــةَ أَيَّ ــابَ ثَاَثَ اللِ الكِتَ
ــةُ آلَفٍ  ــعَ مِنهُْمْ أَرْبَعَ فَرَجَ
ــنُ  ــبٌ، فيِهِــمُ ابْ هُــمْ تَائِ كُلُّ
ــمْ  ــى أَدْخَلَهُ اءِ، حَتَّ ــوَّ الكَ
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عَــىَ عَــيٍِّ الكُوفَــةَ، فَبَعَثَ 
عَــيٌِّ إلَِى بَقِيَّتهِِــمْ فَقَــالَ: 
قَــدْ كَانَ مِــنْ أَمْرِنَــا وَأَمْــرِ 
ــمْ،  ــدْ رَأَيْتُ ــا قَ ــاسِ مَ النَّ
فَقِفُــوا حَيْــثُ شِــئْتُمْ حَتَّى 
ــدٍ - صلى الله عليه وسلم  ــةُ مُمََّ ــعَ أُمَّ تَمِ تَْ
لَ  أَنْ  وَبَيْنكَُــمْ،  بَيْننَـَـا   -
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حَرَامًــا،  دَمًــا  تَسْــفِكُوا 
أَوْ  سَــبيِاً،  تَقْطَعُــوا  أَوْ 
ــمْ إنِْ  كُ ــةً، فَإنَِّ ــوا ذِمَّ تَظْلِمُ
ــا إلَِيْكُــمُ  فَعَلْتُــمْ فَقَــدْ نَبَذْنَ
ــوَاءٍ، إنَِّ  ــىَ سَ ــرْبَ عَ الحَ
ــبُّ الاَئِننَِ ...«. اللَ لَ يُِ

دَ بِــهِ  قَــالَ ابْــنُ كَثِــيٍ: تَفَــرَّ
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أَحَْــدُ، وَإسِْــناَدُهُ صَحِيــحٌ، 
يَــاءُ.  الضِّ وَاخْتَــارَهُ 
وَقَــدْ رَوَاهُ يَعْقُــوبُ بْــنُ 
سُــفْيَانَ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، 
ـُـمْ  وَأَنَّ ــةَ،  القِصَّ فَذَكَــرَ 
كَوْنـِـهِ  فِ  عَلَيْــهِ  عَتَبُــوا 
وَأَنَّــهُ  جَــالَ،  الرِّ ــمَ  حَكَّ
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مََــى اسْــمَهُ مِــنَ الِإمْــرَةِ، 
ــلِ  ــوْمَ الَمَ ــزَا يَ ــهُ غَ وَأَنَّ
فَقَتَــلَ النَْفُسَ الحَــرَامَ، وَلَْ 
ــبْيَ،  يَقْسِــمِ المَْــوَالَ وَالسَّ
فَأَجَــابَ عَــنِ الوُلَيَــنِْ 
مَ، وَعَــنِ الثَّالِــثِ  ــاَ تَقَــدَّ بِ
ــبْيِ  فَقَــالَ: قَــدْ كَانَ فِ السَّ
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أُمُّ الُمؤْمِنـِـنَ، فَــإنِْ قُلْتُــمْ 
ــدْ  ــأُمٍّ فَقَ ــمْ بِ ــتْ لَكُ لَيْسَ
كَفَرْتُــمْ، وَإنِِ اسْــتَحْلَلْتُمْ 
فَقَــدْ  هَاتكُِــمْ  أُمَّ سَــبْيَ 
فَرَجَــعَ  قَــالَ:  كَفَرْتُــمْ. 
وَخَــرَجَ  أَلْفَــانِ،  مِنهُْــمْ 
فَتَقَاتَلُــوا.  سَــائِرُهُمْ 
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اللُ  رَضَِ  عَــيٌِّ  وَقَاتَــلَ 
يَــوْمَ  الـَـوَارِجَ  عَنـْـهُ 
فَهَزَمَهُــمْ،  النَّهْــرَوَانِ 
مُقَاتلَِتَهُــمْ. وَقَتَــلَ 
بْــنِ  عَلْقَمَــةَ  وَعَــنْ 
ــيٌِّ  ــئِلَ عَ ــالَ: سُ ــرٍ، قَ عَامِ
النَّهْــرَوَانِ:  أَهْــلِ  عَــنْ 
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ــالَ:  ــمْ؟ فَقَ ــونَ هُ كُ أَمُرِْ
وا، قِيــلَ:  كِ فَــرُّ ْ مِــنَ الــرِّ
إنَِّ  قَــالَ:  أَفَمُناَفقُِــونَ؟ 
ــرُونَ اللَ  ــنَ لَ يَذْكُ الُمناَفقِِ
ــاَ هُمْ  إلَِّ قَلِيــاً، فَقِيــلَ: فَ
ــالَ:  ــنَ؟ قَ ــيَ الُمؤْمِنِ ــا أَمِ يَ
عَلَيْنـَـا،  بَغَــوْا  إخِْوَانُنـَـا 
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فَقَاتَلْناَهُــمْ ببَِغْيِهِــمْ عَلَيْنـَـا. 
هُ. ــيُْ ــرٍ وَغَ ــنُ جَرِي رَوَاهُ ابْ

 
الــوارج  ذَمُّ   -30
والتحريــض عــى قَتْلِهــم

ــهِ  ــيٍ فِ كِتَابِ ــنُ كَثِ ــرَ ابْ ذَكَ
أَحَادِيــثَ  »البدَِايَــةِ« 
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الـَـوَارِجِ  ذَمِّ  فِ  كَثـِـيَةً 
وَالتَّحْرِيــضِ عَــىَ قَتْلِهِــمْ، 
وَمِــنْ جُْلَــةِ مَا قَــالَ: رَوَى 
ــدِ  ــنْ عَبْ ــدُ، عَ ــامُ أَحَْ مَ الْإِ
ــعُودٍ رَضَِ اللَُّ  ــنِ مَسْ اللَِّ بْ
ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــهُ، قَ عَنْ
ــرُجُ قَــوْمٌ  اللَِّ - صلى الله عليه وسلم -: »يَْ
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ــفَهَاءُ  ــانِ، سُ مَ ــرِ الزَّ فِ آخِ
 - أَحْــدَاثُ  الحَْــاَمِ، 
الْسَْــناَنِ،   - حُدَثَــاءُ  أَوْ 
ــوْلِ  ــيِْ قَ ــنْ خَ ــونَ مِ يَقُولُ
ــرْآنَ  ــرَءُونَ الْقُ ــاسِ، يَقْ النَّ
يَعْــدُو  لَ  بأَِلْسِــنتَهِِمْ، 
ــنَ  ــونَ مِ ــمْ، يَمْرُقُ تَرَاقِيَهُ
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يَمْــرُقُ  كَــاَ  سْــاَمِ  الْإِ
ــةِ، فَمَنْ  مِيَّ ــهْمُ مِــنَ الرَّ السَّ
ــإنَِّ  ــمْ، فَ ــمْ فَلْيَقْتُلْهُ أَدْرَكَهُ
فِ قَتْلِهِــمْ أَجْــرًا عَظيِــاً 
قَتَلَهُــمْ«.  لمَِــنْ  اللَِّ  عِنـْـدَ 
ــذِيُّ وَابْنُ  مِ ْ ــدْ رَوَاهُ التِّ وَقَ
 : ــذِيُّ مِ ْ ــالَ التِّ ــهْ، وَقَ مَاجَ
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حَسَــنٌ  حَدِيــثٌ  هَــذَا 
صَحِيــحٌ، ابْــنُ مَسْــعُودٍ 
ظُهُــورِ  قَبْــلَ  مَــاتَ 
ــنْ خَْسِ  ــوَارِجِ بنِحَْوٍ مِ الَْ
ــكَ  هُ فِ ذَلِ ــرَُ ــننَِ، فَخَ سِ
السََــانيِدِ. أَقْــوَى  مِــنْ 
عَــنْ  وقٍ  مَــسُْ وَعَــنْ 
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عَائِشَــةَ رَضَِ اللُ عَنهَْــا، 
رَسُــولُ  ذَكَــرَ  قَالَــتْ: 
الْـَـوَارِجَ    - صلى الله عليه وسلم   - اللَِّ 
تـِـي  أُمَّ ارُ  »شَِ فَقَــالَ: 
تـِـي«.  أُمَّ يَقْتُلُهُــمْ خِيَــارُ 
وَفِ رِوَايَــةٍ، قَــالَ: فَرَأَيْــتُ 
وَهُــمْ  قَتَلَهُــمْ،  عَلِيًّــا 
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النَّهْــرَوَانِ. أَصْحَــابُ 
ارُ: وَسُــلَيْاَنُ  ثُمَّ قَــالَ الْبَــزَّ
بْــنُ قَــرْمٍ قَــدْ تَكَلَّمُــوا 
الِإسْــناَدَ  لَكِــنَّ  فيِــهِ، 
ــاَ  ــذَا، كَ ــهَدُ لَِ لَ يَشْ الوََّ
لِ،  ــلَْوَّ ــهَدُ لِ ــذَا يَشْ أَنَّ هَ
ــوَ  ــدَانِ، وَهُ ــاَ مُتَعَاضِ فَهُ
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غَرِيــبٌ مِــنْ حَدِيــثِ أُمِّ 
الُمؤْمِنـِـنَ. وَإنَِّــاَ أَوْرَدْنَــا 
ــا؛ ليَِعْلَمَ  هَ ــرُقَ كُلَّ هَذِهِ الطُّ
ــكَ  ــا أَنَّ ذَلِ ــفُ عَلَيْهَ الْوَاقِ
حَــقٌّ وَصِــدْقٌ، وَهُــوَ مِــنْ 
ةِ،  النُّبُــوَّ دِلَلَتِ  أَكْــرَِ 
كَــاَ ذَكَــرَهُ غَــيُْ وَاحِــدٍ 
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ــةِ فيِهَــا، وَاللُ  مِــنَ الئَِمَّ
انتهــى. أَعْلَــمُ.  تَعَــالَى 

ــالٍ: »ذَهَــبَ  قَــالَ ابْــنُ بَطَّ
أَنَّ  إلَِى  العُلَــاَءِ  جُْهُــورُ 
ــنَ  ــيُْ خَارِجِ ــوَارِجَ غَ الَ
عَــنْ جُْلَــةِ الُمسْــلِمِنَ«.

قَــالَ ابْــنُ حَجَــرٍ: »وَذَهَبَ 
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الصُُــولِ  أَهْــلِ  أَكْثَــرُ 
إلَِى  ــنَّةِ  السُّ أَهْــلِ  مِــنْ 
ــاقٌ،  فُسَّ الـَـوَارِجَ  أَنَّ 
الِإسْــاَمِ  حُكْــمَ  وَأَنَّ 
ــمْ  ظِهِ ــمْ لتَِلَفُّ ــرِي عَلَيْهِ يَْ
، وَمُوَاظَبَتهِِــمْ  ــهَادَتَنِْ باِلشَّ
الِإسْــاَمِ،  أَرْكَانِ  عَــىَ 
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ــمُ  ــقُوا بتَِكْفِيِهِ ــاَ فَسَ وَإنَِّ
ــتَندِِينَ إلَِى  ــلِمِنَ، مُسْ الُمسْ
ــمْ  هُ ــدٍ، وَجَرَّ ــلٍ فَاسِ تَأْوِي
ــاءِ  ــتبَِاحَةِ دِمَ ــكَ إلَِى اسْ ذَلِ
ــمْ،  وَأَمْوَالِِ مُاَلفِِيهِــمْ 
عَلَيْهِــمْ  ــهَادَةِ  وَالشَّ
كِ«. ْ وَالــرِّ باِلكُفْــرِ 
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ــاضٌ:  ــاضِ عِيَ ــالَ القَ وَقَ
الَمسْــأَلَةُ -  هَــذِهِ  »كَادَتْ 
يَعْنـِـي تَكْفِــيَ الـَـوَارِجِ 
ــكَالً  ــدَّ إشِْ ــونُ أَشَ - تَكُ
مِــنْ  الُمتَكَلِّمِــنَ  عِنـْـدَ 
سَــأَلَ  حَتَّــى  هَــا،  غَيِْ
الفَقِيــهُ عَبْــدُ الحَــقِّ الِإمَــامَ 
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أَبَــا الَمعَــالِ عَنهَْــا، فَاعْتَــذَرَ 
فِ  كَافـِـرٍ  إدِْخَــالَ  بـِـأَنَّ 
الملَِّــةِ، وَإخِْــرَاجَ مُسْــلِمٍ 
يــنِ«. عَنهَْــا: عَظِيــمٌ فِ الدِّ
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 – الصحابــة  خيــار 
- عنهــم  الل  رض 
 ، ــنْ عَيٍِّ ، عَ ــيُّ رَوَى البَيْهَقِ
ــولُ اللِ -  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ قَ
ــةَ  ــذِهِ المَُّ صلى الله عليه وسلم -: »وَإنَِّ هَ
يَــزَالُ  فَــاَ  سَــتَخْتَلِفُ، 
ــى  ــمْ، حَتَّ ــمْ بَيْنهَُ اخْتاَِفُهُ
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 ، يَبْعَثُــوا حَكَمَــنِْ ضَــاَّ
بَعَهُــاَ«.  وَأَضَــاَّ مَــنِ اتَّ
ــثٌ  ــيٍ: حَدِي ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
ــاَنِ  ا، وَالحَكَ ــدًّ ــرٌ جِ مُنكَْ
حَابَةِ،  كَانَــا مِــنْ خِيَــارِ الصَّ
ــا: عَمْــرُو بْــنُ العَاصِ  وَهَُ
ــهْمِيُّ مِــنْ جِهَــةِ أَهْــلِ  السَّ
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أَبُــو  وَالثَّــانِ:  ــامِ،  الشَّ
مُوسَــى عَبْــدُ اللِ بْــنُ قَيْسٍ 
جِهَــةِ  مِــنْ   ، الشَْــعَرِيُّ
بَا  ــاَ نُصِّ أَهْــلِ العِــرَاقِ، وَإنَِّ
ـاسِ،  النَـّ بَــنَْ  ليُِصْلِحَــا 
وَيَتَّفِقَــا عَــىَ أَمْــرٍ فيِــهِ 
ــنٌ  ــقٌ باِلُمسْــلِمِنَ، وَحَقْ رِفْ
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ــكَ وَقَعَ،  ــمْ، وَكَذَلِ لدِِمَائِهِ
إلَِّ  بسَِــبَبهِِاَ  يَضِــلَّ  وَلَْ 
فرِْقَــةُ الـَـوَارِجِ، حَيْــثُ 
أَنْكَــرُوا عَــىَ المَِيَيْــنِ 
وَخَرَجُــوا  التَّحْكِيــمَ، 
ــا،  رُوهَُ وَكَفَّ عَلَيْهِــاَ 
ــنُ  ــيُِّ بْ ــمْ عَ ــى قَاتَلَهُ حَتَّ
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وَنَاظَرَهُــمُ  طَالـِـبٍ،  أَبِ 
فَرَجَــعَ  عَبَّــاسٍ،  ابْــنُ 
 ، ــقِّ ــةٌ إلَِى الحَ ذِمَ ــمْ شِْ مِنهُْ
وَاسْــتَمَرَّ بَقِيَّتُهُــمْ حَتَّــى 
ــرَوَانِ  ــمْ باِلنَّهْ ــلَ أَكْثَرُهُ قُتِ
انتهــى. هِ«.  وَغَــيِْ
ــرِ  ــو بَكْ ــاضِ أَبُ ــالَ القَ وَقَ
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ــمَ  كَّ »تََ  : العَــرَبِِّ بْــنُ 
ــمِ فَقَالُوا  النَّاسُ فِ التَّحْكِي
فيِــهِ مَــا لَ يَرْضَــاهُ اللُ، 
ــذِي يَصِــحُّ مِــنْ ذَلكَِ:  وَالَّ
ــةُ كَخَلِيفَــةَ  مَــا رَوَى الئَِمَّ
 : ارَقُطْنيَِّ ــاطٍ، وَالدَّ ــنِ خَيَّ بْ
ائِفَــةُ  أَنَّــهُ لَمَّــا خَــرَجَ الطَّ
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ــفٍ،  ــةِ أَلْ ــةُ فِ مِائَ العِرَاقِيَّ
أَوْ  ــامِيَّةُ فِ سَــبْعِنَ  وَالشَّ
وَنَزَلُــوا  أَلْفًــا،  تسِْــعِنَ 
ــنَ،  عَــىَ الفُــرَاتِ بصِِفِّ
لِ يَــوْمٍ »يَعْنيِ  اقْتَتَلُــوا فِ أَوَّ
تَغَالَبُــوا« - وَهُــوَ الثُّاَثَــاءُ 
فَغَلَــبَ  الَمــاءِ،  عَــىَ   -
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ــمَّ  ــهِ، ثُ ــرَاقِ عَلَيْ ــلُ العِ أَهْ
الرَْبعَِــاءِ  يَــوْمَ  الْتَقَــوْا 
ــرٍ  ــنْ صَفَ ــوْنَ مِ ــبْعٍ خَلَ لسَِ
وَثَاَثـِـنَ،  سَــبْعٍ  سَــنةََ 
وَيَــوْمَ المَِيــسِ، وَيَــوْمَ 
ــبْتِ،  ــةَ السَّ ــةِ، وَلَيْلَ الُمُعَ
ــنْ  ــفُ مِ ــتِ الَمصَاحِ وَرُفعَِ
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ــوْا إلَِى  ــامِ، وَدَعَ ــلِ الشَّ أَهْ
ــىَ  ــوا عَ قُ ــحِ، وَتَفَرَّ لْ الصُّ
طَائِفَــةٍ  كُلُّ  عَــلَ  تَْ أَنْ 
ــى  ــلٍ، حَتَّ ــا إلَِى رَجُ أَمْرَهَ
ــاَنِ  كُ جُــاَنِ يَْ يَكُــونَ الرَّ
 ، عْوَيَــنِْ باِلحـَـقِّ بَــنَْ الدَّ
فَــكَانَ مِــنْ جِهَــةِ عَــيٍِّ 
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وَمِــنْ  مُوسَــى،  أَبُــو 
عَمْــرُو  مُعَاوِيَــةَ  جِهَــةِ 
ــو  ــاصِ، وَكَانَ أَبُ ــنُ العَ بْ
ــا فَقِيهًا  مُوسَــى رَجُــاً تَقِيًّ
ــةُ  ائِفَ ــتِ الطَّ ــا، وَزَعَمَ عَالمًِ
كِيكَــةُ أَنَّــهُ  التَّارِيِيَّــةُ الرَّ
أْيِ  كَانَ أَبْلَــهَ ضَعِيــفَ الــرَّ
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مَدُْوعًــا فِ القَــوْلِ، وَأَنَّ 
ابْــنَ العَــاصِ كَانَ ذَا دَهَــاءٍ 
بَــتِ  ضُِ حَتَّــى  وأَرَبٍ، 
ــدًا  ــهِ، تَأْكِي ــالُ بدَِهَائِ المَْثَ
ــادِ،  ــنَ الفَسَ ــا أَرَادَتْ مِ لمَِ
بَعْــضُ  ذَلـِـكَ  فِ  بَــعَ  اتَّ
ــوا  ــالِ بَعْضًــا، وَصَنَّفُ الُهَّ
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ــوا:  ــاتٍ، وَقَالُ ــهِ حِكَايَ فيِ
ــأَذْرُحَ  ــا بِ ــا اجْتَمَعَ ــاَ لَمَّ ُ إنَِّ
الَنـْـدَلِ  دُوْمَــةِ  مِــنْ 
فَقَــا عَــىَ أَنْ  وَتَفَاوَضَــا، اتَّ
، فَقَــالَ  جُلَــنِْ لَعَــا الرَّ يَْ
عَمْرٌو لِبَِ مُوسَــى: اسْبقِْ 
ــالَ:  مَ، فَقَ ــدَّ ــوْلِ. فَتَقَ باِلقَ
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فَخَلَعْــتُ  نَظَــرْتُ  إنِِّ 
ــا عَــنِ المَْــرِ، وَيَنظُْــرُ  عَلِيًّ
الُمسْــلِمُونَ لِنَْفُسِــهِمْ، كَــاَ 
خَلَعْــتُ سَــيْفِي هَــذَا مِــنْ 
عَاتقِِــي، وَأَخْرَجَــهُ مِــنْ 
عُنقُِهِ، فَوَضَعَهُ فِ الرَْضِ. 
فَوَضَــعَ  عَمْــرٌو  وَقَــامَ 
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سَــيْفَهُ فِ الرَْضِ، وَقَــالَ: 
إنِِّ نَظَــرْتُ فَأَثْبَــتُّ مُعَاوِيَةَ 
فِ المَْــرِ كَــاَ أُثْبتُِ سَــيْفِي 
ــدَهُ.  هَــذَا فِ عَاتقِِــي. وَتَقَلَّ
فَأَنْكَــرَ أَبُــو مُوسَــى. فَقَالَ 
ــا.  فَقْنَ ــكَ اتَّ ــرٌو: كَذَلِ عَمْ
عَــىَ  الَمْــعُ  قَ  وَتَفَــرَّ
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ذَلـِـكَ مِــنَ الخْتـِـاَفِ.
احٌ،  ــذِبٌ صَُ ــهُ كَ ــذَا كُلُّ هَ
مَــا جَــرَى مِنـْـهُ حَــرْفٌ 
ءٌ  شَْ هُــوَ  وَإنَِّــاَ   ، قَــطُّ
الُمبْتَدِعَــةُ،  عَنـْـهُ  أَخْــرََ 
التَّارِيِيَّــةُ  وَوَضَعَتْــهُ 
فَتَوَارَثَــهُ  للِْمُلُــوكِ، 
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ــارَةِ  ــةِ وَالِهَ ــلُ الَمجَانَ أَهْ
وَالبـِـدَعِ«. اللِ  بمَِعَــاصِ 
ــةُ  ــذِي رَوَى الئَِمَّ ــاَ الَّ وَإنَِّ
ـُـاَ لَمَّا  الثِّقَــاتُ الثَْبَــاتُ: أَنَّ
ــرِ  ــرِ فِ المَْ ــا للِنَّظَ اجْتَمَعَ
ــنَ  ــةٍ مِ ــةٍ كَرِيمَ - فِ عُصْبَ
النَّــاسِ؛ مَنهُِــمُ: ابْــنُ عُمَرَ 
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ــرٌو  ــزَلَ عَمْ ــوُهُ - عَ وَنَحْ
ارَقُطْنيَِّ  ــرَ الدَّ ــةَ، ذَكَ مُعَاوِيَ
بسَِــندَِهِ إلَِى حُضَــنِْ بْــنِ 
الُمنـْـذِرِ - »ذَكَرَهُ ابْــنُ حِبَّانَ 
فِ ثقَِاتـِـهِ« -: لَمَّــا عَــزَلَ 
عَمْــرٌو مُعَاوِيَــةَ فَبَلَــغَ نَبَــأُهُ 
إلَِيْــهِ  فَأَرْسَــلَ  مُعَاوِيَــةَ، 
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نِ  ــرِْ ــتُ: أَخْ ــهُ، فَقُلْ فَأَتَيْتُ
يْــتَ  ــذِي وُلِّ عَــنِ المَْــرِ الَّ
مُوسَــى،  وَأَبُــو  أَنْــتَ 
فيِــهِ؟  صَنعَْتُــاَ  كَيْــفَ 
ـاسُ  قَــالَ: قَــدْ قَــالَ النَـّ
ــوا، وَاللِ  ــا قَالُ ــكَ مَ فِ ذَلِ
ــا  ــىَ مَ ــرُ عَ ــا كَانَ المَْ مَ
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ــتُ لِبَِ  ــوا، وَلَكِــنْ قُلْ قَالُ
مُوسَــى: مَــا تَــرَى فِ هَــذَا 
المَْــرِ؟ قَــالَ: أَرَى أَنَّــهُ 
 َ تُــوُفِّ ذِيــنَ  الَّ النَّفَــرِ  فِ 
رَسُــولُ اللِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُــوَ 
عَنهُْــمْ رَاضٍ. قُلْــتُ: فَأَيْنَ 
عَلُنـِـي أَنَــا وَمُعَاوِيَــةَ؟  تَْ
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ــاَ  ــتَعَنْ بكُِ ــالَ: إنِْ يُسْ فَقَ
فَفِيكُــاَ مَعُونَــةٌ. فَهَــذَا كَانَ 
ــاهُ.  ــثِ وَمُنتَْهَ ــدْءُ الحَدِي بَ
ــنِ  ــنةََ عَ ــكُوا اللَْسِ فَأَمْسِ
ــنِ، فَقَدْ  ي ــابقِِنَ إلَِى الدِّ السَّ
هَلَــكَ مَــنْ كَانَ أَصْحَــابُ 
ــهُ،  ــيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَصْمَ النَّبِ
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ــدْ  ــضَ، فَقَ ــا مَ ــوا مَ وَدَعْ
قَــضَ. مَــا  اللُ  قَــضَ 

 
عــي،  استشــهاد   -32
ــرو  ــة وعم ــاة معاوي ونج
- عنهــم  الل  رض   –
عَــنْ فَضَالَةَ بْــنِ أَبِ فَضَالَةَ 
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الْنَْصَــارِيِّ - وَكَانَ أَبُــو 
ــدْرٍ- ــلِ بَ ــنْ أَهْ ــةَ مِ فَضَالَ

ــعَ أَبِ  ــتُ مَ ــالَ »خَرَجْ : قَ
ــنِ أَبِ طَالبٍِ  ــدًا لعَِيِِّ بْ عَائِ
ــلَ  ــهُ ثَقُ ــرَضٍ أَصَابَ ــنْ مَ مِ
مِنْــهُ، قَــالَ: فَقَــالَ لَــهُ أَبِ: 
مَــا يُقِيمُــكَ بمَِنزِْلـِـكَ هَــذَا 
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لَْ  أَجَلُــكَ  أَصَابَــكَ  لَــوْ 
ــكَ إلَِّ أَعْــرَابُ جُهَيْنةََ؟  يَلِ
مَــلُ إلَِى الْمَدِينـَـةِ، فَــإنِْ  تُْ
ــكَ  ــكَ وَليَِ ــكَ أَجْلُ أَصَابَ
وَصَلَّــوْا  أَصْحَابُــكَ 
ــىَ: إنَّ  ــالَ عَ ــكَ. فَقَ عَلَيْ
رَسُــولَ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - عَهِــدَ 
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حَتَّــى  أَمُــوتَ  لَ  أَنْ  إلََِّ 
ــذِهِ  ــمَّ تُْضَــبَ هَ ــرَ، ثُ أُؤَمَّ
ــنْ دَمِ  ــهُ - مِ ــي لِحْيَتَ - يَعْنِ
 – هَامَتَــهُ  يَعْنـِـي  هَــذِهِ - 
ــهِ  دَ بِ ــرَّ ــلَ«. تَفَ ــالَ: فَقُتِ قَ
ــيُّ فِ  ــدُ، ورَوَاهُ الْبَيْهَقِ أَحَْ
طُــرُقٌ،  وَلَــهُ  لَئِــلِ،  الدَّ
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قَــالَ الْبَيْهَقِــيُّ بَعْــدَ ذِكْــرِهِ 
ــرُقِ:  طَرَفًــا مِــنْ هَــذِهِ الطُّ
ينـَـا فِ كِتَــابِ  »وَقَــدْ رُوِّ
ــحٍ،  ــناَدٍ صَحِي ــننَِ بإِسِْ السُّ
عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ أَسْــلَمَ، 
 ، ؤَلِِّ ــدُّ ــناَنٍ ال ــنْ أَبِ سِ عَ
إخِْبَــارِ  فِ  عَــيٍِّ  عَــنْ 
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بقَِتْلِــهِ«. النَّبـِـيِّ - صلى الله عليه وسلم - 
باِلعِــرَاقِ  عَــيٌِّ  وَبَيْنـَـاَ 
رَضَِ  ــامِ  باِلشَّ وَمُعَاوِيَــةُ 
تِ  ــدِ اشْــتَدَّ ــاَ، وَقَ اللُ عَنهُْ
ــنُ،  ــرَتِ الفِتَ ــنُ وَظَهَ المحَِ
اللُ  رَضَِ  عَــيٌِّ  وَسَــئِمَ 
وَمَــلَّ  الحَْــوَالَ،  عَنـْـهُ 
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ــيَ  ــى حُكِ ــاعَ، حَتَّ الوَْضَ
ــذِي  ــالَ: »وَالَّ ــهُ قَ ــهُ أَنَّ عَنْ
ــرَأَ النَّسَــمَةَ،  ــقَ الْحَبَّةَ وَبَ فَلَ
لَتُخْضَبَــنَّ هَــذِهِ مِــنْ هَذِهِ، 
ــاَ  ــهِ، فَ ــنْ رَأْسِ ــهِ مِ للِِحْيَتِ
بـِـسُ أَشْــقَاهَا؟« أَيْ: مَــا  يَْ
ــلُ؟  ــهُ لَ يَقْتُ ــا لَ ــرُ، مَ يَنتَْظِ
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فَقَــالَ عَبْــدُ اللَِّ بْــنُ سَــبُعٍ: 
وَاللَِّ يَــا أَمِــيَ الْمُؤْمِنـِـنَ، 
لَــوْ أَنَّ رَجُــاً فَعَــلَ ذَلِــكَ 
فَقَــالَ:  تَــهُ،  عِتَْ لَبََدْنَــا 
ــلَ  ــاللَِّ أَنْ يُقْتَ ــدُكُمْ بِ أَنْشُ
فَقَالُــوا:  قَاتـِـيِ.  غَــيُْ 
أَلَ  الْمُؤْمِنـِـنَ،  أَمِــيَ  يَــا 
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لَ،  فَقَــالَ:  تَسْــتَخْلِفُ؟ 
كَــاَ  أَتْرُكُكُــمْ  وَلَكِــنْ 
 - اللِ  رَسُــولُ  تَرَكَكُــمْ 
. البَيْهَقِــيُّ رَوَاهُ   .- صلى الله عليه وسلم 
قَــالَ ابْــنُ كَثِــيٍ: ذَكَــرَ ابْنُ 
ــنْ  ــدٍ مِ ــيُْ وَاحِ ــرٍ وَغَ جَرِي
ــيَِ  عُلَــاَءِ التَّارِيــخِ وَالسِّ
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ـاسِ - وَذَكَــرَ  ــامِ النَـّ وَأَيَّ
ــةً  صُــهُ -: أَنَّ ثَاَثَ مَــا مُلَخَّ
وَهُــمْ  الْـَـوَارِجِ؛  مِــنَ 
ــرٍو  ــنُ عَمْ ــنِ بْ حَْ ــدُ الرَّ عَبْ
الْمَعْــرُوفُ باِبْــنِ مُلْجَــمٍ 
ى البَقِيَّةَ  يُّ - وَسَــمَّ ــرِْ الْمِ
فَتَذَاكَــرُوا  اجْتَمَعُــوا   -



431

ــنْ  ــمْ مِ ــيٍِّ إخِْوَانَُ ــلَ عَ قَتْ
ــوا  ُ حَّ ــرَوَانِ، فَتََ أَهْــلِ النَّهْ
لَــوْ  وَقَالُــوا:  عَلَيْهِــمْ، 
ــاَلِ  الضَّ ــةَ  أَئِمَّ أَتَيْنـَـا 
ــمْ  ــا مِنهُْ ــمْ وَأَخَذْنَ فَقَتَلْناَهُ
ــنُ  ــالَ ابْ ــا، فَقَ ــأْرَ إخِْوَاننَِ ثَ
ــا أَنَــا فَأَكْفِيكُــمْ  مُلْجَــمٍ: أَمَّ
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عَيَِّ بْــنَ أَبِ طَالـِـبٍ. وَقَالَ 
أَكْفِيكُــمْ  أَنَــا  الآخَــرُ: 
ــثُ:  ــالَ الثَّالِ ــةَ: وَقَ مُعَاوِيَ
ــنَ  ــرَو بْ ــمْ عَمْ ــا أَكْفِيكُ أَنَ
ــقِيَّ  ــمَّ إنَِّ الشَّ ــاصِ. ثُ الْعَ
الَبَــانَ ابْــنَ مُلْجَــمٍ اخْتَبَــأَ 
جُبَنـَـاءُ،  أَعْــوَانٌ  وَمَعَــهُ 
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اللُ  رَضَِ  عَــيٍِّ  بطَِرِيــقِ 
عَنـْـهُ، وَهُــوَ خَــارِجٌ لصَِاَةِ 
ــهِ،  ــوا عَلَيْ ــرِ، فَهَجَمُ الفَجْ
مُلْجَــمٍ  ابْــنُ  بَ  وَضََ
ــيْفِ، حَتَّــى  رَأْسَــهُ باِلسَّ
سَــالَ دَمُهُ مِــنْ رَأْسِــهِ عَىَ 
ــهِ،  ــلَ إلَِى بَيْتِ ــهِ، فَحُمِ لِحْيَتِ
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ــهُ  ــاتَ رَضَِ اللُ عَنْ ــمَّ مَ ثُ
شَــهِيدًا فِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ 
سَــنةََ أَرْبَعِــنَ، عَــنْ ثَاَثٍ 
وَكَانَ  سَــنةًَ،  وَسِــتِّنَ 
يَانَةِ، مُشْــتَهِرًا  مَعْرُوفًــا باِلدِّ
مَشْــهُودًا  ــجَاعَةِ،  باِلشَّ
هَــاءِ. وَالدَّ كَاءِ  باِلــذَّ لَــهُ 
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ــنَ  ــيٍ: »وَدُفِ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
ــةِ،  ــارَةِ باِلْكُوفَ مَ ــدَارِ الْإِ بِ
ــا  ــهُورُ، وَمَ ــوَ الْمَشْ ــذَا هُ هَ
ــةِ  ــنْ جَهَلَ ــيٌ مِ ــدُهُ كَثِ يَعْتَقِ
هُ  ــرَْ ــنْ أَنَّ قَ ــضِ مِ وَافِ الرَّ
بمَِشْــهَدِ النَّجَــفِ؛ فَــاَ 
وَلَ  ذَلـِـكَ،  دَليِــلَ عَــىَ 
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انتهــى. لَــهُ«.  أَصْــلَ 
بقَِتْــلِ  ــدُ  الُمتَعَهِّ ــا  وَأَمَّ
عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ  مُعَاوِيَــةَ 
وَهُــوَ  لَــهُ  اخْتَبَــأَ  فَقَــدِ 
ــاَةِ،  الصَّ إلَِى  خَــارِجٌ 
ــتْ فَخِذَهُ،  ــهُ، فَأَصَابَ فَطَعَنَ
ــا  ــا، وَأَمَّ ــفِيَ مِنهَْ ــمَّ شُ ثُ
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عَمْــرُو بْــنُ العَــاصِ رَضَِ 
ــا  ــكَانَ مَرِيضً ــهُ، فَ اللُ عَنْ
لصَِــاَةِ  يَْــرُجْ  فَلَــمْ 
اليَــوْمَ،  ذَلـِـكَ  الفَجْــرِ 
ــةُ فِ نَائِبهِِ،  عْنَ ــاءَتِ الطَّ فَجَ
ــةِ  ــضَ عَــىَ الثَّاَثَ ــدْ قُبِ وَقَ
اللُ. قَبَّحَهُــمُ  وَقُتلُِــوا، 
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اللفــاء   -33
ـة الَنَـّ ف  الربعــة 

ــدْ  ــاكِرَ وَقَ ــنُ عَسَ رَوَى ابْ
ــنِ ابْنِ مَسْــعُودٍ  حَ، عَ صُحِّ
رَضَِ اللُ عَنهُْ، عَنِ النَّبيِِّ - 
صلى الله عليه وسلم - قَــالَ: )القَائِمُ بَعْدِي 
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ــومُ  ــذِي يَقُ ــةِ، وَالَّ فِ الَنَّ
ــثُ  ــةِ، وَالثَّالِ ــدَهُ فِ الَنَّ بَعْ
ـةِ(. الَنَـّ فِ  ابـِـعُ  وَالرَّ
ــةُ  ــاءُ الرَْبَعَ ــؤُلَءِ اللَُفَ فَهَ
ــمْ، وَهُمْ أَبُو  رَضَِ اللُ عَنهُْ
بَكْــرٍ وَعُمَرُ صِهْرَا رَسُــولِ 
اللِ - صلى الله عليه وسلم - وَعُثْــاَنُ وَعَيٌِّ 
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خَتَنـَـا رَسُــولِ اللِ - صلى الله عليه وسلم 
ــثُ  ــتْ أَحَادِي ــدْ ثَبَتَ -، وَقَ
كَثـِـيَةٌ فِ فَضْلِهِــمْ، وَعِظَمِ 
شَــأْنِِمْ، وَعُلُــوِّ مَكَانَتهِِــمْ، 
رُتْبَتهِِــمْ. فِ  وَشََ

أَبِ  بْــنُ  عَــيُِّ  وَقَــالَ  
عَنـْـهُ:   اللُ  رَضَِ  طَالـِـبٍ 
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أَحَــدٍ  عَــنْ  يَبْلُغُنـِـي  »لَ 
ــىَ  ــي عَ لَنِ ــهُ فَضَّ ــمْ أَنَّ مِنكُْ
إلَِّ  وَعُمَــرَ،  بَكْــرٍ  أَبِ 
ي «.   ــتَِ ــدَّ الُمفْ ــهُ حَ جَلَدْتُ
ــدْ  ــةَ: »وَقَ ــنُ تَيْمِيَّ ــالَ ابْ قَ
رُوِيَ عَــنْ عَــيٍِّ مِــنْ نَحْــوِ 
ــهُ  ثَاَنـِـنَ وَجْهًــا وَأَكْثَــرَ، أَنَّ
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ــةِ :   ــرَِ الكُوفَ ــىَ مِنْ ــالَ عَ قَ
ــةِ بَعْــدَ  خَــيُْ هَــذِهِ المَُّ
ــرُ «. ــرٍ وَعُمَ ــو بَكْ ــا أَبُ نَبيِِّهَ

ــدِ ابْــنِ الحَنفَِيَّةِ،  وَعَــنْ مُمََّ
قَــالَ :  قُلْــتُ لِبَِ  عَــيِِّ بْــنِ 
أَبَــتِ،  يَــا  طَالـِـبٍ:   أَبِ 
ـاسِ بَعْــدَ  مَــنْ خَــيُْ النَـّ
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- ؟   صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولِ 
، أَوَ مَــا  فَقَــالَ :  يَــا بُنـَـيَّ
لَ،  فَقُلْــتُ :   تَعْــرِفُ؟  !  
ــتُ :   ــرٍ،   قُلْ ــو بَكْ ــالَ :  أَبُ فَقَ
ثُــمَّ مَــنْ ؟  قَــالَ :  ثُــمَّ عُمَرُ . 

وَقَــالَ عِيسَــى بْــنُ يُونُسَ: 
ــدًا  ــةُ زَيْ افضَِ ــاءَتِ الرَّ »جَ
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- وَهُــوَ زَيْــدُ بْــنُ عَــيِِّ 
بْــنِ الحُسَــنِْ بْــنِ عَــيِِّ بْــنِ 
أْ  ــرََّ ــوا: تَ أَبِ طَالِــبٍ – فَقَالُ
وَعُمَــرَ؛  بَكْــرٍ  أَبِ  مِــنْ 
قَــالَ:  كَ،  نَنـْـرَُ حَتَّــى 
قَالُــوا:  ــا،  هَُ أَتَوَلَّ بَــلْ 
ــمَّ  ــنْ ثَ ــكَ، فَمِ إذًِا نَرْفُضُ
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افضَِــةُ«. الرَّ لَـُـمُ  قِيــلَ 
ـُـاَ  إنَِّ يَقُــولُ:  وَكَانَ 
يَعْنـِـي  ي؛  جَــدِّ وَزِيــرَا 
أَنَّ الطَّعْــنَ فيِهِــاَ طَعْــنٌ 
.- صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولِ  فِ 
ــنِ  حَْ وَثَبَــتَ عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
بْــنِ عَــوْفٍ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، 
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عَــنِ النَّبـِـيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَــالَ: 
ـةِ،  الَنَـّ فِ  بَكْــرٍ  )أَبُــو 
ــاَنُ  ــةِ، وَعُثْ وَعُمَــرُ فِ الَنَّ
فِ الَنَّــةِ، وَعَــيٌِّ فِ الَنَّــةِ، 
بَيُْ  وَطَلْحَــةُ فِ الَنَّــةِ، وَالزُّ
ــنِ  حَْ ــدُ الرَّ ــةِ، وَعَبْ فِ الَنَّ
ـةِ،  الَنَـّ فِ  عَــوْفٍ  بْــنُ 
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ــاصٍ فِ  وَسَــعْدُ بْــنُ أَبِ وَقَّ
ــدٍ  ــنُ زَيْ ــعِيدُ بْ ــةِ، وَسَ الَنَّ
ـةِ، وَأَبُــو عُبَيْــدَةَ  فِ الَنَـّ
ـةِ(.  احِ فِ الَنَـّ بْــنُ الـَـرَّ
 ، مِــذِيُّ ْ رَوَاهُ أَحَْــدُ، وَالتِّ
حَجَــرٍ. ابْــنُ  ــنهَُ  وَحَسَّ
هَبـِـيُّ فِ كِتَابـِـهِ  قَــالَ الذَّ
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 َ «: »فَهَــذَا مَــا تَيَسَّ ــيَِ »السِّ
ةِ، وَهُمْ  ةِ العَــرََ مِــنْ سِــيَْ
ــلُ  ــشٍ، وَأَفْضَ ــلُ قُرَيْ أَفْضَ
الُمهَاجِرِيْــنَ،  ــابقِِنَْ  السَّ
 ، ــنَْ البَدْرِيِّ وَأَفْضَــلُ 
أَصْحَــابِ  وَأَفْضَــلُ 
ــجَرَةِ، وَسَــادَةُ هَــذِهِ  الشَّ
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نْيَــا وَالآخِرَةِ.  ــةِ فِ الدُّ المَُّ
افضَِــةَ  الرَّ اللُ  فَأَبْعَــدَ 
وَأَشَــدَّ  أَغْوَاهُــمْ،  مَــا 
فُــوا  هَوَاهُــمْ!، كَيْــفَ اعْتََ
مِنهُْــم،  وَاحِــدٍ  بفَِضْــلِ 
هُمْ،  ــعَةَ حَقَّ ــوا التِّسْ وَبَخَسُ
ـُـمْ  وْا عَلَيْهِــمْ بأِنَّ وَافْــتََ
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ــهُ  كَتَمُــوا النَّــصَّ فِ عَــيٍِّ أَنَّ
اللَِيْفَــةُ؟ فَــوَاللِ مَــا جَرَى 
ءٌ«. انتهــى. مِــنْ ذَلـِـكَ شَْ

ــنُ أَبِ طَالِــبٍ  ــالَ عَــيُِّ بْ قَ
رَضَِ اللُ عَنهُْ: »إنِِّ لَرَْجُو 
أَنْ أَكُــونَ أَنَــا وَعُثْــاَنُ مَِّنْ 
ــا  ــالَى: )وَنَزَعْنَ ــالَ اللُ تَعَ قَ
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ــنْ  مِّ صُدُورِهِــم  فِ  مَــا 
رٍ  غِــلٍّ إخِْوَانًــا عَــىَٰ سُُ
وَقَــالَ:  تَقَابلِِــنَ(.  مُّ
أَكُــونَ  أَنْ  لَرَْجُــو  إنِِّ 
بَــيُْ  وَالزُّ وَطَلْحَــةُ  أَنَــا 
ـنْ قَــالَ اللُ: )وَنَزَعْنـَـا  مَِـّ
ــنْ  مِّ صُدُورِهِــم  فِ  مَــا 
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عَــىَٰ  إخِْوَانًــا  غِــلٍّ 
تَقَابلِِــنَ(«. مُّ رٍ  سُُ
اءُ:  ـوَّ النَـّ كَثـِـيٌ  وَقَــالَ 
ــرٍ  ــىَ أَبِ جَعْفَ ــتُ عَ دَخَلْ
ــتُ:  ، فَقُلْ ــيٍِّ ــنِ عَ ــدِ بْ مُمََّ
ــلْمِي  ــمْ، وَسِ ــي وَليُِّكُ وَليِِّ
ي  وَعَــدُوِّ سِــلْمُكُمْ، 
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وَحَــرْبِ  كُــمْ،  عَدُوُّ
أَسْــأَلُكَ  إنِِّ  حَرْبُكُــمْ، 
ــنْ أَبِ بَكْــرٍ  أُ مِ ــرَْ ــاللِ: أَتَ بِ
)قَــدْ  فَقَــالَ:  وَعُمَــرَ؟ 
ــنَ  ــا مِ ــا أَنَ ــتُ إذًِا وَمَ ضَلَلْ
يَــا  ـُـاَ  تَوَلَّ الْمُهْتَدِيــنَ(. 
كَثـِـيُ، فَــاَ أَدْرَكَكَ فَهُــوَ 
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ــاَ  ــمَّ تَ ــذِهِ، ثُ ــي هَ فِ رَقَبَتِ
هَــذِهِ الآيَــةَ: )إخِْوَانًــا عَىَٰ 
قَــالَ:  تَقَابلِِــنَ(،  مُّ رٍ  سُُ
أَبُــو بَكْــرٍ، وَعُمَــرُ، وَعَــيٌِّ 
ــنَ. ــمْ أَجَْعِ رَضَِ اللُ عَنهُْ

وَعَــنْ أَبِ صَالـِـحٍ فِ قَوْلـِـهِ 
عَــىَٰ  )إخِْوَانًــا  تَعَــالَى: 
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قَــالَ:  تَقَابلِِــنَ(،  مُّ رٍ  سُُ
ــرٍ،  ــو بَكْ ةٌ: أَبُ ــرََ ــمْ عَ هُ
 ، ــيٌِّ ــاَنُ، وَعَ ــرُ، وَعُثْ وَعُمَ
، وَعَبْــدُ  بَــيُْ وَطَلْحَــةُ، وَالزُّ
عَــوْفٍ،  بْــنُ  حَْــنِ  الرَّ
ــاصٍ،  ــنُ أَبِ وَقَّ ــعْدُ بْ وَسَ
وَسَــعِيدُ بْــنُ زَيْــدٍ، وَعَبْــدُ 
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رَضَِ  مَسْــعُودٍ،  بْــنُ  اللِ 
أَجَْعِــنَ. عَنهُْــمْ  اللُ 

 
الحَسَــن،  مبايعــة   -34
لمعاويــة تنازلــه  ثــم 
قــال تعــالى: )وَاعْتَصِمُــوا 
وَلَ  جَيِعًــا  اللَِّ  بحَِبْــلِ 
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ــالى:  ــال تع ــوا(، وق قُ تَفَرَّ
فَتَفْشَــلُوا  تَناَزَعُــوا  )وَلَ 
رِيُكُــمْ(. وَتَذْهَــبَ 
الاَرِجِــيُّ  طَعَــنَ  لَمَّــا 
مُلْجَــمٍ  ابْــنُ  ــقِيُّ  الشَّ
اشِــدَ عَــيَِّ بْــنَ  اللَِيفَــةَ الرَّ
أَبِ طَالـِـبٍ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، 
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ــابعَِ  السَّ الُمُعَــةِ،  يَــوْمَ 
عَــرََ مِــنْ رَمَضَــانَ، سَــنةََ 
ــاَتَ  ــرَةِ، فَ ــنَ للِْهِجْ أَرْبَعِ
يَوْمَهَــا، وَقِيــلَ بَعْــدَ ذَلـِـكَ 
فَــكَانَ  قَاَئِــلَ،  ــامٍ  بأَِيَّ
عُمْــرُهُ ثَاَثًا وَسِــتِّنَ سَــنةًَ، 
يَسْــتَخْلِفْ،  وَلَْ  وَمَــاتَ 
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فَبَايَــعَ النَّــاسُ ابْنهَُ الحَسَــنَ 
رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، فَكَانَــتْ 
أَشْــهُرٍ،  سِــتَّةَ  خِاَفَتُــهُ 
عَــىَ  ةٍ،  نُبُــوَّ خِاَفَــةَ 
الِحجَــازِ وَاليَمَــنِ وَالعِرَاقِ 
ــا  ــا؛ لمَِ هَ ــانَ وَغَيِْ وَخُرَاسَ
ــوْلَى  ــفِينةََ مَ ــنْ سَ ــتَ عَ ثَبَ
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 ،- صلى الله عليه وسلم   - اللِ  رَسُــولِ 
ــولُ اللِ -  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ قَ
تِــي  صلى الله عليه وسلم -: )الِاَفَــةُ فِ أُمَّ
ــكٌ  ــمَّ مُلْ ــنةًَ، ثُ ــونَ سَ ثَاَثُ
ــدُ،  ــكَ(. رَوَاهُ أَحَْ ــدَ ذَلِ بَعْ
ــنهَُ،  وَحَسَّ مِــذِيُّ  ْ وَالتِّ
حَجَــرٍ. ابْــنُ  ــنهَُ  وَحَسَّ
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ثُــمَّ إنَِّ الحَسَــنَ رَضَِ اللُ 
فِ  الَمصْلَحَــةَ  رَأَى  عَنـْـهُ، 
ــةَ رَضَِ اللُ  ــازُلِ لمُِعَاوِيَ التَّنَ
دَةٍ،  ــدِّ ــبَابٍ مُتَعَ ــهُ، لِسَْ عَنْ
فَــكَانَ تَناَزُلُــهُ مِــنْ أَفْضَــلِ 
ــةِ،  ــةِ وَالعَقْلِيَّ ينيَِّ مَناَقِبِــهِ الدِّ
بـِـهِ  أَخْــرََ  مَــا  ــقَ  قَّ وَتََ
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ــنْ أَبِ  ــيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَعَ النَّبِ
يُّ  مُوسَــى - وَهُــوَ البَــرِْ
ــالَ: سَــمِعْتُ الحَسَــنَ  - قَ
 - يَّ  البَــرِْ يَعْنـِـي   -
ــتَقْبَلَ – وَاللَِّ -  ــولُ: اسْ يَقُ
الحَسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ مُعَاوِيَــةَ 
ــالِ،  ــالِ الِبَ ــبَ أَمْثَ بكَِتَائِ
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فَقَــالَ عَمْــرُو بْــنُ العَاصِ: 
ــوَلِّ  ــبَ لَ تُ إنِِّ لَرََى كَتَائِ
أَقْرَانَـَـا،  تَقْتُــلَ  حَتَّــى 
فَقَــالَ لَــهُ مُعَاوِيَــةُ - وَكَانَ 
جُلَنِْ -: أَيْ  ــيَْ الرَّ وَاللَِّ خَ
ــؤُلَءِ  ــلَ هَ ــرُو! إنِْ قَتَ عَمْ
هَــؤُلَءِ، وَهَــؤُلَءِ هَــؤُلَءِ، 
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ــاسِ؟!  ــورِ النَّ ــنْ لِ بأُِمُ مَ
مَــنْ لِ بنِسَِــائِهِمْ؟! مَــنْ لِ 
ــهِ  ــثَ إلَِيْ ــمْ؟! فَبَعَ بضَِيْعَتهِِ
ــنْ  ــشٍ مِ ــنْ قُرَيْ ــنِْ مِ رَجُلَ
ــدَ  ــمْسٍ: عَبْ ــدِ شَ ــي عَبْ بَنِ
ــمُرَةَ، وَعَبْدَ  ــنَ سَ حَْنِ بْ الرَّ
ــزٍ،  ــنِ كُرَيْ ــرِ بْ ــنَ عَامِ اللَِّ بْ
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هَــذَا  إلَِى  اذْهَبَــا  فَقَــالَ: 
ــهِ،  ــا عَلَيْ ــلِ فَاعْرِضَ جُ الرَّ
وَقُــولَ لَــهُ، وَاطْلُبَــا إلَِيْــهِ. 
عَلَيْــهِ  فَدَخَــاَ  فَأَتَيَــاهُ، 
لَــهُ،  وَقَــالَ  فَتَكَلَّــاَ، 
ــاَ  ــالَ لَُ ــهِ، فَقَ ــا إلَِيْ فَطَلَبَ
: إنَِّــا  الحَسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ
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بَنـُـو عَبْــدِ الُمطَّلِــبِ قَــدْ 
ــالِ،  ــذَا الَم ــنْ هَ ــا مِ أَصَبْنَ
قَــدْ  ــةَ  المَُّ هَــذِهِ  وَإنَِّ 
ــالَ:  ــا. قَ ــتْ فِ دِمَائِهَ عَاثَ
ــهُ يَعْــرِضُ عَلَيْــكَ كَــذَا  فَإنَِّ
وَكَــذَا، وَيَطْلُــبُ إلَِيْــكَ 
ــنْ لِ  ــالَ: فَمَ ــأَلُكَ. قَ وَيَسْ
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ــكَ  ــنُ لَ ــالَ: نَحْ ــذَا؟ قَ بَِ
ــيْئًا إلَِّ  ــأَلَاَُ شَ ــاَ سَ ــهِ. فَ بِ
قَــالَ: نَحْــنُ لَــكَ بـِـهِ، 
ــنُ:  ــالَ الحَسَ ــهُ، فَقَ فَصَالَحَ
ــا بَكْــرَةَ  وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ أَبَ
رَسُــولَ  رَأَيْــتُ  يَقُــولُ: 
ــرَِ -  ــىَ المنِْ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - عَ
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وَالحَسَــنُ بْنُ عَــيٍِّ إلَِى جَنبْهِِ 
-، وَهُــوَ يُقْبلُِ عَــىَ النَّاسِ 
أُخْــرَى،  وَعَلَيْــهِ  ةً،  مَــرَّ
ــذَا  ــي هَ ــولُ: »إنَِّ ابْنِ وَيَقُ
سَــيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللََّ أَنْ يُصْلِحَ 
ــنِْ  ــنِْ عَظِيمَتَ ــنَْ فئَِتَ ــهِ بَ بِ
رَوَاهُ  الُمسْــلِمِنَ«.  مِــنَ 
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، وَقَــالَ: قَــالَ لِ  البُخَــارِيُّ
عَــيُِّ بْــنُ عَبْــدِ اللِ - وَهُــوَ 
ــا  ــاَ ثَبَــتَ لَنَ الَمدِينِــيُّ -: إنَِّ
سَــاَعُ الحَسَــنِ - يَعْنـِـي 
يَّ - مِــنْ أَبِ بَكْــرَةَ  البَــرِْ
ــى. بَِــذَا الحَدِيــثِ. انته

ــةَ  ــنُ عُيَيْنَ ــفْيَانُ بْ وَكَانَ سُ
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هَــذَا  عَقِــبَ  يَقُــولُ 
الحَدِيــثِ: قَوْلُــهُ: )مِــنَ 
يُعْجِبُنـَـا  الُمسْــلِمِنَ( 
ــوبُ  ــهُ يَعْقُ ا، أَخْرَجَ ــدًّ جِ
بْــنُ سُــفْيَانَ فِ تَارِيِــهِ، 
ــقٌّ  ــثِ حَ ــذَا الحَدِي وَفِ هَ
يَدْمَــغُ بَاطـِـلَ الـَـوَارِجِ 
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عَلِيًّــا  ــرُونَ  يُكَفِّ ذِيــنَ  الَّ
ــا. وَأَنْصَارَهَُ وَمُعَاوِيَــةَ 
ــذِي  يَ العَــامُ الَّ وَقَــدْ سُــمِّ
الحَسَــنُ  فيِــهِ  تَنـَـازَلَ 
 - لمُِعَاوِيَــةَ  باِلِاَفَــةِ 
ــةُ  ــا مُعَاوِيَ وطٍ وَفَّ بَِ ــرُُ بِ
الِإسْــاَمِ  فِ  مَلِــكٍ  لُ  أَوَّ
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ــنَ  ــةِ، فَحَقَ -: عَــامَ الَاَعَ
سِــبْطُ رَسُــولِ اللِ - صلى الله عليه وسلم 
ــا  ــةِ، وَجََعَهَ ــاءَ المَُّ - دِمَ
ــةِ،  ــاَعِ وَاللُْفَ ــىَ الجْتِ عَ
ــنَّةِ. عَمَــاً باِلكِتَــابِ وَالسُّ

 
عهــد  اكتــال   -35
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بتنــازل  النبــوة  خافــة 
لمعاويــة الحَسَــن 

ذَكَــرَ ابْنُ جَرِيــرٍ، أَنَّ عَمْرَو 
ــىَ  ــارَ عَ ــاصِ أَشَ ــنَ الْعَ بْ
ــنَ  ــرَ الْحَسَ ــةَ أَنْ يَأْمُ مُعَاوِيَ
يَْطُــبَ  أَنْ  عَــيٍِّ  بْــنَ 
ــاسَ، وَيُعْلِمَهُــمْ بنِزُُولهِِ  النَّ
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ــةَ، فَأَمَرَ  ــرِ لمُِعَاوِيَ عَــنِ الْمَْ
مُعَاوِيَــةُ الْحَسَــنَ، فَقَــامَ فِ 
ــالَ فِ  ــا، فَقَ ــاسِ خَطِيبً النَّ
خُطْبَتـِـهِ، بَعْــدَ حَْــدِ اللَِّ، 
ــاَةِ  ــهِ، وَالصَّ ــاءِ عَلَيْ وَالثَّنَ
 :- صلى الله عليه وسلم   - رَسُــولهِِ  عَــىَ 
ــاسُ!  ــا النَّ َ ــدُ، أَيُّ ــا بَعْ »أَمَّ
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ــا،  لنَِ ــمْ بأَِوَّ ــإنَِّ اللََّ هَدَاكُ فَ
وَحَقَــنَ دِمَاءَكُــمْ بآِخِرِنَا«.
 : يُّ ــرِْ ــنُ البَ ــالَ الحَسَ قَ
تَــوَلىَّ  أَنْ  بَعْــدَ  فَــوَاللِ 
خِاَفَتـِـهِ  فِ  يُْــرَقْ  لَْ 
بـِـدَمٍ. مِجَْمَــةٍ  مِــلْءُ 
قَــالَ ابْــنُ كَثـِـيٍ: وَإنَِّــاَ 
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ــونَ بخِِاَفَةِ  ــتِ الثَّاَثُ كَمَلَ
ــهُ  ، فَإنَِّ ــيٍِّ ــنِ عَ ــنِ بْ الْحَسَ
اَفَــةِ لمُِعَاوِيَةَ  نَــزَلَ عَــنِ الِْ
ــنةَِ  ــنْ سَ لِ مِ ــعٍ الْوََّ فِ رَبيِ
إحِْــدَى وَأَرْبَعِــنَ، وَذَلـِـكَ 
ــنْ  ــنةًَ مِ ــنَ سَ ــاَلُ ثَاَثِ كَ
ــولِ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم  ــوْتِ رَسُ مَ
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َ فِ رَبيِــعٍ  -، فَإنَِّــهُ تُــوُفِّ
ةَ  لِ سَــنةََ إحِْــدَى عَرَْ الْوََّ
ــنْ  ــذَا مِ ــرَةِ، وَهَ جْ ــنَ الِْ مِ
ةِ - صَلَــوَاتُ  دَلَئِــلِ النُّبُــوَّ
ــا  ــهِ. فَأَمَّ ــاَمُهُ عَلَيْ اللِ وَسَ
ــذِي قَــالَ أَبُــو  الحَدِيــثُ الَّ
، عَــنْ  مِــذِيُّ ْ عِيسَــى التِّ
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يُوسُــفَ بْــنِ سَــعْدٍ، قَــالَ: 
الْحَسَــنِ  إلَِى  قَــامَ رَجُــلٌ 
ــعَ  ــا بَايَ ــدَ مَ ــيٍِّ بَعْ ــنِ عَ بْ
دْتَ  ــوَّ ــالَ: سَ ــةَ، فَقَ مُعَاوِيَ
ــا  ــنَ - أَوْ يَ ــوهَ الْمُؤْمِنِ وُجُ
دَ وُجُــوهِ الْمُؤْمِنـِـنَ -  مُسَــوِّ
ــكَ  ــي رَحَِ بْنِ ــالَ: لَ تُؤَنِّ فَقَ
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ــيَّ - صلى الله عليه وسلم -  ــإنَِّ النَّبِ اللَُّ، فَ
هِ  ــةَ عَــىَ مِنرَِْ أُرِيَ بَنـِـي أُمَيَّ
فَنزََلَــتْ:  ذَلـِـكَ  فَسَــاءَهُ 
ــرَ«  ــاكَ الْكَوْثَ ــا أَعْطَيْن »إنَِّ
ــرًا  ــي نَْ ــدُ - يَعْنِ ــا مُمََّ يَ
ــا  ــةِ -، وَنَزَلَتْ:»إنَِّ فِ الَْنَّ
أَنْزَلْنــاهُ فِ لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ، 
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لَيْلَــةُ  مَــا  أَدْرَاكَ  وَمَــا 
الْقَــدْرِ، لَيْلَــةُ الْقَــدْرِ خَــيٌْ 
ــهْرٍ«، يَمْلِكُهَا  ــفِ شَ مِنْ أَلْ
دُ،  بَعْــدَكَ بَنـُـو أُمَيَّــةَ يَــا مُمََّ
فَعَدَدْنَــا  الفَضْــلُ:  قَــالَ 
فَــإذَِا هِــيَ أَلْــفُ شَــهْرٍ، لَ 
ــصُ.  ــا وَلَ تَنقُْ ــدُ يَوْمً تَزِي
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ــذَا  : هَ ــذِيُّ مِ ْ ــالَ التِّ ــمَّ قَ ثُ
حَدِيــثٌ غَرِيــبٌ ... قَــالَ: 
وَلَ يُعْــرَفُ هَــذَا الحَدِيــثُ 
إلَِّ  فْــظِ  اللَّ هَــذَا  عَــىَ 
ــهُ  ــهِ. فَإنَِّ ــذَا الْوَجْ ــنْ هَ مِ
بَــلْ  غَرِيــبٌ؛  حَدِيــثٌ 
مْناَ  ا، وَقَــدْ تَكَلَّ مُنكَْــرٌ جِــدًّ
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ــيِ  ــابِ التَّفْسِ ــهِ فِ كِتَ عَلَيْ
ـا  بـِـاَ فيِــهِ كِفَايَــةٌ، وَبَيَّنَـّ
ــالَ:  ــهِ. .. قَ ــهَ نَكَارَتِ وَجْ
ــيٍّ  ــرَّ بحَِ ــاَ مَ ــلَ كُلَّ وَجَعَ
تُونَــهُ  يُبَكِّ شِــيعَتهِِمْ  مِــنْ 
عَــىَ مَــا صَنَــعَ مِــنْ نُزُولهِِ 
ــةَ، وَهُوَ  ــرِ لمُِعَاوِيَ عَــنِ الْمَْ
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ــدُ  اشِ ــوَ البَارُّ الرَّ فِ ذَلكَِ هُ
ــدُ فِ  الَممْــدُوحُ، وَلَيْــسَ يَِ
مًــا  صَــدْرِهِ حَرَجًــا وَلَ تَلَوُّ
ــلْ هُــوَ رَاضٍ  وَلَ نَدَمًــا؛ بَ
بـِـهِ،  مُسْــتَبْرٌِ  بذَِلـِـكَ 
وَإنِْ كَانَ قَــدْ سَــاءَ هَــذَا 
ــهِ  ــهِ وَأَهْلِ ــنْ ذَوِي ــا مِ خَلْقً
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سِــيَّاَ  وَلَ  وَشِــيعَتهِِمْ، 
بَعْــدَ ذَلـِـكَ بمُِــدَدٍ، وَهَلُــمَّ 
هَــذَا.  يَوْمِنـَـا  إلَِى  ا  جَــرًّ
بَــاعُ  اتِّ ذَلـِـكَ  وَالْحـَـقُّ فِ 
فيِــاَ  وَمَدْحُــهُ  ــنَّةِ،  السُّ
ــةِ، كَاَ  حَقَــنَ بهِِ دِمَــاءَ الْمَُّ
مَدَحَــهُ عَــىَ ذَلكَِ رَسُــولَ 



485

انتهــى.  .- صلى الله عليه وسلم   - اللَِّ 
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ملــوك  ل  أَوَّ  – عنــه  الل 
هــم وخَيُْ الإســام 
، عَــنْ  انُِّ أَخْــرَجَ الطَّــرََ
وَأَبِ  جَبَــلٍ،  بْــنِ  مُعَــاذِ 
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عُبَيْــدَةَ رَضَِ اللُ عَنهُْــاَ، 
ــولُ اللَِّ -  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ قَ
ــذَا الْمَْرَ بَدَأَ  صلى الله عليه وسلم -: »إنَِّ هَ
ــونُ  ــمَّ يَكُ ةً، ثُ ــوَّ ــةً وَنُبُ رَحَْ
ــمَّ كَائِنٌ  ــةً، ثُ ــةً وَخِاَفَ رَحَْ
مُلْــكًا عَضُوضًا، ثُــمَّ كَائِنٌ 
ــةً وَفَسَــادًا  يَّ ا وَجَرِْ عُتُــوًّ
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يَسْــتَحِلُّونَ  الْرَْضِ،  فِ 
وَالْفُــرُوجَ  الْحَرِيــرَ 
ــونَ عَىَ  ــورَ، وَيُرْزَقُ وَالْمُُ
ــى  ونَ حَتَّ ــرَُ ــكَ وَيُنْ ذَلِ
 .» يَلْقَــوُا اللََّ عَــزَّ وَجَــلَّ
قَــالَ ابْــنُ كَثِــيٍ: »إسِْــناَدُهُ 
فِ  مَ  تَقَــدَّ وقَــدْ  جَيِّــدٌ، 
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اَفَــةَ بَعْدَهُ  الْحَدِيــثِ أَنَّ الِْ
ــاَمُ  ــاَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ عَلَيْ
ثَاَثُــونَ سَــنةًَ، ثُــمَّ تَكُــونُ 
انْقَضَــتِ  وَقَــدِ  مُلْــكًا، 
بخِِاَفَــةِ  الثَّاَثُــونَ 
ــامُ  ، فَأَيَّ ــيٍِّ ــنِ عَ ــنِ بْ الْحَسَ
لُ الْمُلْــكِ، فَهُــوَ  مُعَاوِيَــةَ أَوَّ
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سْــاَمِ  الْإِ مُلُــوكِ  لُ  أَوَّ
انتهــى. وَخِيَارِهِــمْ«. 
وَعَــنْ عَبْــدِ الْمَلِــكِ بْــنِ 
عُمَــرَ، قَــالَ: قَــالَ مُعَاوِيَةُ: 
عَــىَ  حََلَنـِـي  مَــا  وَاللَِّ 
ــوْلُ رَسُــولِ  ــةِ إلَِّ قَ اَفَ الِْ
اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - لِ: »يَا مُعَاوِيَةُ، 



490

فَأَحْسِــنْ«.  مَلَكْــتَ  إنِْ 
ــالَ:  ــمَّ قَ ، ثُ ــيُّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِ
ــوهٍ  ــنْ وُجُ ــوَاهِدُ مِ ــهُ شَ لَ
ــيٍ. ــنُ كَثِ ــهُ ابْ أُخَــرَ. وَأَعَلَّ

ــتَ  ابْــنُ كَثـِـيٍ تَْ قَــالَ 
قَوْلِــهِ تَعَــالَى: )وَمَــن قُتِــلَ 
جَعَلْنـَـا  فَقَــدْ  مَظْلُومًــا 
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فَــاَ  سُــلْطَانًا  لوَِليِِّــهِ 
هُ كَانَ  ف فِّ الْقَتْــلِ – إنَِّ يُــسِْ
مَنصُــورًا(، قَــالَ: قَــدْ أَخَذَ 
الِإمَــامُ الحَــرُْ ابْــنُ عَبَّــاسٍ 
ــةِ  ــذِهِ الآيَ ــومِ هَ ــنْ عُمُ مِ
ــةَ  ــةَ مُعَاوِيَ ــةِ وِلَيَ الكَرِيمَ
ــيَمْلِكُ؛  ــهُ سَ ــلْطَنةََ وَأَنَّ السَّ
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ــهُ كَانَ وَلَِّ عُثْــاَنَ، وَقَدْ  لِنََّ
قُتِــلَ عُثْــاَنُ مَظْلُومًا رَضَِ 
مُعَاوِيَــةُ  وَكَانَ  عَنـْـهُ،  اللُ 
اللُ  رَضَِ  عَلِيًّــا  يُطَالـِـبُ 
قَتَلَتَــهُ  مَهُ  يُسَــلِّ أَنْ  عَنـْـهُ 
ــهُ  حَتَّــى يَقْتَــصَّ مِنهُْــمْ لِنََّ
ــيٌِّ رَضَِ  ، وَكَانَ عَ ــوِيٌّ أُمَ
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ــتَمْهِلُهُ فِ المَْرِ  اللُ عَنهُْ يَسْ
وَيَفْعَــلَ  ــنَ  يَتَمَكَّ حَتَّــى 
ذَلـِـكَ، وَيَطْلُــبُ عَــيٌِّ مِــنْ 
ــامَ،  مَهُ الشَّ مُعَاوِيَةَ أَنْ يُسَــلِّ
ــكَ حَتَّى  ــى مُعَاوِيَةُ ذَلِ فَيَأْبَ
ــى أَنْ  ــةَ، وَأَبَ مَهُ القَتَلَ ــلِّ يُسْ
ــلُ  ــوَ وَأَهْ ــا هُ ــعَ عَلِيًّ يُبَايِ
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ــةِ  ــعَ الُمطَاوَلَ ــمَّ مَ ــامِ، ثُ الشَّ
وَصَــارَ  مُعَاوِيَــةُ  ــنَ  تَكََّ
ــاءَلَ  ــاَ تَفَ ــهِ كَ ــرُ إلَِيْ المَْ
وَاسْــتَنبَْطَ  عَبَّــاسٍ  ابْــنُ 
ــةِ الكَرِيمَةِ،  مِــنْ هَــذِهِ الآيَ
المَْــرِ  مِــنَ  وَهَــذَا 
العَجَــبِ، وَقَــدْ رَوَى ذَلكَِ 
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مُعْجَمِــهِ. فِ  انُِّ  الطَّــرََ
 

معاويــة،  فضائــل   -37
ف  جديــدة  ونقلــة 
الإســامي التاريــخ 
رْدَاءِ رَضَِ اللُ  عَــنْ أَبِ الــدَّ
ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــهُ، قَ عَنْ
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عَلَيْــهِ  اللَُّ  صَــىَّ   - اللَِّ 
ــمٌ  ــا نَائِ ــا أَنَ ــلَّمَ -: بَيْنَ وَسَ
إذِْ رَأَيْــتُ عَمُــودَ الكِتَــابِ 
ــتِ رَأْسِ،  احْتُمِــلَ مِــنْ تَْ
مَذْهُــوبٌ  أَنَّــهُ  فَظَننَـْـتُ 
ي،  بَــرَِ فَأَتْبَعْتُــهُ  بـِـهِ، 
ــامِ، أَلَّ  ــهِ إلَِى الشَّ ــدَ بِ فَعُمِ
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يــاَنَ - حِــنَ تَقَــعُ  وَإنَِّ الْإِ
رَوَاهُ  ــامِ.  باِلشَّ  – الْفِتَــنُ 
، وَقَــالَ:  ــدُ، وَالْبَيْهَقِــيُّ أَحَْ
صَحِيــحٌ. إسِْــناَدٌ  هَــذَا 
ــنُ  ــازَلَ الحَسَ ــدَ أَنْ تَنَ فَبَعْ
بْــنُ عَــيٍِّ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ 
الفَضَائِــلِ  صَاحِــبُ   -
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الكَثِــيَةِ وَالَمناَقِــبِ الكَبيَِةِ 
مَ  ــلَّ ــةِ، وَسَ ــنِ الِاَفَ - عَ
الُملْــكَ لمُِعَاوِيَــةَ رَضَِ اللُ 
ـاسُ،  النَـّ وَبَايَعَــهُ  عَنـْـهُ، 
ــتْ  ــرُ؛ كَانَ ــتَقَامَ المَْ وَاسْ
ــخِ  ــدَةً فِ التَّارِي ــةً جَدِي نَقْلَ
أَبِ  فَعَــنْ   ، الِإسْــاَمِيِّ
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عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ  هُرَيْــرَةَ 
ــولُ اللَِّ -  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ قَ
مَ  صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
باِلْمَدِينـَـةِ،  اَفَــةُ  »الِْ  :-
رَوَاهُ  ــامِ«.  باِلشَّ وَالْمُلْــكُ 
ابْــنُ  قَــالَ   . الْبَيْهَقِــيُّ
ا. جِــدًّ غَرِيــبٌ  كَثـِـيٍ: 
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مُ  وَبَعْــدُ: فَــإنَِّ الُمؤْمِنَ يُسَــلِّ
الكَامِــلَ.  التَّسْــلِيمَ  للِ 
ــمَّ  هُ ــلِ اللَّ ــالَى: )قُ ــالَ تَعَ قَ
تُــؤْتِ  الْمُلْــكِ  مَالـِـكَ 
ــزِعُ  ــاءُ وَتَن ــن تَشَ ــكَ مَ الْمُلْ
تَشَــاءُ(.  ـن  مَِـّ الْمُلْــكَ 
)وَرَبُّــكَ  تَعَــالَى:  وَقَــالَ 
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ــارُ  تَ ــاءُ وَيَْ ــا يَشَ ــقُ مَ لُ يَْ
ةُ(. ــيََ – مَــا كَانَ لَـُـمُ الِْ

حَْــنِ  الرَّ عَبْــدِ  وَعَــنْ 
وَكَانَ  ةَ،  عُمَــيَْ أَبِ  بْــنِ 
مِــنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ 
عَلَيْــهِ  اللَُّ  صَــىَّ   - اللَِّ 
ــيِّ -  ــنِ النَّبِ ــلَّمَ -، عَ وَسَ
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مَ  صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
لمُِعَاوِيَــةَ:  قَــالَ  أَنَّــهُ   ،-
هَادِيًــا  اجْعَلْــهُ  »اللَّهُــمَّ 
ــهِ«. رَوَاهُ  ــدِ بِ ــا، وَاهْ مَهْدِيًّ
هُ، وَقَالَ:  ، وَغَــيُْ مِــذِيُّ ْ التِّ
حَسَــنٌ  حَدِيــثٌ  »هَــذَا 
وَللِْحَدِيــثِ  غَرِيــبٌ«، 
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ــحَ. صُحِّ وَقَــدْ  طُــرُقٌ، 
 

كَثـِـيٍ:  ابْــنُ  قَــالَ 
أَبِ  بْــنِ  مُعَاوِيَــةَ  فَضْــلُ 
عَنـْـهُ اللَُّ  رَضَِ  سُــفْيَانَ 
هُــوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِ سُــفْيَانَ 
ــالُ  ، خَ ــوِيُّ ــرَشُِّ الْمَُ الْقُ
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ــبُ وَحْــيِ  الْمُؤْمِنِــنَ، وَكَاتِ
أَسْــلَمَ  الْعَالَمـِـنَ،  رَبِّ 
ــهُ هِنـْـدُ  هُــوَ وَأَبُــوهُ وَأُمُّ
ــحِ.  ــوْمَ الْفَتْ ــةَ يَ ــتُ عُتْبَ بنِْ
ــةَ،  ــنْ مُعَاوِيَ ــدْ رُوِيَ عَ وَقَ
ــوْمَ  ــلَمْتُ يَ ــالَ: أَسْ ــهُ قَ أَنَّ
ــي  ــاءِ، وَلَكِنِّ ــرَةِ القَضَ عُمْ
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ــنْ أَبِ  ــاَمِي مِ ــتُ إسِْ كَتَمْ
إلَِى يَــوْمِ الْفَتْــحِ، وَقَــدْ كَانَ 
أَبُــوهُ مِــنْ سَــادَاتِ قُرَيْــشٍ 
ــهِ  ــتْ إلَِيْ ــةِ، وَآلَ فِ الَْاهِلِيَّ
ــوْمِ  ــدَ يَ ــشٍ بَعْ ــةُ قُرَيْ رِيَاسَ
بَــدْرٍ، فَــكَانَ هُــوَ أَمِــيَ 
ذَلـِـكَ  مِــنْ  الْحـُـرُوبِ 
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رَئِيسًــا  وَكَانَ  الَْانـِـبِ، 
ــلٍ،  ــالٍ جَزِي ــا ذَا مَ مُطَاعً
يَــا  قَــالَ:  أَسْــلَمَ  وَلَمَّــا 
ــى  ــرْنِ حَتَّ ــولَ اللَِّ، مُ رَسُ
ــتُ  ــاَ كُنْ ــارَ كَ ــلَ الْكُفَّ أُقَاتِ
ــالَ:  ــلِمِنَ. قَ ــلُ الْمُسْ أُقَاتِ
ــةُ  ــالَ: وَمُعَاوِيَ ــمْ«، قَ »نَعَ
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بَــنَْ  كَاتبًِــا  عَلُــهُ  تَْ
قَــالَ: »نَعَــمْ«. يَدَيْــكَ، 

ــودُ أَنْ مُعَاوِيَةَ كَانَ  وَالْمَقْصُ
ــولِ  ــيَ لرَِسُ ــبُ الْوَحْ يَكْتُ
مَ  اللَِّ - صَىَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَــلَّ
ــابِ  ــنْ كُتَّ هِ مِ ــيِْ ــعَ غَ - مَ
ــمْ. ــيِ رَضَِ اللَُّ عَنهُْ الْوَحْ
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هُ  ــامُ وَلَّ ــتِ الشَّ ــا فُتحَِ وَلَمَّ
ــدَ  ــقَ بَعْ ــةَ دِمَشْ ــرُ نيَِابَ عُمَ
أَخِيــهِ يَزِيدَ بْنِ أَبِ سُــفْيَانَ، 
ــاَنُ  هُ عَــىَ ذَلِــكَ عُثْ ــرَّ وَأَقَ
ــانَ وَزَادَهُ بـِـاَدًا  بْــنُ عَفَّ
ــذِي  الَّ وَهُــوَ  أُخْــرَى، 
اءَ  الْـَـضَْ الْقُبَّــةَ  بَنـَـى 
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بدِِمَشْــقَ وَسَــكَنهََا أَرْبَعِــنَ 
الحَافـِـظُ  قَالَــهُ  سَــنةًَ، 
انتهــى.  عَسَــاكِرَ.  ابْــنُ 
قَــالَ ابْــنُ تَيْمِيَّــةَ: »لَمَّــا 
مَــاتَ يَزِيــدُ بْنُ أَبِ سُــفْيَانَ 
فِ خِاَفَــةِ عُمَرَ؛ اسْــتَعْمَلَ 
وَكَانَ  مُعَاوِيَــةَ،  أَخَــاهُ 
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ــنْ  ــابِ مِ ــنُ الطََّ ــرُ بْ عُمَ
ـاسِ فرَِاسَــةً،  أَعْظَــمِ النَـّ
جَــالِ.  باِلرِّ هِــمْ  وَأَخْرَِ
: »حَسْــبُكَ  هَبـِـيُّ وَقَــالَ الذَّ
ــرُهُ عُمَــرُ ثُــمَّ  بمَِــنْ يُؤَمِّ
عُثْــاَنُ عَــىَ إقِْلِيــمٍ - وَهُوَ 
ــومُ بهِِ  ثَغــرٌ - فَيَضْبطُِهُ وَيَقُ
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ــرْضَ النَّاسُ  ــامٍ، وَيَ أَتَمَّ قِيَ
بسَِــخَائِهِ وَحِلْمِهِ، وَإنِْ كَانَ 
ــهُ،  ةً مِنْ ــرَّ َ مَ ــأَلَّ ــمْ تَ بَعْضُهُ
وَكَذَلـِـكَ فَلْيَكُــنِ الُملْــكُ«.
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عَــنْ أُمِّ حَــرَامٍ رَضَِ اللُ 
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سَــمِعْتُ  ـَـا  أَنَّ عَنهَْــا، 
اللَُّ  صَــىَّ  اللَِّ -  رَسُــولَ 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - يَقُــولُ: 
ــي  تِ ــنْ أُمَّ ــشٍ مِ لُ جَيْ )أَوَّ
قَــدْ  الْبَحْــرَ  يَغْــزُونَ 
ــتْ أُمُّ حَرَامٍ:  ــوا، قَالَ أَوْجَبُ
ــولَ اللَِّ،  ــا رَسُ ــتُ: يَ فَقُلْ
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ــتِ  ــالَ: أَنْ ــمْ؟ قَ ــا فيِهِ أَنَ
ــالَ  ــمَّ قَ ــتْ: ثُ ــمْ، قَالَ فيِهِ
ــهِ  ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــيُّ - صَ النَّبِ
جَيْــشٍ  لُ  أَوَّ  :- وَسَــلَّمَ 
تِــي يَغْــزُونَ مَدِينَــةَ  مِــنْ أُمَّ
قَيْــرََ مَغْفُورٌ لَُــمْ، قُلْتُ: 
أَنَــا فيِهِــمْ يَــا رَسُــولَ اللَِّ؟ 
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 . ــالَ: لَ(. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَ
ــهُ:  ــارِي قَوْلُ ــحِ البَ وَفِ فَتْ
أَيْ:  أَوْجَبُــوا«؛  »قَــدْ 
وَجَبَــتْ  فعِْــاً  »فَعَلُــوا 
ـةِ«. الَنَـّ بـِـهِ  لَـُـمْ 

ــرِ  ــزْوَةُ الْوُلَى فِ الْبَحْ فَالْغَ
سَــبْعٍ  سَــنةَِ  فِ  كَانَــتْ 
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يــنَ مَــعَ مُعَاوِيَــةَ  وَعِرِْ
رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، حِــنَ غَــزَا 
ــامِ  صَ وَهُوَ نَائِبُ الشَّ ــرُْ قُ
ــانَ.  ــنِ عَفَّ ــاَنَ بْ ــنْ عُثْ عَ
وَالْغَــزْوَةُ الثَّانيَِــةُ غَــزْوَةُ 
لِ  أَوَّ مَــعَ  قُسْــطَنطِْينيَِّةَ 
وَكَانَ  غَزَاهَــا،  جَيْــشٍ 
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أَمِيُهَــا يَزِيــدَ بْــنَ مُعَاوِيَــةَ 
ــكَ  ــفْيَانَ، وَذَلِ ــنِ أَبِ سُ بْ
ــنَ. ــنِْ وَخَْسِ ــنةَِ ثنِتَْ فِ سَ

وَقَدْ جََــعَ اللُ لمُِعَاوِيَةَ رَضَِ 
اللُ عَنـْـهُ، فَضَائِــلَ وَمَناَقِبَ 
تُذْكَرُ فَتُشْــكَرُ، وَتُرْوَى وَلَ 
ــمِ،  ــالِ العِلْ ــوَى، فِ مََ تُطْ
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عْــوَةِ،  وَالدَّ يَاسَــةِ،  وَالسِّ
هَــا.  وَغَيِْ وَالِهَــادِ، 
قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ رَضَِ 
أَمِــيِ  فِ  عَنهُْــاَ،  اللُ 
الُمؤْمنـِـنَِ مُعَاوِيَــةَ: »إنَِّــهُ 
فَقِيــهٌ«، وَكَانَ يَقُــولُ: »مَــا 
ــقَ  ــتُ رَجُــاً كَانَ أَخْلَ رَأَيْ
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للِْمُلْــكِ مِــنْ مُعَاوِيَــةَ«.
ــرٍو،  ــنِ عَمْ ــنِ ابْ وَرُوِيَ عَ
ابْــنِ  عَــنِ  وَكَذَلـِـكَ 
ــدًا  ــتُ أَحَ ــا رَأَيْ ــرَ: مَ عُمَ
مُعَاوِيَــةَ. مِــنْ  أَسْــوَدَ 
مُعَاوِيَــةَ  مَناَقِــبِ  وَمِــنْ 
رَضَِ اللُ عَنـْـهُ: سِيَاسَــتُهُ 
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ــةً  ــةً حَكِيمَ ــاسَ سِيَاسَ النَّ
أَنْ  وَقَــلَّ  رَشِــيدَةً، 
ــةٍ. ــنْ زَلَّ ــكٌ مِ ــلَمَ مُلْ يَسْ
ــأَلَ  ــا سَ ــيَ أَنَّ أَعْرَابيًِّ حُكِ
عَنـْـهُ:  اللُ  رَضَِ  مُعَاوِيَــةَ 
ــامَ  كَيْــفَ حَكَمْــتَ الشَّ
ــدُثْ  ــنَ سَــنةًَ، وَلَْ تَْ أَرْبَعِ
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فتِْنـَـةٌ؟ فَقَــالَ: »إنِِّ لَ أَضَعُ 
سَــيْفِي حَيْــثُ يَكْفِينـِـي 
سَوْطيِ، وَلَ أَضَعُ سَوْطِي 
ــانِ،  ــي لسَِ ــثُ يَكْفِينِ حَيْ
ــنَْ النَّاسِ  ــوْ أَنَّ بَيْنيِ وَبَ وَلَ
انْقَطَعَــتْ،  مَــا  شَــعْرَةً 
وهَــا أَرْخَيْتُهَا،  كَانُوا إذَِا مَدُّ
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وَإذَِا أَرْخَوْهَــا مَدَدْتَُــا«.
اللُ  رَضَِ  مَناَقِبـِـهِ  وَمِــنْ 
ــهُ قَاتَــلَ الَــوَارِجَ  عَنْــهُ: أَنَّ
عَلَيْــهِ  خَرَجُــوا  لَمَّــا 
نَارَهُــمْ. أَخَْــدَ  حَتَّــى 

غَــزْوُ  مَناَقِبـِـهِ:  وَمِــنْ 
وَشِــتَاءً.  صَيْفًــا  ومِ  الــرُّ
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، أَنَّ  ــيٍْ ــنِ نُفَ ــيِْ بْ ــنْ جُبَ عَ
اللَُّ  صَــىَّ  اللِ -  رَسُــولَ 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - كَانَ يَسِــيُ 
وَمَعَــهُ جََاعَــةٌ، فَذَكَــرُوا 
رَجُــلٌ:  فَقَــالَ  ــامَ،  الشَّ
ــامَ  الشَّ نَسْــتَطِيعُ  كَيْــفَ 
قَــالَ:  ومُ؟!  الــرُّ وَفيِــهِ 
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وَمُعَاوِيَــةُ فِ القَــوْمِ وَبيَِــدِهِ 
ــا كَتفَِ  بَ بَِ عَصَــا، فَــضََ
مُعَاوِيَــةَ، وَقَــالَ: »يَكْفِيكُمُ 
 : هَبِــيُّ ــذَا«. قَــالَ الذَّ اللُ بَِ
. قَــوِيٌّ مُرْسَــلٌ  هَــذَا 

ــدِ  ــنُ عَبْ ــعِيدُ بْ ــالَ سَ وَقَ
ــاَنُ  ــلَ عُثْ ــا قُتِ ــزِ: لَمَّ العَزِي
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ـاسِ غَازِيَــةٌ  يَكُــنْ للِنَـّ لَْ 
تَغْــزُو، حَتَّــى كَانَ عَــامُ 
ــةُ  ــزَا مُعَاوِيَ ــةِ، فَأَغْ الَاَعَ
ةَ  ومِ سِــتَّ عَرَْ ــرُّ أَرْضَ ال
ــةٌ  يَّ سَِ تَذْهَــبُ  غَــزْوَةً، 
وَيُشَــتُّوا  يْــفِ  الصَّ فِ 
ثُــمَّ  ومِ،  الــرُّ بـِـأَرْضِ 
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ــرَى. ــا أُخْ ــلُ وَتَعْقُبُهَ تَقْفِ
: »وَإنِْ كَانَ  ــيُّ هَبِ ــالَ الذَّ قَ
أَصْحَــابِ  مِــنْ  هُ  غَــيُْ
اللَُّ  صَــىَّ  اللِ -  رَسُــولِ 
ا  خَــيًْ  - وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ 
وَأَفْضَــلَ  بكَِثـِـيٍ  مِنـْـهُ 
ــلُ  جُ ــذَا الرَّ ــحَ، فَهَ وَأَصْلَ
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العَــالََ  وَسَــاسَ  سَــادَ 
وَفَــرْطِ  عَقْلِــهِ،  بكَِــاَلِ 
حِلْمِــهِ، وسَــعَةِ نَفْسِــهِ، 
ــهِ ...  ــهِ وَرَأْيِ ةِ دَهَائِ ــوَّ وَقُ
رَعِيَّتـِـهِ،  إلَِى  مُبََّبًــا  وَكَانَ 
ــامِ  الشَّ نيَِابَــةِ  فِ  عَمِــلَ 
ــةِ  ــنةًَ، وَالِاَفَ ــنَ سَ ي عِرِْ
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ــهُ  ــنةًَ، وَلَْ يَْجُ ــنَ سَ ي عِرِْ
بَــلْ  دَوْلَتـِـهِ؛  فِ  أَحْــدٌ 
دَانَــتْ لَــهُ المَُــمُ، وَحَكَمَ 
ــمِ،  ــرَبِ وَالعَجَ ــىَ العَ عَ
عَــىَ  مُلْكُــهُ  وَكَانَ 
ــامِ  ــنِْ وَمِــرَْ وَالشَّ الحَرَمَ
وَخُرَاسَــانَ  وَالعِــرَاقِ 
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وَالَزِيــرَةِ  وَفَــارِسَ 
وَالَمغْــرِبِ  وَاليَمَــنِ 
وَغَــيِْ ذَلـِـكَ«. انتهــى.
ــنَّةُ  ــيٍ: وَالسُ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
لمُِعَاوِيَــةَ:  يُقَــالَ  أَنْ 
لَــهُ:  يُقَــالُ  وَلَ  مَلِــكٌ، 
ــفِينةََ.  ــثِ سَ ــةٌ؛ لِحَدِي خَلِيفَ
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الِإسْــاَمِ  شَــيْخُ  وَقَــالَ 
»كَانَــتْ  تَيْمِيَّــةَ:  ابْــنُ 
مُلْــكًا  مُعَاوِيَــةَ  إمَِــارَةُ 
وَقَــعَ  وَبَعْــدَهُ  وَرَحَْــةً، 
عَضُــوضٌ«. مُلْــكٌ 

 
تَذْكُــروا  ل   -39
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بخــي إل  معاويــة 
ــنُ عَسَــاكِرَ: وَأَصَحُّ  قَالَ ابْ
مَــا رُوِيَ فِ فَضْــلِ مُعَاوِيَةَ 
رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، حَدِيــثُ 
ابْــنِ  عَــنِ  جَْــرَةَ،  أَبِ 
ــاَ:  ــاسٍ رَضَِ اللُ عَنهُْ عَبَّ
ــيِّ -  ــبَ النَّبِ ــهُ كَانَ كَاتِ أَنَّ
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مَ  صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــهُ  ــلَمَ. أَخْرَجَ ــذُ أَسْ - مُنْ
صَحِيحِــهِ. فِ  مُسْــلِمٌ 

الَملِــكِ  عَبْــدُ  وَقَــالَ 
ــتُ لِحََْدَ بْنِ  : قُلْ ــونُِّ الَميْمُ
حَنبَْــلٍ: أَلَيْــسَ قَــالَ النَّبـِـيُّ 
مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللُ عَلَيْ - صَ
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وَنَسَــبٍ  صِهْــرٍ  )كُلُّ   :-
صِهْــرِي  إلَِّ  يَنقَْطـِـعُ، 
بَــىَ،  قَــالَ:  وَنَسَــبيِ(؟ 
ــةَ؟  ــذِهِ لمُِعَاوِيَ ــتُ: وَهَ قُلْ
قَــالَ: نَعَــمْ، لَــهُ صِهْــرٌ 
وَنَسَــبٌ، قَــالَ: وَسَــمِعْتُ 
يَقُــولُ:  حَنبَْــلٍ  ابْــنَ 
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وَلمُِعَاوِيَــةَ؟!،  لَـُـمْ  مَــا 
العَافيَِــةَ. اللَ  نَسْــأَلُ 

ــابِ  وَقَــالَ عُمَــرُ بْــنُ الطََّ
رَضَِ اللُ عَنـْـهُ: »لَ تَذْكُرُوا 
.» بخَِــيٍْ إلَِّ  مُعَاوِيَــةَ 

ــأَلْتُ  : سَ ــرِيُّ هْ ــالَ الزُّ وَقَ
الُمسَــيَّبِ  بْــنَ  سَــعِيدَ 
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عَــنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ 
عَلَيْــهِ  اللُ  صَــىَّ   – اللِ 
لِ:  فَقَــالَ   - وَسَــلَّمَ 
ــنْ  ، مَ ــرِيُّ ــا زُهْ ــمَعْ يَ اسْ
بَكْــرٍ،  لِبَِ  بًّــا  مُِ مَــاتَ 
 ، ــيٍِّ ــاَنَ، وَعَ ــرَ، وَعُثْ وَعُمَ
ــةِ،  ةِ باِلَنَّ ــرََ ــهِدَ للِْعَ وَشَ
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ــمَ عَــىَ مُعَاوِيَــةَ،  وَتَرَحَّ
أَنْ  اللِ  عَــىَ  ــا  حَقًّ كَانَ 
الِحسَــابَ. يُناَقِشَــهُ  لَ 

قَــالَ   : الَميْمُــونُِّ وَقَــالَ 
ــا  ــلٍ: يَ ــنُ حَنبَْ ــدُ بْ لِ أَحَْ
أَبَــا الحَسَــنِ، إذَِا رَأَيْــتَ 
أَحَــدًا  يَذْكُــرُ  رَجُــاً 
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بسُِــوءٍ  حَابَــةِ  الصَّ مِــنَ 
ِمْــهُ عَــىَ الِإسْــاَمِ. فَاتَّ
وَقَــالَ الفَضْــلُ بْــنُ زِيَــادٍ: 
سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ اللِ أَحَْدَ 
ــنْ  ــلٍ يُسْــأَلُ عَ ــنَ حَنبَْ بْ
مُعَاوِيَــةَ  ــصَ  تَنقََّ رَجُــلٍ 
العَــاصِ،  بْــنَ  وَعَمْــرَو 
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؟  رَافـِـيٌِّ لَــهُ:  أَيُقَــالُ 
ئْ  يَْــتَِ لَْ  إنَِّــهُ  فَقَــالَ: 
عَلَيْهِــاَ إلَِّ وَلَــهُ خَبيِئَــةُ 
ــدٌ  ــصَ أَحَ ــا انْتَقَ ــوءٍ، مَ سُ
حَابَــةِ  الصَّ مِــنَ  أَحَــدًا 
إلَِّ وَلَــهُ دَاخِلَــةُ سُــوءٍ.
بْــنُ  إبِْرَاهِيــمُ  وَقَــالَ 
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رَأَيْــتُ  »مَــا  ةَ:  مَيْــسََ
ــزِ  ــدِ العَزِي ــنَ عَبْ ــرَ بْ عُمَ
إلَِّ   ، قَــطُّ إنِْسَــانًا  بَ  ضََ
مُعَاوِيَــةَ،  شَــتَمَ  إنِْسَــانٌ 
أَسْــوَاطًا. بَــهُ  ضََ فَإنَِّــهُ 
مَالـِـكٌ:  الِإمَــامُ  وَقَــالَ 
»مَــنْ شَــتَمَ أَحَــدًا مِــنْ 
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ــيِّ - صَــىَّ  ــابِ النَّبِ أَصْحَ
اللُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - أَبَــا 
بَكْــرٍ أَوْ عُمَــرَ أَوْ عُثْــاَنَ 
عَمْــرَو  أَوْ  مُعَاوِيَــةَ  أَوْ 
ــالَ:  ــإنِْ قَ ــاصِ؛ فَ ــنَ العَ بْ
كَانُــوا عَــىَ ضَــاَلٍ وَكُفْرٍ: 
ــيِْ  ــتَمَهُمْ بغَِ ــلَ، وَإنِْ شَ قُتِ
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هَــذَا مِــنْ مُشَــاتَةَِ النَّــاسِ: 
شَــدِيدًا«. نَــكَالً  نُــكِلَ 
ــى:  يَ ــنُ يَْ ــدُ بْ ــالَ مُمََّ وَقَ
ــاَ  ُ ــارَكِ: أَيُّ ــنُ الُمبَ سُــئِلَ ابْ
أَفْضَــلُ؟ مُعَاوِيَــةُ أَوْ عُمَــرُ 
بْــنُ عَبْــدِ العَزِيــزِ؟ فَقَــالَ: 
مِنخَْــرَيْ  فِ  ابٌ  »لَــتَُ
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ــولِ اللِ  ــعَ رَسُ ــةَ مَ مُعَاوِيَ
مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللُ عَلَيْ – صَ
مِــنْ  وَأَفْضَــلُ  خَــيٌْ   -
ــزِ«. ــدِ العَزِي ــنِ عَبْ ــرَ بْ عُمَ

 : ــرْوَذِيُّ ــالَ أَبُو بَكْــرٍ الَم وَقَ
اللِ  عَبْــدِ  لِبَِ  قُلْــتُ 
ــاَ  ُ ــلٍ: أَيُّ ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ أَحَْ
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أَوْ  مُعَاوِيَــةُ  أَفْضَــلُ: 
ــزِ؟  ــدِ العَزِي ــنُ عَبْ ــرُ بْ عُمَ
ــلُ،  ــةُ أَفْضَ ــالَ: مُعَاوِيَ فَقَ
ــابِ  ــسُ بأَِصْحَ ــناَ نَقِي لَسْ
اللُ  صَــىَّ  اللِ -  رَسُــولِ 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - أَحَــدًا.

قَــالَ الفُضَيْلُ بْــنُ عِيَاضٍ: 
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ــةِ،  حَابَ ــنَ الصَّ ــةُ مِ مُعَاوِيَ
الكِبَــارِ. العُلَــاَءِ  مِــنَ 

بْــنُ  الُمعَــافَ  وَسُــئِلَ 
ُــاَ أَفْضَــلُ:  عِمْــرَانَ: أَيُّ
مُعَاوِيَــةُ أَوْ عُمَــرُ بْــنُ عَبْــدِ 
العَزِيــزِ؟ فَغَضِــبَ، وَقَــالَ 
ــاً  ــلُ رَجُ عَ ــائِلِ: أَتَْ للِسَّ
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حَابَــةِ مِثْــلَ رَجُلٍ  مِــنَ الصَّ
مِــنَ التَّابعِِــنَ؟ مُعَاوِيَــةُ 
ــهُ  ــرُهُ وَكَاتبُِ ــهُ وَصِهْ صَاحِبُ
ــيِ اللِ.  ــىَ وَحْ ــهُ عَ وَأَمِينُ
ــولُ اللِ -  ــالَ رَسُ ــدْ قَ وَقَ
مَ  صَــىَّ اللُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
أَصْحَــابِ  لِ  »دَعُــوا   :-
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وَأَصْهَــارِي، فَمَــنْ سَــبَّهُمْ 
فَعَلَيْــهِ لَعْنَــةُ اللِ وَالَماَئِكَــةِ 
أَجَْعِــنَ«.  ـاسِ  وَالنَـّ
وَقَــالَ: مُعَاوِيَــةُ أَفْضَــلُ 
ــرَ  ــلِ عُمَ ــتِّاِئَةٍ مِثْ ــنْ سِ مِ
العَزِيــزِ. عَبْــدِ  بْــنِ 

عَــنِ  البَيْهَقِــيُّ  وَرَوَى 
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ــالَ:  ــهُ قَ ــدَ، أَنَّ ــامِ أَحَْ الِإمَ
بَكْــرٍ،  أَبُــو  اللَُفَــاءُ: 
 . ــيٌِّ ــاَنُ، وَعَ ــرُ، وَعُثْ وَعُمَ
فَمُعَاوِيَــةُ؟  لَــهُ:  فَقِيــلَ 
أَحَــدٌ  يَكُــنْ  لَْ  قَــالَ: 
فِ  باِلِاَفَــةِ  أَحَــقَّ 
 ، زَمَــانِ عَــيٍِّ مِــنْ عَــيٍِّ
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مُعَاوِيَــةَ. اللُ  رَحِــمَ 
 

معاويــة،  وفــاة   -40
يَزِيــدَ وَلَــدِه  ومبايعــة 
اقِ،  زَّ الــرَّ عَبْــدُ  أَخْــرَجَ 
ــةَ،  ــنِ مَرَْمَ ــوَرِ بْ ــنِ المسِْ عَ
ــةَ،  ــىَ مُعَاوِيَ ــدَ عَ ــهُ وَفَ أَنَّ



548

ــكَ  عَلُ ــذِي يَْ ــاَ الَّ ــالَ: فَ قَ
بـِـأَنْ  أَحَــقَّ  مِسْــوَرُ  يَــا 
الَمغْفِــرَةَ  أَنْــتَ  تَرْجُــوَ 
ــنْ  ــا إلََِّ مِ ــوَاللِ لَمَ ــي، فَ مِنِّ
عَايَــا، وَإقَِامَــةِ  إصِْــاَحِ الرَّ
وَالِإصْــاَحِ  الحـُـدُودِ، 
وَالِهَــادِ  ـاسِ،  النَـّ بَــنَْ 
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وَالمُُــورِ  اللِ،  سَــبيِلِ  فِ 
ــا  ــي لَ يُْصِيهَ تِ ــامِ الَّ العِظَ
إلَِّ اللُ وَلَ نُحْصِيهَــا: أَكْثَرُ 
نُــوبِ،  مِــنَ العُيُــوبِ وَالذُّ
يَقْبَــلُ  دِيــنٍ  لَعَــىَ  وَإنِِّ 
الحَسَــناَتِ،  فيِــهِ  اللُ 
ــيِّئَاتِ. وَيَعْفُــو عَــنِ السَّ
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ــرْتُ حِــنَ قَالَ  ــالَ: فَفَكَّ قَ
ــهُ  ــتُ أَنَّ ــالَ، فَعَرَفْ ــا قَ لِ مَ
قَــدْ خَصَمَنيِ. قَــالَ: فَكَانَ 
ــوَرُ إذَِا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلكَِ  المسِْ
ــى. . انته ــيٍْ ــهُ بخَِ ــا لَ دَعَ
قَــالَ ابْــنُ كَثـِـيٍ: »وَلَْ تَــزَلِ 
ــادُ قَائِاً  ــاتُ وَالِهَ الفُتُوحَ
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امِهِ فِ باَِدِ  ــاقِهِ فِ أَيَّ عَىَ سَ
هَا. ــجِ وَغَيِْ ومِ وَالفِرِنْ ــرُّ ال
فَلَــاَّ كَانَ مِــنْ أَمْــرِهِ وَأَمْــرِ 
ــا  ــيٍِّ مَ ــنَ عَ ــيِ الُمؤْمِنِ أَمِ
تلِْــكَ  فِ  يَقَــعْ  لَْ  كَانَ، 
ــةِ، لَ  يَّ ــحٌ باِلكُلِّ ــامِ فَتْ اليََّ
عَــىَ يَدَيْــهِ وَلَ عَــىَ يَــدَيْ 
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ــةَ  ــعَ فِ مُعَاوِيَ ، وَطَمِ ــيٍِّ عَ
أَنْ  بَعْــدَ  ومِ  الــرُّ مَلِــكُ 
ــهُ،  ــاهُ وَأَذَلَّ ــدْ أَخْشَ كَانَ قَ
ــمْ.  ــدَهُ وَدَحَرَهُ ــرَ جُنْ وَقَهَ
ومِ  فَلَــاَّ رَأَى مَلِــكُ الــرُّ
ــرْبِ  ــةَ بحَِ ــتغَِالَ مُعَاوِيَ اشْ
عَــيٍِّ تَدَانَــى إلَِى بَعْــضِ 
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ــةٍ  ــودٍ عَظيِمَ ــاَدِ فِ جُنُ البِ
فَكَتَــبَ  فيِــهِ،  وَطَمِــعَ 
مُعَاوِيَــةُ إلَِيْــهِ: وَاللِ لَئِــنْ لَْ 
ــاَدِكَ  ــعْ إلَِى بِ ــهِ وَتَرْجِ تَنتَْ
يَــا لَعِــنُ؛ لَصَْطَلِحَــنَّ 
ــكَ،  ــي عَلَيْ ــنُ عَمِّ ــا وَابْ أَنَ
ــعِ  ــنْ جَيِ ــكَ مِ وَلَخُْرِجَنَّ
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وَلَضَُيِّقَــنَّ  بـِـاَدِكَ، 
بـِـاَ  الرَْضَ  عَلَيْــكَ 
ذَلـِـكَ  فَعِنـْـدَ  رَحُبَــتْ. 
ومِ  الــرُّ مَلِــكُ  خَــافَ 
وَبَعَــثَ   ، وَانْكَــفَّ
ــى. ــةَ«. انته ــبُ الدُْنَ يَطْلُ
ــحَ  ــا صَالَ ــةُ لَمَّ وَكَانَ مُعَاوِيَ
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ــدَ  ــيٍِّ عَهِ ــنَ عَ ــنَ بْ الحَسَ
لَــهُ باِلْمَْــرِ مِــنْ بَعْــدِهِ، 
فَلَــاَّ مَــاتَ الْحَسَــنُ، عَقَــدَ 
لوَِلَــدِهِ  الْبَيْعَــةَ  مُعَاوِيَــةُ 
يَزِيــدَ، وَكَتَــبَ إلَِى الْآفَــاقِ 
بذَِلـِـكَ، فَبَايَــعَ لَــهُ النَّــاسُ 
فِ سَــائِرِ الْقََاليِــمِ، إلَِّ مَــا 
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ــنِ  حَْ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ ــلَ مِ قِي
ــدِ اللِ  ــرٍ، وَعَبْ ــنِ أَبِ بَكْ بْ
وَالْحُسَــنِْ  عُمَــرَ،  بْــنِ 
ــنِ  ــدِ اللَِّ بْ ، وَعَبْ ــيٍِّ ــنِ عَ بْ
، وَابْــنِ عَبَّــاسٍ، ثُمَّ  بَــيِْ الزُّ
ــؤُلَءِ  ــةُ وَهَ ــبَ مُعَاوِيَ خَطَ
هِ،  مِنـْـرَِ ــتَ  تَْ حُضُــورٌ 
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ليَِزِيــدَ  ـاسُ  النَـّ وَبَايَــعَ 
ــوا  وَهُــمْ قُعُــودٌ، وَلَْ يُوَافقُِ
خِاَفًــا.  يُظْهِــرُوا  وَلَْ 
وَقَــالَ لعَِبْــدِ اللِ بْــنِ عُمَــرَ 
فيِــاَ خَاطَبَهُ بِــهِ: إنِِّ خِفْتُ 
عِيَّــةَ مِــنْ بَعْــدِي  أَنْ أَذَرَ الرَّ
- يَعْنيِ إنِْ تَرَكْتُهَا شُــورَى 
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ــسَ  ــيَةِ، لَيْ ــمِ الْمَطِ - كَالْغَنَ
ــنُ  ــهُ ابْ ــالَ لَ ــا رَاعٍ، فَقَ لََ
ــاسُ  ــهُ النَّ ــرَ: إذَِا بَايَعَ عُمَ
ــوْ كَانَ  ــهُ، وَلَ ــمْ بَايَعْتُ هُ كُلُّ
ــرَافِ. عَ الْطَْ ــدَّ ــدًا مَُ عَبْ

ــهُ  ــةَ، أَنَّ ــنْ مُعَاوِيَ وَرُوي عَ
خُطْبَتـِـهِ:  فِ  يَوْمًــا  قَــالَ 
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تَعْلَــمُ  كُنـْـتَ  إنِْ  اللَّهُــمَّ 
ــاَ أَرَاهُ  ــهُ فيِ ــهُ لِنََّ يْتُ أَنِّ وَلَّ
ــهُ  ــمْ لَ ِ ــكَ؛ فَأَتْ ــلٌ لذَِلِ أَهْ
كُنـْـتُ  وَإنِْ  يْتُــهُ،  وَلَّ مَــا 
يْتُــهُ لِنَِّ أُحِبُّــهُ؛ فَــاَ  وَلَّ
يْتُــهُ. وَلَّ مَــا  لَــهُ  تُتْمِــمْ 

رَضَِ  مُعَاوِيَــةُ   َ وَتُــوُفِّ
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اللُ عَنـْـهُ بدِِمَشْــقَ، لَيْلَــةَ 
ــنْ  ــفِ مِ ــسِ، للِنِّصْ المَِي
سِــتِّنَ،  سَــنةََ  رَجَــبٍ، 
عُمْــرُهُ  جَــاوَزَ  وَقَــدْ 
اللُ،  فَرَحَِــهُ  الثَّاَنـِـنَ، 
ــهُ. ــا عَنْ ــهُ، وَعَفَ ــرَ لَ وَغَفَ
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عَهْــدِ  بدَِايَــةُ   –  41
مُعَاوِيَــةَ بْــنِ  يَزِيــدَ 
وَبَعْــدَ أَنْ بُويِــعَ ليَِزِيــدَ بْــنِ 
مُعَاوِيَــةَ باِلِإمْــرَةِ بَعْــدَ أَبيِهِ 
فِ رَجَــبٍ سَــنةََ سِــتِّنَ، 
وَكَانَ ابْــنَ أَرْبَــعٍ وَثَاَثِــنَ 
ابَ أَبيِــهِ عَىَ  سَــنةًَ، أَقَرَّ نُــوَّ
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ــةِ  ــمَّ ببَِيْعَ ــمِ، وَاهْتَ الْقََاليِ
ــىَ  ــوْا عَ ــنَ أَبَ ذِي ــرِ الَّ النَّفَ
ــةِ  ــهُ بوِِلَيَ ــةَ لَ ــهِ الْبَيْعَ أَبيِ
ــبِ  ــبَ إلَِى نَائِ العَهْــدِ، فَكَتَ
ــةَ  ــنِ عُتْبَ ــدِ بْ ــةِ الْوَليِ الْمَدِينَ
ــا بَعْدُ،  بْــنِ أَبِ سُــفْيَانَ: أَمَّ
ــدَ اللِ  ــيْناً، وَعَبْ ــذْ حُسَ فَخُ
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ــنَ  ــدَ اللِ بْ ــنَ عُمَــرَ، وَعَبْ بْ
فَبَايَــعَ  باِلْبَيْعَــةِ.  بَــيِْ  الزُّ
ــاسِ،  ــعَ النَّ ــرَ مَ ــنُ عُمَ ابْ
وَابْــنُ  الْحُسَــنُْ  ــا  وَأَمَّ
ةَ. ـُـاَ قَدِمَــا مَكَّ ، فَإنَِّ بَــيِْ الزُّ

بْــنُ  يَزِيــدُ  عَــزَلَ  وَلَمَّــا 
بْــنَ  الْوَليِــدَ  مُعَاوِيَــةَ 
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ــةِ،  ــرَةِ الْمَدِينَ ــنْ إمِْ ــةَ عَ عُتْبَ
ــنِ  ــرِو بْ ــا إلَِى عَمْ وَأَضَافَهَ
ــنِ الْعَــاصِ أَمِــيِ  سَــعِيدِ بْ
ــرٌو إلَِى  ــلَ عَمْ ــةَ: انْتَقَ مَكَّ
الَمدِينـَـةِ، وَجَعَــلَ يَبْعَــثُ 
ــرْبِ  ــةَ لِحَ الْبُعُــوثَ إلَِى مَكَّ
 ، بَــيِْ الزُّ بْــنِ  اللِ  عَبْــدِ 
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 - اللِ  رَسُــولِ  حَــوَارِيِّ 
تِــهِ. وَهُــوَ  صلى الله عليه وسلم - وَابْــنِ عَمَّ
حَابَــةِ،  مِــنْ صِغَــارِ الصَّ
الكِبَــارِ  العُلَــاَءِ  وَمِــنَ 
ــرَ  ــادِ. ذُكِ ــنَ العُبَّ الُمجَاهِدِي
عَبَّــاسٍ،  ابْــنِ  عِنـْـدَ 
لكِِتَــابِ  قَــارِئٌ  فَقَــالَ: 
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ــاَمِ،  ــفٌ فِ الِإسْ اللِ، عَفِي
ــهُ  وَأُمُّ  ، بَــيُْ الزُّ أَبُــوهُ 
هُ أَبُــو بَكْــرٍ،  أَسْــاَءُ، وَجَــدُّ
ــهُ  ــهُ خَدِيَــةُ، وَخَالَتُ تُ وَعَمَّ
ــةُ. ــهُ صَفِيَّ تُ ــةُ، وَجَدَّ عَائِشَ
ــا  ، أَنَّ أَبَ ــنِْ حِيحَ وَفِ الصَّ
، قَــالَ  يْــحٍ الْزَُاعِــيَّ شَُ
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لعَِمْــرِو بْــنِ سَــعِيدٍ، وَهُــوَ 
ــةَ:  يَبْعَــثُ الْبُعُــوثَ إلَِى مَكَّ
ــيُ أَنْ  ــا الْمَِ َ ــذَنْ لِ أَيُّ ائْ
ــهِ  ــامَ بِ ــا قَ ــكَ حَدِيثً ثَ أُحَدِّ
رَسُــولُ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - الْغَــدَ 
مِــنْ يَــوْمِ الْفَتْــحِ، سَــمِعَتْهُ 
قَلْبـِـي  وَوَعَــاهُ  أُذُنَــايَ 
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ــهُ حَـِـدَ  ــمَ بـِـهِ، إنَِّ حِــنَ تَكَلَّ
ــالَ:  ــهِ، وَقَ ــى عَلَيْ اللََّ وَأَثْنَ
ــا اللَُّ وَلَْ  مَهَ ــةَ حَرَّ »إنَِّ مَكَّ
ــهُ لَْ  ــاسُ، وَإنَِّ ــا النَّ مْهَ يَُرِّ
ــدٍ  ــا لِحََ ــالُ فيِهَ ــلَّ الْقِتَ يَِ
كَانَ قَبْــيِ، وَلَْ تَِــلَّ لِحََــدٍ 
إلَِّ  لِ  تَِــلَّ  وَلَْ  بَعْــدِي، 
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سَــاعَةً مِــنْ نَـَـارٍ، ثُــمَّ قَــدْ 
ــوْمَ  ــا الْيَ ــارَتْ حُرْمَتُهَ صَ
باِلْمَْــسِ،  كَحُرْمَتهَِــا 
ــاهِدُ الْغَائِبَ«.  ــغِ الشَّ فَلْيُبَلِّ
ــدٌ  ــإنِْ أَحَ ــةٍ: »فَ وَفِ رِوَايَ
ــولِ  ــالِ رَسُ ــصَ بقِِتَ تَرَخَّ
اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - فيِهَــا، فَقُولُوا: 
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وَلَْ  لرَِسُــولهِِ،  أَذِنَ  اللََّ  إنَِّ 
ــلَ لِبَِ  ــمْ«، فَقِي ــأْذَنْ لَكُ يَ
ــكَ؟  ــالَ لَ ــا قَ ــحٍ: مَ يْ شَُ
نَحْــنُ  لِ:  قَــالَ  فَقَــالَ: 
ــا  ــكَ يَ ــكَ مِنْ ــمُ بذَِلِ أَعْلَ
ــرَمَ لَ  ــحٍ، إنَِّ الْحَ يْ ــا شَُ أَبَ
ا  ــارًّ ــا، وَلَ فَ ــذُ عَاصِيً يُعِي
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ــةٍ. ا بخَِرْبَ ــارًّ ــدَمٍ، وَلَ فَ بِ
 

ــيِْ  بَ ــنِ الزُّ ــنُ ابْ 42- تَكَُّ
ــةَ، وَعَزْمُ الحُسَــنِْ  مِــنْ مَكَّ
للِْعِــرَاقِ الَمسِــيِ  عَــىَ 

بْــنَ  يَزِيــدَ  لَقَــدْ شَــغَلَ 
ارُ الحُسَــنِْ  مُعَاوِيَــةَ إصَِْ
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اللِ  وَعَبْــدِ   ، عَــيٍِّ بْــنِ 
ــرْكِ  ــىَ تَ ، عَ ــيِْ بَ ــنِ الزُّ بْ
مُبَايَعَتِــهِ، وَقَــدْ بَايَعَــهُ ابْــنُ 
ا  ــاسٍ، وَأَمَّ ــنُ عَبَّ عُمَــرَ وَابْ
حَْــنِ بْــنُ أَبِ بَكْرٍ،  عَبْــدُ الرَّ
ــوا  ــاتَ، وَكَانُ ــدْ مَ ــهُ قَ فَإنَِّ
ــنْ  ــوا عَ فُ ــدْ تَوَقَّ ــا قَ جَيِعً
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للِْعَهْــدِ. وَليًِّــا  مُبَايَعَتـِـهِ 
نُ  وَالطََــمُّ عَــىَ يَزِيــدَ تَكَُّ
ةَ؛  تُــهُ فِ مَكَّ بَيِْ وَقُوَّ ابْــنِ الزُّ
فَبُعُــوثُ عَمْــرِو بْنِ سَــعِيدٍ 
باِلفَشَــلِ،  بَــاءَتْ  إلَِيْــهِ 
بَيِْ  وَأَثْبَــتَ عَبْدُ اللِ بْــنُ الزُّ
رَضَِ اللُ عَنهُْــاَ وُجُــودَهُ 
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ــاهُ. ايَ ــىَ سََ ــارِهِ عَ باِنْتصَِ
ــي  تِ ــرَى الَّ ــةُ الخُْ وَالطَّامَّ
كُ  ــرُّ تََ يَزِيــدَ:  تُوَاجِــهُ 
الحُسَــنِْ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، 
 - اللِ  رَسُــولِ  سِــبْطِ 
صَــىَّ اللُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
فِ  َ الــرَّ صَاحِــبِ   -
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ــؤْدَدِ، فِ عِدَادِ صِغَارِ  وَالسُّ
ـاسُ  وَالنَـّ حَابَــةِ،  الصَّ
أَحَــدًا،  عَلَيْــهِ  مُ  تُقَــدِّ لَ 
الكُتُــبُ  جَاءَتْــهُ  وَقَــدْ 
ــوهُ إلَِى  ــرَاقِ تَدْعُ ــنَ العِ مِ
ــهِ  ــمْ؛ لمُِبَايَعَتِ ــيءِ إلَِيْهِ الَمجِ
ــدَ،  ــةِ يَزِي ــنْ مُبَايَعَ ــدَلً مِ بَ
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ــنَ  ــثَ ابْ ــكَ: بَعَ ــدَ ذَلِ فَعِنْ
ــلِ  ــنَ عَقِي ــلِمَ بْ ــهِ مُسْ عَمِّ
ــبٍ إلَِى الْعِرَاقِ،  بْنِ أَبِ طَالِ
ليَِكْشِــفَ لَــهُ حَقِيقَــةَ هَــذَا 
فَــاقِ، فَــإنِْ  الْمَْــرِ وَالِتِّ
ــرًا حَازِمًا  ــاً وَأَمْ كَانَ مُتَحَتِّ
كَــبَ  مُكَْــاً بَعَــثَ إلَِيْــهِ ليَِْ
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ــأْتَِ  ــهِ، وَيَ ــهِ وَذَوِي فِ أَهْلِ
بمَِــنْ  ليَِظْفَــرَ  الْكُوفَــةَ 
مَعَــهُ  وَكَتَــبَ  يُعَادِيــهِ، 
كِتَابًــا إلَِى أَهْــلِ الْعِــرَاقِ 
بذَِلـِـكَ، فَسَــارَ مُسْــلِمٌ، 
الْكُوفَــةِ  أَهْــلُ  فَتَسَــامَعَ 
ــهِ، فَجَاءُ عَــدَدٌ كَبيٌِ  بقُِدُومِ
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ــرَةِ  ــىَ إمِْ ــوهُ عَ ــهِ فَبَايَعُ إلَِيْ
ــلِمٌ  ــبَ مُسْ ، فَكَتَ ــنِْ الْحُسَ
إلَِى الحُسَــنِْ ليَِقْــدَمَ عَلَيْهَا؛ 
ــةُ  ــهُ الْبَيْعَ ــدَتْ لَ ــدْ تَهََّ فَقَ
زَ الْحُسَــنُْ  وَالْمُُــورُ، فَتَجَهَّ
ــةَ قَاصِــدًا الْكُوفَةَ. مِــنْ مَكَّ

وعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، قَــالَ: 
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ــنُ  ــنُْ بْ ــارَنِ الْحُسَ اسْتَشَ
عَــيٍِّ فِ الْـُـرُوجِ، فَقُلْــتُ: 
ــكَ  ــزْرِيَ بِ وَبِ ــوْلَ أَنْ يُ لَ
يَــدِي  لَشَــبَّثْتُ  ـاسُ  النَـّ
ــرُكْكَ  ــمْ أَتْ ــكَ فَلَ فِ رَأْسِ
تَذْهَــبُ، إنَِّ أَهْــلَ الْعِــرَاقِ 
نَّ  ــتََّ ــاَ تَغْ ــدُرٌ، فَ ــوْمٌ غُ قَ
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ــا  : يَ ــنُْ ــالَ الْحُسَ ــمْ! فَقَ بِِ
! وَاللَِّ إنِِّ لَعَْلَــمُ  ابْــنَ عَــمِّ
شَــفِيقٌ،  نَاصِــحٌ  أَنَّــكَ 
أَزْمَعْــتُ  قَــدْ  ـي  وَلَكِنِـّ
ــإنِْ  ــهُ: فَ ــالَ لَ ــيَ، فَقَ الْمَسِ
كُنْــتَ وَلَ بُــدَّ سَــائِرًا فَــاَ 
تَــسِْ بِــأَوْلَدِكَ وَنسَِــائِكَ، 
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فَــوَاللِ إنِِّ لَاَئِــفٌ أَنْ تُقْتَلَ 
كَــاَ قُتـِـلَ عُثْــاَنُ وَنسَِــاؤُهُ، 
إلَِيْــهِ. يَنظُْــرُونَ  وَوَلَــدُهُ 

وكَتَــبَ يَزِيــدُ إلَِى عُبَيْــدِ 
وَالِ  زِيَــادٍ  بْــنِ  اللِ 
وَالْكُوفَــةِ:  ةِ  الْبَــرَْ
بْــنَ  مُسْــلِمَ  اطْلُــبْ  أَنِ 
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قَــدَرْتَ  فَــإنِْ  عَقِيــلٍ، 
انْفِــهِ. أَوِ  فَاقْتُلْــهُ  عَلَيْــهِ 

وَبَعْــدَ أَنْ تََــىَّ عَنْ مُسْــلِمٍ 
ــنَ عُبَيْدُ  ــرَاقِ، تَكََّ أَهْلُ العِ
عَلَيْــهِ  القَبْــضِ  مِــنَ  اللِ 
أَنَّ مُسْــلِاً -  إلَِّ  وَقَتَلَــهُ، 
وَهُوَ أَسِــيٌ - قَــدْ بَعَثَ إلَِى 
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جُوعِ،  ــرُهُ باِلرُّ ــنِْ يأْمُ الْحُسَ
الْحُسَــنُْ  قِ  يُصَــدِّ فَلَــمْ 
ذَلـِـكَ. فِ  سُــولَ  الرَّ

 
الحُسَــنِْ  ارُ  إصَِْ  -43
 - عَنـْـهُ  اللُ  رَضَِ   -
للِْعِــرَاقِ عَــىَ الـُـرُوجِ 
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ــنِ  ــنِ ابْ ، عَ ــعْبيِِّ ــنِ الشَّ عَ
ــةَ،  عُمَــرَ، أَنَّــهُ كَانَ بمَِكَّ
ــهُ أَنَّ الْحُسَــنَْ بْنَ عَيٍِّ  فَبَلَغَ
ــهَ إلَِى الْعِــرَاقِ،  قَــدْ تَوَجَّ
فَلَحِقَــهُ عَىَ مَسِــيَةِ ثَاَثِ 
لَيَــالٍ، فَقَــالَ: أَيْــنَ تُرِيــدُ؟ 
ــهُ  ــرَاقَ، وَإذَِا مَعَ ــالَ: الْعِ قَ



585

ــالَ:  ــبٌ، فَقَ ــيُ وَكُتُ طَوَامِ
هَــذِهِ كُتُبُهُــمْ وَبَيْعَتُهُــمْ، 
ــى.  ــمْ، فَأَبَ ــالَ: لَ تَأْتِِ فَقَ
إنِِّ  عُمَــرَ:  ابْــنُ  فَقَــالَ 
إنَِّ  حَدِيثًــا،  ثُــكَ  مُدَِّ
يــلَ أَتَى النَّبـِـيَّ - صَىَّ  جِرِْ
هُ  َ ــلَّمَ -، فَخَيَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَ
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وَالْآخِــرَةِ،  نْيَــا  الدُّ بَــنَْ 
ــرِدِ  ــرَةَ وَلَْ يُ ــارَ الْآخِ فَاخْتَ
بَضْعَــةٌ  وَإنَِّــكَ  نْيَــا،  الدُّ
ــا  ــولِ اللِ، وَاللِ مَ ــنْ رَسُ مِ
ــدًا،  ــمْ أَبَ ــدٌ مِنكُْ ــا أَحَ يَلِيهَ
ــمْ  ــا اللَُّ عَنكُْ فَهَ ــا صََ وَمَ
خَــيٌْ  هُــوَ  للَِّــذِي  إلَِّ 
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ــعَ.  ــى أَنْ يَرْجِ ــمْ، فَأَبَ لَكُ
ابْــنُ  فَاعْتَنقََــهُ  قَــالَ: 
وَقَــالَ:  وَبَكَــى،  عُمَــرَ 
أَسْــتَوْدِعُكَ اللََّ مِــنْ قَتيِلٍ.
ــا،  ــنِ مِينَ ــعِيدِ بْ ــنْ سَ وَعَ
ــدَ اللَِّ  ــمِعْتُ عَبْ ــالَ: سَ قَ
ــولُ: وَاللَِّ  ــرٍو، يَقُ ــنَ عَمْ بْ
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الْحُسَــنَْ  أَدْرَكْــتُ  لَــوْ 
مَــا تَرَكْتُــهُ يَْــرُجُ إلَِّ أَنْ 
هَاشِــمٍ  ببَِنـِـي  يَغْلِبَنـِـي، 
ــرُ، وَببَِنِــي  ــحَ هَــذَا المَْ فُتِ
ــإذَِا رَأَيْتَ  ــمُ، فَ تَ هَاشِــمٍ يُْ
مَلَــكَ  قَــدْ  الْاَشِــمِيَّ 
مَــانُ.  الزَّ ذَهَــبَ  فَقَــدْ 
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ــتُ:  ــيٍ: قُلْ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
ــنِ  ــثِ ابْ ــعَ حَدِي ــذَا مَ وَهَ
أَنَّ  عَــىَ  يَــدُلُّ  عُمَــرَ 
ــاءُ كَذَبَةٌ،  ــنَ أَدْعِيَ الفَاطِمِيِّ
سُــاَلَةِ  مِــنْ  يَكُونُــوا  لَْ 
ــهِ  ــصَّ عَلَيْ ــاَ نَ ــةَ، كَ فَاطِمَ
ــةِ. غَــيُْ وَاحِــدٍ مِــنَ الْئَِمَّ
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ارٍ،  ــكَّ ــنُ بَ ــيُْ بْ بَ وَرَوَى الزُّ
ــالَ  ــهُ قَ ، أَنَّ ــنِْ ــنِ الحُسَ عَ
 : بَــيِْ الزُّ بْــنِ  اللَِّ  لعَِبْــدِ 
أَرْبَعِــنَ  بَيْعَــةُ  أَتَتْنـِـي 
لِفُــونَ باِلطَّــاَقِ  أَلْفًــا يَْ
مَعِــي،  ـُـمْ  إنَِّ وَالعَتَــاقِ 
 : بَــيِْ فَقَــالَ لَــهُ ابْــنُ الزُّ
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قَتَلُــوا  قَــوْمٍ  إلَِى  أَتَْــرُجُ 
أَبَــاكَ وَأَخْرَجُــوا أَخَــاكَ؟!
آخَــرُونَ  عَلَيْــهِ  وَأَشَــارَ 
بـِـأَنْ لَ يَْــرُجَ فَاعْتَــذَرَ، 
ــهِ  ــارَ عَلَيْ ــرَجَ أَشَ ــاَّ خَ فَلَ
ــأَنْ يَرْجِــعَ فَاَ  نَاصِحُــونَ بِ
اتُ  ــرََ ــثُ عَ ــعَ؛ حَيْ رَجَ
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قَــالَ  تَنتَْظـِـرُهُ،  الآلَفِ 
اللَُّ  )ليَِقْــيَِ  تَعَــالَى: 
أَمْــرًا كَانَ مَفْعُــولً – وَإلَِى 
الْمُُــورُ(.  تُرْجَــعُ  اللَِّ 

 
إلَِى  ــيَْ  السَّ فَوَاصَــلَ 
عَلِــمَ  وَمَــا  الكُوفَــةِ، 
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وَعَــدُوهُ  مَــنْ  بخِِــذْلَنِ 
فُــوا  فَتَخَلَّ وَبَايَعُــوهُ، 
أَوْ  خَوْفًــا،  ــا  إمَِّ عَنـْـهُ 
ــهُ  ــالَ لَ ــدْ قَ ــتاَِلَةٍ، وَقَ لِسْ
قُلُــوبَ  إنَِّ  ادِقُــونَ:  الصَّ
مَعَــكَ،  الكُوفَــةِ  أَهْــلِ 
وَسُــيُوفَهُمْ مَــعَ بَنِــي أُمَيَّةَ.
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وَلَمَّــا انْتَــدَبَ عُبَيْــدُ اللِ بْــنُ 
ــمِّ  ــنُ عَ ــوَ ابْ ــادٍ - وَهُ زِيَ
يَزِيــدَ وَوَاليِــهِ عَــىَ العِرَاقِ 
- عُمَــرَ بْــنَ سَــعْدِ بْــنِ أَبِ 
ــنِْ  ــالِ الحُسَ ــاصٍ لقِِتَ وَقَّ
ــهُ بكَِرْبَاَءَ،  وَأَنْصَــارِهِ؛ لَقِيَ
ــادَةِ  ــةِ القَ ــاَ وَبَقِيَّ وَدَارَ بَيْنهَُ
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الِحــوَارُ، وَعَــرَضَ عَلَيْهِــمُ 
جُــوعَ لعَِــدَمِ صِــدْقِ  الرُّ
ــوا  ــاَ كَتَبُ ــةِ فيِ ــلِ الكُوفَ أَهْ
يَقْبَــلْ مِنـْـهُ  إلَِيْــهِ، فَلَــمْ 
وا إلَِّ أَنْ  بَعْضُهُــمْ، وَأَصَُّ
ــنِ  ــمِ ابْ ــىَ حُكْ ــزِلَ عَ يَنْ
زِيَــادٍ، فَأَبَى الحُسَــنُْ رَضَِ 
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ــنْ  ــهُ، وَخَطَــبَ فيِمَ اللُ عَنْ
مَعَــهُ بـِـأَنْ يَعُــودُوا فِ جُنحِْ 
الظَّــاَمِ فَإنَِّــهُ مَقْصُــودٌ.

ــقَ  ــنْ لَحِ ــيٌ مَِّ ــعَ كَثِ فَرَجَ
ــرَجَ  ــنْ خَ ــتَ مَ ــهِ، وَثَبَ بِ
عَنـْـهُ  وَدَافَعُــوا  مَعَــهُ، 
ــدَوْهُ  ــتَمِيتًا، وَفَ ــا مُسْ دِفَاعً
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ــهِمْ، وَأَظْهَرُوا لَهُ أَنَّ  بأَِنْفُسِ
البَقَــاءَ بَعْــدَهُ لَ قِيمَــةَ لَــهُ، 
يَّــبَ غَالـِـبُ عَسْــكِرِ  وَتََ
تـِـهِ، وَأَنْكَرُوا  عُمَــرَ مِــنْ أَذِيَّ
ــوءٍ،  ــدَهُ بسُِ ــنْ قَصَ ــىَ مَ عَ
ــى  وَاشْــتَبَكَ الفَرِيقَــانِ حَتَّ
ــنِْ  ــدَيِ الحُسَ ــنَْ يَ ــلَ بَ قُتِ
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البَيْــتِ  آلِ  مِــنْ  عَــدَدٌ 
تِ  وَمِــنْ أَنْصَــارِهِ، وَاشْــتَدَّ
مَ الوَضْــعُ،  المُُــورُ، وَتَــأَزَّ
إلَِى أَنْ قُتِــلَ الحُسَــنُْ رَضَِ 
اللُ عَنـْـهُ فِ يَــوْمِ عَاشُــورَاءَ 
ــنةََ  مِ، سَ ــرَّ ــهْرِ الْمُحَ ــنْ شَ مِ
عَــىَ  وَسِــتِّنَ،  إحِْــدَى 
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ــهُ  حَ ــذِي صَحَّ ــهُورِ الَّ الْمَشْ
غَــيُْ وَاحِــدٍ، وَلَــهُ مِــنَ 
وَخَْسُــونَ  ثَــاَنٍ  الْعُمْــرِ 
ــرَضَِ اللُ  ــا، فَ ــنةًَ تَقْرِيبً سَ
ــهِ وَأَنْصَارِهِ. ــنْ آلِ عَنهُْ، وَعَ

 
ــنِْ  ــهَادُ الحُسَ 44- اسْتشِْ
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 – عَنـْـهُ  اللُ  رَضَِ   –
بَيْتـِـهِ أَهْــلِ  مِــنْ  وَنَفَــرٍ 

عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضَِ 
ــتُ  ــالَ: »رَأَيْ ــاَ، قَ اللُ عَنهُْ
اللَُّ  صَــىَّ  اللَِّ -  رَسُــولَ 
ــامِ  ــلَّمَ - فِ الَمنَ ــهِ وَسَ عَلَيْ
نصِْــفَ النَّهَــارِ أَشْــعَثَ 
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قَــارُورَةٌ  مَعَــهُ   ، أَغْــرََ
فيِهَــا دَمٌ، فَقُلْــتُ: بـِـأَبِ 
اللَِّ،  رَسُــولَ  يَــا  ــي  وَأُمِّ
ــذَا دَمُ  ــالَ: هَ ــذَا؟ قَ ــا هَ مَ
لَْ  وَأَصْحَابـِـهِ،  الْحُسَــنِْ 
ــذُ الْيَــوْمِ«.  أَزَلْ أَلْتَقِطُــهُ مُنْ
فَأَحْصَيْنـَـا  رٌ:  عَــاَّ قَــالَ 
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فَوَجَدْنَــاهُ  الْيَــوْمَ  ذَلـِـكَ 
ــلَ فِ ذَلِــكَ الْيَــوْمِ.  قَــدْ قُتِ
دَ بِــهِ  قَــالَ ابْــنُ كَثِــيٍ: تَفَــرَّ
 . قَــوِيٌّ وَإسِْــناَدُهُ  أَحَْــدُ 
 ، يِّ ــرِْ ــنِ الْبَ ــنِ الْحَسَ وَعَ
مَــعَ  قُتـِـلَ  قَــالَ:  أَنَّــهُ 
عَــرََ  سِــتَّةَ  الْحُسَــنِْ 
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ــلِ  ــنْ أَهْ ــمْ مِ هُ ــاً كُلُّ رَجُ
وَجْــهِ  عَــىَ  مَــا  بَيْتـِـهِ، 
الْرَْضِ يَوْمَئِــذٍ لَـُـمْ شِــبْهٌ. 
ــالَ  ــيٍ: »وَقَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
هُ: قُتـِـلَ مَعَــهُ مِــنْ  غَــيُْ
وَلَــدِهِ وَإخِْوَتـِـهِ وَأَهْــلِ بَيْتهِِ 
ــاً؛  ونَ رَجُ ــرُْ ــةٌ وَعِ ثَاَثَ
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فَمِــنْ أَوْلَدِ عَــيٍِّ رَضَِ اللَُّ 
 ، ــنُْ ــرٌ، وَالْحُسَ ــهُ: جَعْفَ عَنْ
ــدٌ،  وَمُمََّ وَالْعَبَّــاسُ، 
بَكْــرٍ،  وَأَبُــو  وَعُثْــاَنُ، 
 : الْحُسَــنِْ أَوْلَدِ  وَمِــنْ 
وَعَبْــدُ   ، الْكَْــرَُ عَــيٌِّ 
أَخِيــهِ  أَوْلَدِ  وَمِــنْ  اللَِّ، 
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الْحَسَــنِ: ثَاَثَــةٌ؛ عَبْــدُ اللَِّ، 
ــو بَكْــرٍ بَنوُ  وَالْقَاسِــمُ، وَأَبُ
ــنِ أَبِ  ــيِِّ بْ ــنِ عَ ــنِ بْ الحَسَ
طَالـِـبٍ، وَمِــنْ أَوْلَدِ عَبْــدِ 
اللَِّ بْــنِ جَعْفَــرٍ: اثَنـَـانِ؛ 
وَمِــنْ  ــدٌ،  وَمُمََّ عَــوْنٌ، 
جَعْفَــرٌ،  عَقِيــلٍ:  أَوْلَدِ 
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حَْنِ،  وَعَبْــدُ اللَِّ، وَعَبْــدُ الرَّ
وَمُسْــلِمٌ قُتـِـلَ قَبْــلَ ذَلـِـكَ، 
ــهِ،  ــةٌ لصُِلْبِ ــؤُلَءِ أَرْبَعَ فَهَ
ــا: عَبْــدُ  واثَنـَـانِ آخَــرَانِ هَُ
اللَِّ بْــنُ مُسْــلِمِ بْــنِ عَقِيلٍ، 
سَــعِيدِ  أَبِ  بْــنُ  ــدُ  وَمُمََّ
فَكَمَلُــوا  عَقِيــلٍ،  بْــنِ 
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ــلٍ«. ــدِ عَقِي ــنْ وَلَ ــتَّةً مِ سِ
ــا بَقِيَّــةُ أَهْلِــهِ وَنسَِــائِهِ،  وَأَمَّ
سَــعْدٍ  بْــنَ  عُمَــرَ  فَــإنَِّ 
إلَِى  الْـَـوَادِجِ  فِ  أَرْكَبَهُــمْ 
فَأَكْرَمَهُــمُ،  زِيَــادٍ،  ابْــنِ 
إلَِى  بِـِـمْ  بَعَــثَ  ثُــمَّ 
ــمْ،  ــنَ إلَِيْهِ ــدَ، فَأَحْسَ يَزِي
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الَمدِينـَـةِ. إلَِى  وَحََلَهُــمْ 
بنِـْـتُ  زَيْنـَـبُ  وَقَالَــتْ 
عَقِيــلِ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ، 
بنِـْـتُ  زَيْنـَـبُ  وَقِيــلَ: 
طَالـِـبٍ،  أَبِ  بْــنِ  عَــيِِّ 
الْبَْيَــاتَ: هَــذِهِ 

قَــالَ  إنِْ  تَقُولُــونَ  مَــاذَا 
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مَــاذَا   ... لَكُــمْ  النَّبـِـيُّ 
ــمْ آخِــرُ الْمَُمِ ــمْ وَأَنْتُ فَعَلْتُ

بَعْــدَ  وَبأَِهْــيِ  تِ  بعِِــتَْ
مِنهُْــمْ   ... مُفْتَقَــدِي 
وَمِنهُْــمْ  أُسَــارَى 
بـِـدَمِ؟ جُــوا  ضُِّ
جَزَائِــي  هَــذَا  كَانَ  مَــا 



610

لَكُــمْ  نَصَحْــتُ  إذِْ 
لُفُــونِ  تَْ أَنْ   ...
رَحِــمِ ذَوِي  فِ  بسُِــوءٍ 

مَــامُ أَحَْــدُ، عَــنْ  وَرَوَى الْإِ
أَنَــسٍ، قَــالَ: أُتَِ عُبَيْــدُ اللَِّ 
بْــنُ زِيَــادٍ - يَعْنـِـي وَالِ 
 ، ــنِْ العِرَاقِ - برَِأْسِ الْحُسَ
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فَجُعِــلَ فِ طَسْــتٍ، فَجَعَلَ 
وَرَوَاهُ  عَلَيْــهِ.  يَنكُْــتُ 
 ، مِــذِيُّ ْ وَالتِّ  ، الْبُخَــارِيُّ
ــحٌ. ــنٌ صَحِي ــالَ: حَسَ وَقَ
وَأَبُــو  ارُ  الْبَــزَّ وَرَوَى 
ــالَ:  ــسٍ، قَ ــنْ أَنَ ــىَ، عَ يَعْ
ــبِ  ــتُ باِلقَضِي ــلَ يَنكُْ جَعَ
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وَاللَِّ  فَقُلْــتُ:  ثَناَيَــاهُ، 
لَسَُــوءَنَّكَ: »إنِِّ رَأَيْــتُ 
اللَُّ  صَــىَّ  اللَِّ -  رَسُــولَ 
يَلْثَــمُ   - وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ 
حَيْــثُ يَقَــعُ قَضِيبُــكَ«. 
فَانْقَبَــضَ. قَــالَ: 
عَــنْ   ، مِــذِيُّ ْ التِّ وَرَوَى 
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، قَــالَ: لَمَّا  عُــاَرَةَ بْــنِ عُمَيٍْ
ــدِ اللِ بْنِ  ــرَأْسِ عُبَيْ جِيءَ بِ
ــهِ، فَنصُِبَتْ  زِيَــادٍ وَأَصْحَابِ
حْبَةِ، فَإذَِا  فِ الَمسْــجِدِ فِ الرَّ
ــلُ  ــةٌ قَــدْ جَــاءَتْ تَتَخَلَّ حَيَّ
ــتْ  ــى دَخَلَ ءُوسَ، حَتَّ الــرُّ
ــنِ  ــدِ اللَِّ بْ ــرَيْ عُبَيْ فِ مِنخَْ
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 : مِــذِيُّ ْ التِّ قَــالَ  زِيَــادٍ. 
صَحِيــحٌ. حَسَــنٌ 

قَــالَ ابْــنُ كَثـِـيٍ: وَقَــدِ 
ــا  ــاَءُ بَعْدَهَ ــفَ العُلَ اخْتَلَ
هَــلْ  ؛  الحُسَــنِْ رَأْسِ  فِ 
إلَِى  زِيَــادٍ  ابْــنُ  هُ  َ سَــيَّ
لَ،  أَمْ  يَزِيــدَ  إلَِى  ــامِ  الشَّ
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الظَْهَــرُ   ، قَوْلَــنِْ عَــىَ 
هُ إلَِيْــهِ. َ مِنهُْــاَ أَنَّــهُ سَــيَّ

ــيعَةُ  قَــالَ: وَلَقَــدْ بَالَــغَ الشِّ
عَاشُــورَاءَ،  يَــوْمِ  فِ 
أَحَادِيــثَ  فَوَضَعُــوا 
رُوِيَ  مَــا  ــا  وَأَمَّ كَثـِـيَةً، 
ــنِ  ــثِ وَالْفِتَ ــنَ الحََادِي مِ
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مَــنْ  أَصَابَــتْ  تـِـي  الَّ
ــحٌ،  ــا صَحِي ــهُ؛ فَأَكْثَرُهَ قَتَلَ
افضَِــةِ  وَالرَّ ــيعَةِ  وَللِشِّ
عِ  مَــرَْ صِفَــةِ  فِ 
كَثـِـيٌ،  كَــذِبٌ  الْحُسَــنِْ 
ــى. ــةٌ. انته ــارٌ بَاطِلَ وَأَخْبَ
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رَضَِ   – الحُسَــنُْ   -45
ــنَّةِ  السُّ بَــنَْ   – عَنـْـهُ  اللُ 
ــبِ ــضِ وَالنَّوَاصِ وَافِ وَالرَّ
ــنِ أَبِ نُعْــمٍ، قَــالَ:  عَــنِ ابْ
بْــنَ  اللَِّ  عَبْــدَ  سَــمِعْتُ 
عَنهُْــاَ،  اللُ  رَضَِ  عُمَــرَ 
وَسَــأَلَهُ عَــنِ الُمحْــرِمِ - 
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قَــالَ شُــعْبَةُ: أَحْسِــبُهُ - 
بَــابَ، فَقَــالَ:  يَقْتُــلُ الذُّ
أَهْــلُ العِــرَاقِ يَسْــأَلُونَ 
وَقَــدْ  بَــابِ،  الذُّ عَــنِ 
ــولِ  ــةِ رَسُ ــنَ ابْنَ ــوا ابْ قَتَلُ
عَلَيْــهِ  اللَُّ  صَــىَّ   - اللَِّ 
ــيُّ  ــالَ النَّبِ ــلَّمَ -!، وَقَ وَسَ
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مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ - صَ
انَتَــايَ مِــنَ  ــا رَيَْ -: )هَُ
ــاري. ــا(. رواه البخ نْيَ الدُّ
قَــالَ ابْــنُ كَثِــيٍ: وَأَحْسَــنُ 
مَــا يُقَــالُ عِنْــدَ ذِكْــرِ هَــذِهِ 
ــلَ  ــي قَتْ ــبِ - يَعْنِ الْمَصَائِ
 – مَعَــهُ  وَمَــنْ  الحُسَــنِْ 
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وَأَمْثَالِـَـا: مَــا رَوَاهُ عَــيُِّ 
هِ  ــدِّ ــنْ جَ ، عَ ــنِْ ــنُ الحُسَ بْ
اللَُّ  صَــىَّ  اللَِّ -  رَسُــولِ 
ــهُ قَــالَ:  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - أَنَّ
ــابُ  ــلِمٍ يُصَ ــنْ مُسْ ــا مِ »مَ
ــا، وَإنِْ  رُهَ ــةٍ فَيَتَذَكَّ بمُِصِيبَ
ــادَمَ عَهْدُهَــا، فَيُحْــدِثُ  تَقَ
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إلَِّ  جَاعًا،  اسْــتِْ لَـَـا 
أَعْطَــاهُ اللَُّ مِــنَ الْجَْــرِ 
أُصِيــبَ  يَــوْمِ  مِثْــلَ 
الِإمَــامُ  رَوَاهُ  مِنهَْــا«. 
مَاجَــهْ. وَابْــنُ  أَحَْــدُ، 

عَفَــا   - مُقَيِّــدُهُ  قَــالَ 
الحَدِيــثُ   :- عَنـْـهُ  اللُ 
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الِإسْــناَدِ،  ضَعِيــفُ 
جَاعُ  السْــتِْ ــا  وَأَمَّ
أَهْلَــهُ. اللُ  مَــدَحَ  فَقَــدْ 
وَقَــدْ ذَكَــرَ ابْــنُ جَرِيــرٍ 
ــلِ  ــعَ قَتْ هُ: أَنَّ مَوْضِ ــيُْ وَغَ
أَثَــرُهُ،  عَفَــى  الحُسَــنِ 
أَحَــدٌ  لِــعْ  يَطَّ لَْ  حَتَّــى 
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. بخَِــرٍَ تَعْيِينـِـهِ  عَــىَ 
نُعَيْــمٍ،  أَبُــو  كَانَ  وَقَــدْ 
 ، دُكَــنٍْ بْــنُ  الْفَضْــلُ 
يُنكِْــرُ عَــىَ مَــنْ يَزْعُــمُ 
قَــرَْ  يَعْــرِفُ  أَنَّــهُ 
الحُسَــنِْ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ.
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وَافضَِ  وَلَقَــدْ أَضَــلَّ اللُ الرَّ
 ، ــقِّ ــنِ الحَ ــبَ عَ وَالنَّوَاصِ
ــنَّةِ  وَهَــدَى إلَِيْــهِ أَهْــلَ السُّ
ــثُ إنَِّ أَهْلَ  ــةِ؛ حَيْ وَالَاَعَ
ــنَْ  ونَ أَنَّ الحُسَ ــنَّةِ يَوَدُّ السُّ
رَضَِ اللُ عَنهُْ، لَْ يَسْــتَجِبْ 
لِهَْــلِ الكُوفَــةِ، وَيُنكِْرُونَ 
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ــوْ بتَِأْوِيــلِ  ــهِ وَلَ عَــىَ قَاتلِِي
قَتْلِــهِ، وَكَانَ يَِــبُ عَلَيْهِــمُ 
إحِْــدَى  إلَِى  ـزُولُ  النّـُ
تـِـي دَعَاهُــمْ  الِصَــالِ الَّ
ــوعُ.  جُ ــا: الرُّ ــا، وَمِنهَْ إلَِيْهَ
وَعَــنِ  عَنـْـهُ  ــوْنَ  ضَّ وَيَتََ
كُلِّهِــمْ،  حَابَــةِ  الصَّ
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ــلَ  ــنَْ قُتِ ــرَوْنَ أَنَّ الحُسَ وَيَ
يَــوْمَ عَاشُــورَاءَ شَــهِيدًا 
مَظْلُومًــا، وَيُنكِْــرُونَ عَــىَ 
وِيلَهُــمْ ليَِــوْمِ  وَافـِـضِ تَْ الرَّ
ــونَ  بُ ــا يُعَذِّ ً ــورَاءَ مَأْتَ عَاشُ
بأَِبْشَــعِ  أَنْفُسَــهُمْ  فيِــهِ 
أَحْدَثُــوا  وَمَــا  ــوَرِ،  الصُّ
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تِــي  فيِــهِ مِــنَ الُمحْدَثَــاتِ الَّ
ــلُ،  ــلُ وَالعَقْ ــا النَّقْ يُنكِْرُهَ
وَكَذَلـِـكَ يُنكِْــرُونَ عَــىَ 
وِيلَهُــمْ  تَْ النَّوَاصِــبِ 
عِيــدًا. عَاشُــورَاءَ  يَــوْمَ 
قَــالَ ابْــنُ كَثـِـيٍ: فَــكُلُّ 
زِنَهُ  مُسْــلِمٍ يَنبَْغِــي لَــهُ أَنْ يُْ
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ــهُ  ــهُ، فَإنَِّ قَتْلُــهُ رَضَِ اللَُّ عَنْ
ــلِمِنَ،  ــادَاتِ الْمُسْ ــنْ سَ مِ
ــنُ  ــةِ، وَابْ حَابَ ــاَءِ الصَّ وَعُلَ
بنِتِْ رَسُولِ اللَِّ - صَىَّ اللَُّ 
تـِـي هِــيَ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - الَّ
ــدْ كَانَ  ــهِ، وَقَ ــلُ بْناتِ أَفْضَ
ــخِيًّا،  ــجَاعًا وَسَ عَابدًِا وَشُ
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ــا يَفْعَلُهُ  وَلَكِنْ لَ يَْسُــنُ مَ
ــيعَةُ مِــنْ إظِْهَــارِ الَْزَعِ  الشِّ
لَعَــلَّ  ــذِي  الَّ وَالْحـُـزْنِ، 
وَرِيَــاءٌ،  ـعٌ  تَصَنّـُ أَكْثَــرَهُ 
وَقَــدْ كَانَ أَبُــوهُ أَفْضَــلَ مِنهُْ 
فَقُتِــلَ، وَهُــمْ لَ يَتَّخِــذُونَ 
ــلِ  ــوْمِ مَقْتَ ـًـا كَيَ ــهُ مَأْتَ مَقْتَلَ
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الْحُسَــنِْ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ.
 

أَهْــلِ  ثَــوْرَةُ   -46
وَالتَّحْرِيــضُ  الِحجَــازِ، 
يَزِيــدَ خَلْــعِ  عَــىَ 

بَــيِْ مَقْتَلُ  وَلَمَّــا بَلَغَ ابْــنَ الزُّ
الْحُسَــنِْ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، 
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ــمْ  ثُّهُ ــاسِ يَُ ــبَ فِ النَّ خَطَ
ــعِ يَزِيــدَ، فَبَايَعَــهُ  عَــىَ خَلْ
خَلْــقٌ كَثـِـيٌ، وَكَاتَبَــهُ أَهْــلُ 
ــلُّ  ــمْ، فَجُ هُ ــةِ وَغَيُْ الْمَدِينَ
جَــازِ  وَالْحِ ــةَ  مَكَّ أَهْــلِ 
مَالَئُــوهُ وَأَحَبُّــوهُ، فَلَــاَّ بَلَغَ 
ــهِ،  ــقَّ عَلَيْ ــدَ شَ ــكَ يَزِي ذَلِ
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وَقِيــلَ لَــهُ: إنَِّ عَمْــرَو بْــنَ 
ــنِ العَــاصِ أَمِــيَ  سَــعِيدِ بْ
ــوْ شَــاءَ لَبَعَثَ  ، لَ الحَرَمَــنِْ
 ، بَيِْ ــرَأْسِ ابْــنِ الزُّ إلَِيْــكَ بِ
الْحَــرَمِ  مِــنَ  يُْرِجُــهُ  أَوْ 
، فَعَزَلَــهُ يَزِيــدُ وَوَلىَّ  ــيِّ الَمكِّ
ــنِ أَبِ  ــةَ بْ ــنَ عُتْبَ ــدَ بْ الوَليِ
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سُــفْيَانَ مَكَانَــهُ، ثُــمَّ عَزَلَــهُ 
ــدِ بْنِ  وَوَلىَّ عُثْــاَنَ بْــنَ مُمََّ
أَبِ سُــفْيَانَ ابْنَ عَــمِّ يَزِيدَ.

نَجْــدَةُ  باِلْيَاَمَــةِ  وَثَــارَ 
 ، الْحَنفَِــيُّ عَامِــرٍ  بْــنُ 
بْــنَ  يَزِيــدَ  وَخَالَــفَ 
مُعَاوِيَــةَ، وَكَذَلـِـكَ ثَــارَ 
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ــمْ  ــا بَلَغَهُ ــةِ لَمَّ ــلُ الَمدِينَ أَهْ
ــورُ  ــذِهِ المُُ ــدَ هَ ــنْ يَزِي عَ
ــمْ  ــرَ عَلَيْهِ ــرَةُ، وَأَنْكَ الُمنكَْ
ــنِ  ــرَ بْ ــنُ عُمَ ــدُ اللَِّ بْ عَبْ
ــهُ. ــابِ رَضَِ اللُ عَنْ الْطََّ

ثُــمَّ إنَِّ يَزِيدَ بَعَــثَ إلَِى أَهْلِ 
الْمَدِينَــةِ النُّعْــاَنَ بْــنَ بَشِــيٍ 
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صَنعَُــوا،  عَــاَّ  يَنهَْاهُــمْ 
جُــوعِ  باِلرُّ وَيَأْمُرُهُــمْ 
وَالطَّاعَــةِ،  ــمْعِ  السَّ إلَِى 
فَلَــمْ  الَْاَعَــةِ،  وَلُــزُومِ 
فَ. يَسْــمَعُوا مِنـْـهُ، فَانْــرََ

ـا كَتَبَــهُ ابْــنُ كَثـِـيٍ:  وَمَِـّ
»ثُــمَّ دَخَلَــتْ سَــنةَُ ثَــاَثٍ 
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كَانَــتْ  فَفِيهَــا  وَسِــتِّنَ، 
ةِ، وَكَانَ سَــبَبَهَا  وَقْعَــةُ الْحَرَّ
أَنَّ أَهْــلَ الَمدِينـَـةِ لَمَّــا خَلَعُوا 
وْا  ــةَ، وَوَلَّ ــنَ مُعَاوِيَ يَزِيــدَ بْ
عَــىَ قُرَيْــشٍ عَبْــدَ اللَِّ بْــنَ 
ــارِ  ــىَ الْنَْصَ ــعٍ، وَعَ مُطِي
حَنظَْلَــةَ،  بْــنَ  اللَِّ  عَبْــدَ 
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هَــذِهِ  لِ  أَوَّ فِ  كَانَ  فَلَــاَّ 
ذَلـِـكَ. أَظْهَــرُوا  ــنةَِ  السَّ
عَــيُِّ  ـاسَ  النَـّ وَاعْتَــزَلَ 
»زَيْــنُ  الْحُسَــنِْ  بْــنُ 
الْعَابدِِيــنَ«، وَكَذَلِــكَ عَبْدُ 
اللَِّ بْــنُ عُمَرَ بْــنِ الطََّابِ، 
ــدْ  ــدَ. وَقَ ــا يَزِي لَعَ ــمْ يَْ فَلَ
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ــدُ بْــنُ الحَنفَِيَّةِ فِ  سُــئِلَ مُمََّ
ــعَ، وَنَاظَرَهُــمْ  ذَلِــكَ فَامْتَنَ
يَزِيــدَ.  فِ  وَجَادَلَـُـمْ 
ــةَ إلَِى يَزِيدَ  وَكَتَــبَ بَنُــو أُمَيَّ
ــرِْ  ــهِ مِــنَ الْحَ ــاَ هُــمْ فيِ بِ
ــدُ  ــثَ يَزِي ــةِ، فَبَعَ هَانَ وَالْإِ
مُسْــلِمَ بْــنَ عُقْبَةَ، وَأَرْسَــلَ 
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ــفَ  ــرََ أَلْ ــيْ عَ ــهُ اثْنَ مَعَ
فَــارِسٍ، وَخَْسَــةَ عَــرََ 
وَقَــالَ  رَجَــلٍ،  أَلْــفَ 
ــوْمَ  ــلِمٍ: ادْعُ القَ ــدُ لمُِسْ يَزِي
ثَاَثًــا، فَــإنِْ رَجَعُــوا إلَِى 
مِنهُْــمْ،  فَاقْبَــلْ  الطَّاعَــةِ 
وَإلَِّ  عَنهُْــمْ،  وَكُــفَّ 
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ــمْ،  ــاللَِّ وَقَاتلِْهُ ــتَعِنْ بِ فَاسْ
عَلَيْهِــمْ  ظَهَــرْتَ  فَــإذَِا 
ــمَّ  ــا، ثُ ــةَ ثَاَثً ــحِ الَمدِينَ فَأَبِ
ـاسِ.  النَـّ عَــنِ  اكْفُــفْ 

 
ــةِ فِ  ــيَّ الْمَدِينَ قِ ــزَلَ شَْ فَنَ
ةِ، وَدَعَــا أَهْلَهَــا ثَاَثَةَ  الْحَــرَّ
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ــامٍ، كُلُّ ذَلـِـكَ يَأْبَــوْنَ إلَِّ  أَيَّ
ــاَّ  ــةَ، فَلَ ــةَ وَالْمُقَاتَلَ الْمُحَارَبَ
ــوا  ــاَثُ اقْتَتَلُ ــتِ الثَّ مَضَ
ــمَّ انَْــزَمَ  ــالً شَــدِيدًا، ثُ قِتَ
إلَِيْهَــا. الْمَدِينـَـةِ  أَهْــلُ 
ــنِْ  ــنَ الْفَرِيقَ ــلَ مِ ــدْ قُتِ وَقَ
ــادَاتِ  السَّ مِــنَ  خَلْــقٌ 
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ــدُ  ــمْ: عَبْ ــانِ؛ مِنهُْ وَالْعَْيَ
ــدُ اللَِّ  ــعٍ، وَعَبْ ــنُ مُطيِ اللَِّ بْ
الْغَسِــيلِ،  حَنظَْلَــةَ  بْــنُ 
بْــنُ  مُسْــلِمُ  أَبَــاحَ  ثُــمَّ 
ــذِي يَقُــولُ فيِــهِ  عُقْبَــةَ - الَّ
بْــنُ  فُ  مُــسِْ ــلَفُ:  السَّ
ــةَ  ــةَ قَبَّحَــهُ اللُ - الْمَدِينَ عُقْبَ
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أَمَــرَهُ  كَــاَ  ــامٍ  أَيَّ ثَاَثَــةَ 
ا،  يَزِيــدُ، لَ جَــزَاهُ اللَُّ خَــيًْ
افهَِا  وَقَتَــلَ خَلْقًــا مِــنْ أَشَْ
وَانْتَهَــبَ  ائِهَــا،  وَقُرَّ
مِنهَْــا،  كَثـِـيَةً  أَمْــوَالً 
وَوَقَــعَ شٌَّ عَظيِــمٌ وَفَسَــادٌ 
ــرَهُ  ــا ذَكَ ــىَ مَ ــضٌ عَ عَرِي
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انتهــى.  وَاحِــدٍ«.  غَــيُْ 
أَعْلَــمُ. وَاللُ 

 
أَهْــلِ  قَــوْلُ   -47
يَزِيــدَ فِ  ــنَّةِ  السُّ

ــاءَ  ــالَ: جَ ــعٍ، قَ ــنْ نَافِ عَ
عَبْــدُ اللِ بْــنُ عُمَــرَ إلَِى عَبْدِ 
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اللِ بْــنِ مُطِيــعٍ، حِــنَ كَانَ 
ــا كَانَ،  ةِ مَ ــرَّ ــرِ الحَ ــنْ أَمْ مِ
ــةَ،  ــنِ مُعَاوِيَ ــدَ بْ ــنَ يَزِي زَمَ
ــوا لِبَِ عَبْدِ  ــالَ: اطْرَحُ فَقَ
ــالَ:  ــادَةً، فَقَ ــنِ وِسَ حَْ الرَّ
لِجَْلِــسَ،  آتـِـكَ  لَْ  إنِِّ 
ــا  ــكَ حَدِيثً ثَ ــكَ لِحَُدِّ أَتَيْتُ
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 - اللِ  رَسُــولَ  سَــمِعْتُ 
ــلَّمَ -  ــهِ وَسَ ــىَّ اللُ عَلَيْ صَ
ــولَ  ــمِعْتُ رَسُ ــهُ، سَ يَقُولُ
مَ  اللِ - صَىَّ اللُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ
- يَقُــولُ: )مَــنْ خَلَــعَ يَــدًا 
مِــنْ طَاعَــةٍ، لَقِــيَ اللَ يَــوْمَ 
لَــهُ،  ــةَ  حُجَّ لَ  القِيَامَــةِ 
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فِ  وَلَيْــسَ  مَــاتَ  وَمَــنْ 
ــةً  ــاتَ مِيْتَ ــةٌ، مَ ــهِ بَيْعَ عُنقُِ
جَاهِلِيَّــةً(. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ.
وَقَــالَ ابْنُ حَجَــرٍ: »أَخْرَجَ 
ــةَ  ــنُ أَبِ خَيْثَمَ ــرِ بْ ــو بَكْ أَبُ
ــندٍَ صَحِيحٍ إلَِى جُوَيْرِيَةَ  بسَِ
ــمِعْتُ أَشْيَاخَ  بْنِ أَسْاَءَ: سَ
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ثُــونَ  أَهْــلِ الَمدِينـَـةِ يَتَحَدَّ
وَفَــدَ  يَزِيــدُ  وَلَِ  لَمَّــا   ...
عَلَيْــهِ عَبْــدُ اللِ بْــنُ حَنظَْلَةَ 
فَأَكْرَمَهُــمْ  وَجََاعَــةٌ، 
فَرَجَــعَ  وَأَجَازَهُــمْ، 
عَــىَ  ـاسَ  النَـّ ضَ  فَحَــرَّ
ــمْ  ــهُ، وَدَعَاهُ ــدَ، وَعَابَ يَزِي
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إلَِى خَلْــعِ يَزِيــدَ، فَأَجَابُــوهُ.
ــزَ  فَجَهَّ يَزِيــدَ،  فَبَلَــغَ 
ــةَ،  ــنَ عُقْبَ ــمْ مُسْــلِمَ بْ إلَِيْهِ
ــةِ  ــلُ الَمدِينَ ــتَقْبَلَهُمْ أَهْ فَاسْ
ــمْ  ــيَةٍ، فَهَابَُ ــوعٍ كَثِ بجُِمُ
وَكَرِهُــوا  ــامِ  الشَّ أَهْــلُ 
نَشِــبَ  فَلَــاَّ  قِتَالَـُـمْ، 



650

القِتَــالُ سَــمِعُوا فِ جَــوْفِ 
ــكَ  ــيَ، وَذَلِ ــةِ التَّكْبِ الَمدِينَ
ــوا  ــةَ أَدْخَلُ ــي حَارِثَ أَنَّ بَنِ
ــنْ  ــامِيِّنَ مِ ــنَ الشَّ ــا مِ قَوْمً
كَ  ــتََ ــدَقِ، فَ ــبِ النَْ جَانِ
القِتَــالَ  الَمدِينـَـةِ  أَهْــلُ 
وَدَخَلُــوا الَمدِينـَـةَ خَوْفًــا 
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فَكَانَــتِ  أَهْلِهِــمْ،  عَــىَ 
الزَِيمَــةُ، وَقُتِــلَ مَــنْ قُتلَِ، 
وَبَايَــعَ مُسْــلِمٌ النَّــاسَ عَىَ 
ُــمْ خَــوَلٌ ليَِزِيــدَ، يَْكُمُ  أَنَّ
ــمْ  وَأَمْوَالِِ دِمَائِهِــمْ  فِ 
شَــاءَ«. بـِـاَ  وَأَهْلِهِــمْ 
عَــنْ  لُ  الـَـاَّ وَرَوَى 
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سَــأَلْتُ  قَــالَ:  ـى،  مُهَنَـّ
بْــنِ  يَزِيــدَ  عَــنْ  أَحَْــدَ 
ــفْيَانَ،  ــنِ أَبِ سُ ــةَ بْ مُعَاوِيَ
ــةِ  ــلَ باِلَمدِينَ ــوَ فَعَ ــالَ: هُ قَ
مَــا فَعَــلَ، قُلْــتُ: وَمَــا 
فَعَــلَ؟ قَــالَ: قَتَــلَ باِلَمدِينةَِ 
ــيِّ -  ــابِ النَّبِ ــنْ أَصْحَ مِ
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ــلَّمَ -  ــهِ وَسَ ــىَّ اللُ عَلَيْ صَ
ــا فَعَلَ؟  ــلَ، قُلْتُ: وَمَ وَفَعَ
انتهــى. نَبََهَــا«  قَــالَ: 

 
وَقَــالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْنُ 
ـاسُ  قَ النَـّ تَيْمِيَّــةَ: »افْــتََ
فِ »يَزِيــدَ« بْــنِ مُعَاوِيَــةَ 
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ثَــاَثَ  أَبِ سُــفْيَانَ  بْــنِ 
فـِـرَقٍ: طَرَفَــانِ وَوَسَــطٌ 
ــهُ  ــوْلُ الثَّالِــثُ: أَنَّ ... وَالقَ
مُلُــوكِ  مِــنْ  مَلِــكًا  كَانَ 
ــناَتٌ  ــهُ حَسَ ــلِمِنَ، لَ الُمسْ
إلَِّ  يُولَــدْ  وَلَْ  وَسَــيِّئَاتٌ، 
وَلَْ  عُثْــاَنَ،  خِاَفَــةِ  فِ 
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وَلَكِــنْ  كَافـِـرًا؛  يَكُــنْ 
ــرَى  ــا جَ ــبَبهِِ مَ ــرَى بسَِ جَ
 ،» ــنِْ عِ »الحُسَ ــرَْ ــنْ مَ مِ
ــلِ  ــلَ بأَِهْ ــا فَعَ ــلَ مَ وَفَعَ
ةِ، وَلَْ يَكُــنْ صَاحِبًــا،  الحَــرَّ
اللِ  أَوْليَِــاءِ  مِــنْ  وَلَ 
ــوْلُ  ــذَا قَ ــنَ، وَهَ الِحِ الصَّ
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ــلِ وَالعِلْمِ  ــلِ العَقْ ةِ أَهْ عَامَّ
وَالَاَعَــةِ«.  ــنَّةِ  وَالسُّ
قُــوا  افْتََ »ثُــمَّ  وَقَــالَ: 
ثَــاَثَ فـِـرَقٍ: فرِْقَــةٌ لَعَنتَْهُ، 
ــةٌ لَ  ــهُ، وَفرِْقَ ــةٌ أَحَبَّتْ وَفرِْقَ
ــذَا هُوَ  ــبُّهُ وَلَ تُِبُّهُ، وَهَ تَسُ
ــامِ  ــنِ الِإمَ ــوصُ عَ الَمنصُْ
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ــهِ الُمقْتَصِدُونَ  ــدَ، وَعَلَيْ أَحَْ
ــمْ  هِ ــهِ وَغَيِْ ــنْ أَصْحَابِ مِ
مِــنْ جَيِــعِ الُمسْــلِمِنَ. قَالَ 
ــتُ  ــدَ: قُلْ ــنُ أَحَْ ــحُ بْ صَالِ
لِبَِ: إنَِّ قَوْمًــا يَقُولُــونَ: 
ـُـمْ يُِبُّــونَ يَزِيــدَ، فَقَالَ:  إنَِّ
، وَهَــلْ يُِــبُّ يَزِيدَ  يَــا بُنـَـيَّ
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أَحَــدٌ يُؤْمِــنُ بِــاللِ وَاليَــوْمِ 
انتهــى. الآخِــرِ؟!«. 
: »يَزِيــدُ  هَبـِـيُّ وَقَــالَ الذَّ
ــىَ  ــهُ عَ ــةَ .. لَ ــنُ مُعَاوِيَ بْ
وَهِــيَ  حَسَــنةٌَ،  هَناَتـِـهِ 
ــطَنطْيِنيَِّةِ وَكَانَ  ــزْوُ القُسْ غَ
الَيْــشِ،  ذَلـِـكَ  أَمِــيَ 
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ــوبَ  ــلُ: أَبِ أَيُّ ــمْ مِثْ وَفيِهِ
وَيَزِيــدُ   ... النَْصَــارِيِّ 
ــهُ،  ــبُّهُ وَلَ نُحِبُّ ــنْ لَ نَسُ مَِّ
ــاءِ  ــنْ خُلَفَ ــرَاءُ مِ ــهُ نُظَ وَلَ
فِ  وَكَذَلـِـكَ   ، وْلَتَــنِْ الدَّ
بَــلْ  النَّوَاحِــي؛  مُلُــوكِ 
ــهُ،  ــوَ شٌَّ مِنْ ــنْ هُ ــمْ مَ فيِهِ
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الطَْــبُ  عَظُــمَ  وَإنَِّــاَ 
وَفَــاةِ  بَعْــدَ  وَلَِ  لكَِوْنـِـهِ 
النَّبـِـيِّ – صَــىَّ اللُ عَلَيْــهِ 
وَسَــلَّمَ - بتِسِْــعٍ وَأَرْبَعِــنَ 
سَــنةًَ، وَالعَهْــدُ قَرِيــبٌ، 
ــودُونَ،  ــةُ مَوْجُ حَابَ وَالصَّ
ــذِي  الَّ عُمَــرَ  كَابْــنِ 
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مِنـْـهُ،  باِلمَْــرِ  أَوْلَى  كَانَ 
هِ«. وَجَــدِّ أَبيِــهِ  وَمِــنْ 

 
البيــت  حصــار   -48
ووفــاة  الحــرام 
معاويــة بــن  يزيــد 
عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ أَبِ وَقَّاصٍ 
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قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
 - اللَِّ  رَسُــولَ  سَــمِعْتُ 
ــلَّمَ -  ــهِ وَسَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ صَ
يَقُــولُ: »لَ يَكِيــدُ أَهْــلَ 
انْــاَعَ  إلَِّ  أَحَــدٌ  الْمَدِينـَـةِ 
كَــاَ يَنـْـاَعُ الْملِْــحُ فِ الْمَــاءِ«. 
ــلِمٍ:  ، وَلُمسْ ــارِيُّ رَوَاهُ الْبُخَ



663

الْمَدِينـَـةَ  أَحَــدٌ  يُرِيــدُ  »لَ 
فِ  اللَُّ  أَذَابَــهُ  إلَِّ  بسُِــوءٍ 
ــاصِ -  صَ ــارِ ذَوْبَ الرَّ النَّ
ــاءِ«.  ــحِ فِ الْمَ أَوْ ذَوْبَ الْملِْ
حَدِيــثُ  الْبَــابِ  وَفِ 
دٍ؛  خَــاَّ بْــنِ  ــائِبِ  السَّ
. وَالنَّسَــائِيُّ أَحَْــدُ  رَوَاهُ 
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ةِ  الْحَــرَّ وَقْعَــةِ  وَبَعْــدَ 
مِ  الْمُحَــرَّ لِ  أَوَّ فِ  بقَِلِيــلٍ 
ــارَ  ــتِّنَ سَ ــعٍ وَسِ ــنةََ أَرْبَ سَ
ــةَ  مُسْــلِمُ بْــنُ عُقْبَــةَ إلَِى مَكَّ
 ، بَيِْ قَاصِــدًا قِتَــالَ ابْــنِ الزُّ
فَسَــارَ  الْمَنيَِّــةُ،  فَعَاجَلَتْــهُ 
حُصَــنُْ بْــنُ نُمَــيٍْ باِلَْيْشِ 
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ــةَ، فَانْتَهَــى إلَِيْهَــا  نَحْــوَ مَكَّ
مِ،  ــعٍ بَقِــنَ مِــنَ الْمُحَرَّ لِرَْبَ
بَيِْ  ــنِ الزُّ ــدْ تَاَحَــقَ باِبْ وَقَ
ــنْ  ــيَ مِ ــنْ بَقِ ــاتٌ مَِّ جََاعَ
الْمَدِينـَـةِ،  أَهْــلِ  افِ  أَشَْ
نَجْــدَةُ  إلَِيْــهِ  وَانْضَــمَّ 
أَهْــلِ  مِــنْ   - الْحَنفَِــيُّ 
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الْيَاَمَــةِ - ليَِمْنعَُــوا الْبَيْــتَ 
ــزَلَ  ــامِ، فَنَ ــلِ الشَّ ــنْ أَهْ مِ
ــرَ  ــيٍْ ظَاهِ ــنُ نُمَ حُصَــنُْ بْ
ــنُ  ــهِ ابْ ــرَجَ إلَِيْ ــةَ، وَخَ مَكَّ
ــةَ وَمَنِ  بَــيِْ فِ أَهْــلِ مَكَّ الزُّ
الْتَــفَّ مَعَــهُ، فَاقْتَتَلُــوا عِندَْ 
مِ  ــةَ شَــهْرِ الْمُحَــرَّ ذَلِــكَ بَقِيَّ
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وَصَفَــرًا بكَِاَلـِـهِ، فَلَــاَّ كَانَ 
ــعٍ  ــنةََ أَرْبَ لُ سَ ــعٌ الْوََّ رَبيِ
ــقَ  ــوا الْمَجَانيِ ــتِّنَ نَصَبُ وَسِ
إلَِى  صَــارُ  الْحِ وَاسْــتَمَرَّ 
مُسْــتَهَلِّ رَبيِــعٍ الْآخِــرِ، 
وَجَــاءَ النَّــاسَ نَعْــيُ يَزِيــدَ 
ــدْ  ــهُ قَ ــةَ، وَأَنَّ ــنِ مُعَاوِيَ بْ
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ةَ لَيْلَــةً  مَــاتَ لِرَْبَــعَ عَــرَْ
لِ  ــعٍ الْوََّ ــنْ رَبيِ ــتْ مِ خَلَ
سَــنةََ أَرْبَــعٍ وَسِــتِّنَ، وَهُــوَ 
ابْــنُ بضِْــعٍ وَثَاَثنَِ سَــنةًَ، 
فَكَانَــتْ وِلَيَتُــهُ ثَــاَثَ 
أَشْــهُرٍ،  وَسِــتَّةَ  سِــننَِ 
سِــنِّهِ  فِ  اخْتُلِــفَ  وَقَــدِ 
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ــارَةِ  مَ ــهِ فِ الْإِ امِ ــغِ أَيَّ وَمَبْلَ
كَثـِـيَةٍ. أَقْــوَالٍ  عَــىَ 
ــامِ إلَِى  ــلُ الشَّ ــبَ أَهْ وَانْقَلَ
ــةَ  ــدُوا مُعَاوِيَ ــامِ فَوَجَ الشَّ
بْــنَ يَزِيــدَ بْــنِ مُعَاوِيَــةَ 
مَــكَانَ  اسْــتُخْلِفَ  قَــدِ 
أَبيِــهِ بدِِمَشْــقَ عَــنْ وَصِيَّــةٍ 
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ــهُ بذَِلِــكَ، وَلَ  ــهِ لَ ــنْ أَبيِ مِ
يَصِــحُّ حَدِيــثٌ فِ ذَمِّ يَزِيدَ 
ــمُ. ــةَ، وَاللَُّ أَعْلَ ــنِ مُعَاوِيَ بْ
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واضطــراب  يزيــد  بــن 
الافــة أمــر 
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ذِيــنَ  )الَّ تَعَــالَى:  قَــالَ 
الْرَْضِ  فِ  نَّاهُــمْ  كَّ مَّ إنِْ 
وَآتَــوُا  ــاَةَ  الصَّ أَقَامُــوا 
ــرُوا باِلْمَعْرُوفِ  كَاةَ وَأَمَ ــزَّ ال
 – الْمُنكَــرِ  عَــنِ  وَنَـَـوْا 
الْمُُــورِ(.  عَاقِبَــةُ  وَللَِِّ 
ــمْ  ــةِ: هُ ــو الْعَاليَِ ــالَ أَبُ قَ
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ــىَّ  ــدٍ - صَ ــابُ مُمََّ أَصْحَ
.- وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ  اللُ 

وَقَــالَ تَعَــالَى: )فَخَلَــفَ 
خَلْــفٌ  بَعْدِهِــمْ  مِــن 
بَعُوا  ــاَةَ وَاتَّ ــوا الصَّ أَضَاعُ
فَسَــوْفَ   – ــهَوَاتِ  الشَّ
ــنُ  ــالَ ابْ ــا( قَ ــوْنَ غَيًّ يَلْقَ
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ــا.  ــىَ مَوَاقِيتهَِ ــعُودٍ: عَ مَسْ
نَــرَى  ـا  كُنَـّ مَــا  قَالُــوا: 
كِ؟  ْ ذَلـِـكَ إلَِّ عَــىَ الــتَّ
الْكُفْــرُ. ذَاكَ  قَــالَ: 
أَحَْــدُ:  مَــامُ  الْإِ وَقَــالَ 
حَْــنِ،  ثَنـَـا أَبُــو عَبْــدِ الرَّ حَدَّ
نِ  ثَنـَـا حَيْــوَةُ، أَخْــرََ حَدَّ
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عَمْــرٍو  أَبِ  بْــنُ  بَشِــيُ 
ــنَ  ــدَ بْ ، أَنَّ الْوَليِ ــوْلَنُِّ الَْ
ــمِعَ  ــهُ سَ ــهُ، أَنَّ ثَ ــسٍ حَدَّ قَيْ
 ، الْـُـدْرِيَّ سَــعِيدٍ  أَبَــا 
ــولَ  ــمِعْتُ رَسُ ــولُ: سَ يَقُ
مَ  اللَِّ - صَىَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَــلَّ
- يَقُــولُ: »يَكُــونُ خَلْــفٌ 
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مِــنْ بَعْــدِ سِــتِّنَ سَــنةًَ 
بَعُوا  ــاَةَ، وَاتَّ أَضَاعُوا الصَّ
فَسَــوْفَ  ــهَوَاتِ،  الشَّ
ــونُ  ــمَّ يَكُ ــا، ثُ ــوْنَ غَيًّ يَلْقَ
ــرْآنَ  ــرَءُونَ الْقُ ــفٌ يَقْ خَلْ
لَ يَعْــدُو تَرَاقِيَهُــمْ، وَيَقْــرَأُ 
الْقُــرْآنَ ثَاَثَــةٌ: مُؤْمِــنٌ، 
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ــالَ  ــرٌ«، قَ ــقٌ، وَفَاجِ وَمُناَفِ
بَشِــيٌ: فَقُلْــتُ للِْوَليِــدِ: 
الثَّاَثَــةُ؟  هَــؤُلَءِ  مَــا 
ــهِ،  ــرٌ بِ ــقُ كَافِ ــالَ: الْمُناَفِ فَقَ
بـِـهِ،  لُ  يَتَــأَكَّ وَالْفَاجِــرُ 
ــهِ. وَرَوَاهُ  وَالْمُؤْمِــنُ يُؤْمِنُ بِ
حَهُ  ــمٍ، وَصَحَّ ــنُ أَبِ حَاتِ ابْ
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وَوَافَقَــهُ  الْحَاكِــمُ، 
هُ. ــنهَُ غَــيُْ ، وَحَسَّ ــيُّ هَبِ الذَّ

بْــنِ  عَــوْفِ  وَعَــنْ 
عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ  مَالـِـكٍ 
قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ 
عَلَيْــهِ  اللَُّ  صَــىَّ   - اللِ 
ــارُ  ــولُ: )خِيَ ــلَّمَ - يَقُ وَسَ
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ــمْ  ــنَ تُِبُّونَُ ذِي ــمُ الَّ تكُِ أَئِمَّ
وَتُصَلُّــونَ  وَيُِبُّونَكُــمْ، 
عَلَيْهِــمِ وَيُصَلُّــونَ عَلَيْكُمْ، 
ذِيــنَ  الَّ تكُِــمُ  أَئِمَّ ارُ  وَشَِ
ــمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ،  تُبْغِضُونَُ
ــمْ،  ــمْ وَيَلْعَنوُنَكُ وَتَلْعَنوُنَُ
قَــالَ: قُلْنـَـا: يَا رَسُــولَ اللِ، 
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أَفَــاَ نُناَبذُِهُــمْ؟ فَقَــالَ: 
فيِكُــمُ  أَقَامُــوا  مَــا  لَ، 
ــاَةَ(. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. الصَّ
أَهْــلُ  خَــرَجَ  وَقــد 
ــدَ  ــةِ يَزِي ــنْ طَاعَ ــةِ عَ الْمَدِينَ
ــوْا عَلَيْهِــمُ  وَخَلَعُــوهُ، وَوَلَّ
ابْــنَ مُطيِــعٍ وَابْــنَ حَنظَْلَةَ، 



680

ــهُ بَعْــضَ  حِــنَ بَلَغَهُــمْ عَنْ
عِيَّــةِ،  ْ الرَّ الْمُخَالَفَــاتِ 
اَةِ،  هَــا أَمْــرُ الصَّ وَمِــنْ أَهَِّ
آخَــرُونَ  ذَلـِـكَ  وَأَنْكَــرَ 
ــدُ بْــنُ الْحَنفَِيَّةِ. مِنهُْــمْ: مُمََّ

ــعَ  ــدُ بُويِ ــاتَ يَزِي ــا مَ وَلَمَّ
لـِـوَلِِّ عَهْــدِهِ ابْنـِـهِ فِ رَابِــعَ 
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ــنةََ  لِ سَ ــعٍ الْوََّ ــرََ رَبيِ عَ
ــنْ  ــعٍ وَسِــتِّنَ، وَكَانَ مِ أَرْبَ
ــلْ  ــوْمِ، وَلَْ تَطُ ــحِ الْقَ صَالِ
ــثَ  ــهُ مَكَ ــلَ: إنَِّ ــهُ، قِي تُ مُدَّ
فِ الْمُلْــكِ أَرْبَعِــنَ يَوْمًــا أَوْ 
ةِ  ــدَ، وَقِيــلَ: كَانَ فِ مُدَّ أَزْيَ
ــرُجْ  ــا لَْ يَْ ــهِ مَرِيضً وِلَيَتِ
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يُــوصِ  وَلَْ  ـاسِ،  النَـّ إلَِى 
ــاتَ  ــاَّ مَ ــدَهُ، فَلَ ــدٍ بَعْ لِحََ
حَــضََ مَــرْوَانُ دَفْنـَـهُ، فَلَــاَّ 
ــدْرُونَ  ــالَ: أَتَ ــهُ قَ ــرَغَ مِنْ فَ
قَالُــوا:  دَفَنتُْــمْ؟  مَــنْ 
ــنَ يَزِيــدَ،  ــةَ بْ نَعَــمْ؛ مُعَاوِيَ
ــو  ــوَ أَبُ ــرْوَانُ: هُ ــالَ مَ فَقَ
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ــذِي قِيــلَ فيِــهِ: لَيْــىَ الَّ
تَغْــيِ  فتِْنـَـةً  أَرَى  إنِِّ 
وَالْمُلْــكُ   ... مَرَاجِلُهَــا 
ــا ــنْ غَلَبَ ــىَ لمَِ ــدَ أَبِ لَيْ بَعْ

الْمَْــرُ  فَــكَانَ  قَالُــوا: 
ــىَ  ــبَ عَ ــالَ، فَتَغَلَّ ــاَ قَ كَ
بْــنُ  اللَِّ  عَبْــدُ  جَــازِ  الْحِ
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دِمَشْــقَ  وَعَــىَ   ، بَــيِْ الزُّ
بْــنُ  مَــرْوَانُ  وَأَعْاَلِـَـا 
أَهْــلُ  وَبَايَــعَ  الْحَكَــمِ، 
بْــنَ  سَــلْمَ  خُرَاسَــانَ 
ــىَ  ــوَلىَّ عَ ــى يَتَ ــادٍ حَتَّ زِيَ
ــرَجَ  ــةٌ، وَخَ ــاسِ خَلِيفَ النَّ
وَالْـَـوَارِجُ  اءُ  الْقُــرَّ
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ــعُ  ــمْ نَافِ ةِ وَعَلَيْهِ ــرَْ باِلْبَ
وَطَــرَدُوا  الْزَْرَقِ،  بْــنُ 
عَنهُْــمْ عُبَيْــدَ اللَِّ بْــنَ زِيَــادٍ 
بَعْــدَ مَــا كَانُــوا بَايَعُــوهُ 
يَصِــيَ  حَتَّــى  عَلَيْهِــمْ، 
ــامٌ، فَأَخْرَجُــوهُ  ــاسِ إمَِ للِنَّ
ــامِ،  عَنهُْــمْ، فَذَهَبَ إلَِى الشَّ
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ــدَ  ــدَهُ عَبْ ــوا بَعْ ــدْ بَايَعُ وَقَ
بْــنِ  الْحـَـارِثِ  بْــنَ  اللَِّ 
ــةَ«،  ــلٍ الْمَعْــرَوفَ بـِ«ببَِّ نَوْفَ
وَخَــرَجَ نَجْــدَةُ بْــنُ عَامِــرٍ 
الْحَنفَِــيُّ باِلْيَاَمَــةِ، وَخَــرَجَ 
ــوَازِ  ــورَا فِ الْهَْ ــو مَاحُ بَنُ
ذَلـِـكَ. وَغَــيِْ  وَفَــارِسَ 
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يشــاء مــن  ملكــه 
ــؤْتِ  ــالى: )وَاللَُّ يُ ــال تع ق
يَشَــاءُ(. مَــن  مُلْكَــهُ 
أَنَّ  الْحَسَــنِ،  وعَــنِ 
قَيْــسٍ،  بْــنَ  ــاكَ  حَّ الضَّ
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كَتَــبَ إلَِى قَيْــسِ بْــنِ الْيَْثَمِ 
حِــنَ مَــاتَ يَزِيــدُ بْــنُ 
ــكَ،  ــاَمٌ عَلَيْ ــةَ: سَ مُعَاوِيَ
ــمِعْتُ  ــإنِِّ سَ ــدُ: فَ ــا بَعْ أَمَّ
اللَُّ  صَــىَّ  اللَِّ -  رَسُــولَ 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - يَقُولُ: »إنَِّ 
ــا  ــاعَةِ، فتَِنً ــدَيِ السَّ ــنَْ يَ بَ
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يْــلِ الْمُظْلِــمِ، فتَِناً  كَقِطَــعِ اللَّ
ــوتُ  ــانِ، يَمُ خَ ــعِ الدُّ كَقِطَ
ــاَ  ــلِ كَ جُ ــبُ الرَّ ــا قَلْ فيِهَ
يُصْبـِـحُ  بَدَنُــهُ،  يَمُــوتُ 
ــيِ  ــا، وَيُمْ ــلُ مُؤْمِنً جُ الرَّ
ــا،  ــيِ مُؤْمِنً ــرًا، وَيُمْ كَافِ
يَبيِــعُ  كَافـِـرًا،  وَيُصْبـِـحُ 
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ــمْ  ــمْ وَدِينهَُ ــوَامٌ خَاَقَهُ أَقْ
نْيَــا«،  الدُّ مِــنَ  بعَِــرَضٍ 
وَإنَِّ يَزِيــدَ بْــنَ مُعَاوِيَــةَ قَدْ 
ــا،  ــمْ إخِْوَانُنَ ــاتَ، وَأَنْتُ مَ
ــبقُِونَا  ــاَ تَسْ اؤُنَا، فَ ــقَّ وَأَشِ
حَتَّــى نَخْتَــارَ لِنَْفُسِــناَ. 
ابْــنُ  قَــالَ  أَحَْــدُ،  رَوَاهُ 



691

ــأْسَ بهِِ. كَثيٍِ: إسِْــناَدُهُ لَ بَ
ــنُ  ــدُ بْ َ يَزِي ــوُفِّ ــنَ تُ فَحِ
ــةُ،  ــهُ مُعَاوِيَ ــةَ وَابْنُ مُعَاوِيَ
سَــاقَ اللُ الُملْــكَ لعَِبْــدِ اللَِّ 
امِ  ــوَّ ــنِ العَ ــيِْ بْ بَ ــنِ الزُّ بْ
ــيُْ  بَ ــاَ، وَالزُّ رَضَِ اللَُّ عَنهُْ
ــولِ اللِ -  ــةِ رَسُ ــنُ عَمَّ ابْ
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مَ –  ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ صَ
ــدُ اللِ  ــهُ، وَكَانَ عَبْ وَحَوَارِيُّ
لَ مَوْلُــودٍ  بْــنُ الزُبَــيِْ أَوَّ
باِلَمدِينـَـةِ،  للِْمُهَاجِرِيــنَ 
صِغَــارِ  فِ  عِــدَادُهُ 
حَابَــةِ، وَكَانَ كَبِــيًا فِ  الصَّ
ــادِ وَالعِبَادَةِ،  ــمِ وَالِهَ العِلْ
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ــهُ أَسْــاَءُ بنِـْـتُ أَبِ بَكْرٍ  وَأُمُّ
ــةَ أُمِّ  يقِ، أُخْتُ عَائِشَ دِّ الصِّ
الُمؤْمِنـِـنَ رَضَِ اللُ عَنهُْــمْ.

ــدَ  ــيٍ: »وَعِنْ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
وَطَائِفَــةٍ:  حَــزْمٍ  ابْــنِ 
الْمُؤْمِنـِـنَ  أَمِــيُ  أَنَّــهُ 
الِحــنِ«. هَــذَا  فِ 
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ــعَ  : »وَبُويِ ــيُّ هَبِ ــالَ الذَّ وَقَ
مَــوْتِ  عِنـْـدَ  باِلِاَفَــةِ 
يَزِيــدَ، سَــنةََ أَرْبَعٍ وَسِــتِّنَ، 
وَحَكَــمَ عَــىَ الِحجَــازِ، 
 ، وَمِــرَْ وَاليَمَــنِ، 
وَخُرَاسَــانَ،  وَالعِــرَاقِ، 
وَلَْ  ــامِ،  الشَّ وَبَعْــضِ 
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يَسْتَوْسِــقْ لَــهُ المَْــرُ، وَمِنْ 
هُ بَعْــضُ العُلَاَءِ  ثَــمَّ لَْ يَعُــدَّ
ــدَّ  ــنَ، وَعَ ــرَاءِ الُمؤْمِنِ فِ أُمَ
ــإنَِّ  ــةٍ، فَ ــنَ فُرْقَ ــهُ زَمَ دَوْلَتَ
ــامِ،  مَــرْوَانَ غَلَبَ عَىَ الشَّ
، وَقَــامَ عِنـْـدَ  ثُــمَّ مِــرَْ
عِــهِ ابْنـُـهُ عَبْــدُ الَملِــكِ  مَرَْ
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وَحَــارَبَ  مَــرْوَانَ،  بْــنُ 
ــنَ  ــلَ ابْ ، وَقَتَ ــيَْ بَ ــنَ الزُّ ابْ
 - اللُ  رَحَِــهُ   - بَــيِْ  الزُّ
ــدُ  ــةِ عَبْ ــتَقَلَّ باِلِاَفَ فَاسْ
ــقَ  ــهُ، وَاسْتَوْسَ ــكِ وَآلُ الَملِ
لَـُـمُ المَْــرُ إلَِى أَنْ قَهَرَهُــمْ 
بَنُــو العَبَّــاسِ، بَعْــدَ مُلْــكِ 
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انتهــى. عَامًــا«.  سِــتِّنَ 
وَإذَِا أَرَدْنَــا مَعْرِفَةَ تَسَلْسُــلِ 
باِخْتصَِــارٍ،  الحَْــدَاثِ 
بْــنُ  عَبْــدُ اللِ  كَانَ  فَقَــدْ 
ــهُ، هُوَ  ــيِْ رَضَِ اللُ عَنْ بَ الزُّ
جَــازِ  أَمِــيُ الْمُؤْمِنِــنَ فِ الْحِ
وَبَايَعَــهُ  وَالَهَــا،  وَمَــا 
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النَّــاسُ بَعْــدَ مَــوْتِ يَزِيــدَ، 
ةِ،  ــرَْ ــنَ البَ ــتَوْثَقَ مِ وَاسْ
 ، وَمِــرَْ وَالكُوفَــةِ، 
وَاليَمَــنِ،  وَالَزِيــرَةِ، 
وَبَايَعَــهُ  وَخُرَاسَــانَ، 
ــامِ، وَدِمَشْــقَ،  أُنَــاسٌ باِلشَّ
وَفلَِسْــطِنَ.  وَحِْــصَ، 
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ــنَ  ــدَ اللِ بْ ــالُ: إنَِّ عَبْ وَيُقَ
بْــنَ  اللِ  وَعَبْــدَ  عُمَــرَ 
عَبَّــاسٍ رَضَِ اللُ عَنهُْــاَ، لَْ 
. بَيِْ ــنَ الزُّ ــا عَبْدَ اللِ بْ يُبَايِعَ
ــنٌ  ــوَادِثُ وَفتَِ ــرَتْ حَ وَجَ
ضَــتْ باِلبَيْعَــةِ  ــامِ تَخََّ باِلشَّ
ــنِ  ــمِ بْ ــنِ الْحَكَ ــرْوَانَ بْ لمَِ
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وَاسْــتَقَرَّ  العَــاصِ،  أَبِ 
وَمِــرَْ  ــامِ  الشَّ مُلْــكُ 
بيَِــدِهِ، بَعْــدَ أَنْ كَانَ عَازِمًــا 
عَــىَ مُبَايَعَــةِ عَبْــدِ اللِ بْــنِ 
ــضَ  ــوْلَ أَنَّ بَعْ ، لَ ــيِْ بَ الزُّ
فَــهُ عَــنْ  بَنـِـي أُمَيَّــةَ صََ
ــرَةِ  ــهُ أَوْلَى باِلِإمْ ــكَ بأَِنَّ ذَلِ
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، وَبَايَعُوهُ،  ــيِْ بَ ــنِ الزُّ مِنِ ابْ
ــدُّ  ــرْوَانُ يُعَ ــعَ، وَمَ اجَ فَتََ
حَابَــةِ،  الصَّ صِغَــارِ  فِ 
ــاءِ الفُضَــاَءِ. ــنَ الفُقَهَ وَمِ
ــنَ  ــهِ للِْمُؤْمِنِ ةُ إمِْرَتِ ــدَّ وَمُ
 َ تسِْــعَةُ أَشْــهُرٍ، وَقَــدْ تُــوُفِّ
ــسٍ  ــنةََ خَْ ــانَ، سَ فِ رَمَضَ
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وَكَانَ  بدِِمَشْــقَ،  وَسِــتِّنَ 
ــدِ  ــةِ العَهْ ــدَ بوِِلَيِ ــدْ عَهِ قَ
ــمَّ  ــكِ، ثُ ــدِ الَملِ ــهِ عَبْ لِبْنيَْ
ــزِ. ــدِ العَزِي ــدِهِ لعَِبْ ــنْ بَعْ مِ

 
51- مــا جــاء ف لَعْــنِ 
مــروان والــد  الحَكَــمِ 
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قَــالَ الحَافِــظُ ابْــنُ حَجَــرٍ: 
أَحَادِيــثُ  وَرَدَتْ  »وَقَــدْ 
فِ لَعْــنِ الْحَكَــمِ، وَالـِـدِ 
وَلَــدَ.  وَمَــا  مَــرْوَانَ، 
انُِّ  الطَّــرََ أَخْرَجَهَــا 
فيِــهِ  غَالبُِهَــا  هُ،  وَغَــيُْ
ــدٌ«.  ــا جَيِّ ــالٌ، وَبَعْضُهَ مَقَ
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ــحَ بَعْضَهَــا  وَكَــذَا صَحَّ
ــرُونَ  ــا آخَ هَ هُ، وَعَدَّ ــيُْ غَ
مُنكَْــرَةً. أَحَادِيــثَ 
ــكَنِ:  السَّ ابْــنُ  قَــالَ 
»يُقَــالُ: إنَِّ النَّبِــيَّ - صَــىَّ 
ــا  ــلَّمَ - دَعَ ــهِ وَسَ اللُ عَلَيْ
الحَكَــمَ  يَعْنـِـي:   – عَلَيْــهِ 
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ذَلـِـكَ«. يَثْبُــتْ  وَلَْ   -
: »وَقَــدْ  هَبـِـيُّ وَقَــالَ الذَّ
أَحَادِيــثُ  رُوِيَــتْ 
لَ  لَعْنـِـهِ،  فِ  مُنكَْــرَةٌ 
ــا«. ــاجُ بَِ ــوزُ الحْتجَِ يَُ
ــدْ  ــيٍ: »قَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ وَقَ
وَلَعْنـِـهِ  ــهِ  ذَمِّ فِ  وَرَدَ 
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تَثْبُــتُ«. لَ  أَحَادِيــثُ 
 : ــخَاوِيُّ السَّ وَقَــالَ 
ــثُ  ــتْ أَحَادِي ــدْ رُوِيَ »وَقَ
لَ  لَعْنـِـهِ،  فِ  مُنكَْــرَةٌ 
ــا«. ــاجُ بَِ ــوزُ الحْتجَِ يَُ
هُ  ــيُْ ــىَ وَغَ ــو يَعْ وَرَوَى أَبُ
مِــنْ غَــيِْ وَجْــهٍ، عَــنِ 
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ــنْ  ــهِ، عَ ــنْ أَبيِ ــاَءِ، عَ الْعَ
أَبِ هُرَيْــرَةَ: »أَنَّ رَسُــولَ 
عَلَيْــهِ  اللَُّ  صَــىَّ   - اللَِّ 
وَسَــلَّمَ - رَأَى فِ الَمنـَـامِ أَنَّ 
بَنِــي الحَكَــمِ يَرْقَــونَ عَــىَ 
هِ وَيَنزِْلُــونَ، فَأَصْبَــحَ  مِنْــرَِ
ــتُ  ــالَ: رَأَيْ ــظِ، وَقَ كَالْمُتَغَيِّ
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ــزُونَ عَــىَ  بَنِــي الْحَكَــمِ يَنْ
الْقِــرَدَةِ،  نَــزْوَ  ي  مِنـْـرَِ
فَــاَ رُئِــيَ رَسُــولُ اللَِّ - 
مَ  صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ضَاحِــكًا  مُسْــتَجْمِعًا   -
بَعْــدَ ذَلـِـكَ حَتَّــى مَــاتَ«. 
ــيِِّ  ــنْ عَ ــوْرِيُّ عَ وَرَوَاهُ الثَّ



709

بْــنِ زَيْــدٍ، عَــنْ سَــعِيدِ 
مُرْسَــاً. الْمُسَــيَّبِ  بْــنِ 

ــذَا  ــيٍ: وَهَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
مُرْسَــلٌ، وَسَــندَُهُ إلَِى سَعِيدٍ 
فِ  وَرَدَ  وَقَــدْ  ضَعِيــفٌ. 
أَحَادِيــثُ  الْمَعْنـَـى  هَــذَا 
مَوْضُوعَــةٌ. كَثـِـيَةٌ 
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ــمُ  : »الحَكَ ــيُّ هَبِ ــالَ الذَّ وَقَ
ابْــنِ  العَــاصِ  أَبِ  بْــنُ 
ــمِّ  ــنُ عَ ، ابْ ــوِيُّ ــةَ المَُ أُمَيَّ
أَبِ سُــفْيَانَ، يُكْنـَـى أَبَــا 
مُسْــلِمَةِ  مِــنْ  مَــرْوَانَ، 
الفَتْــحِ، وَلَــهُ أَدْنَــى نَصِيبٍ 
حْبَــةِ، قِيــلَ: نَفَــاهُ  مِــنَ الصُّ
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النَّبـِـيُّ – صَــىَّ اللُ عَلَيْــهِ 
الطَّائِــفِ؛  إلَِى   - وَسَــلَّمَ 
ــيَتهِِ  ــكَاهُ فِ مِشْ ــهِ حَ لكَِوْنِ
ــبَّهُ  وَفِ بَعْضِ حَرَكَاتهِِ، فَسَ
بـِـوَادِي  فَنـَـزَلَ  وَطَــرَدَهُ 
وَجٍّ ... وَيُــرْوَى فِ سَــبِّهِ 
ــحَّ ... وَقَدْ  أَحَادِيثُ لَْ تَصِ
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ونَ ابْناً  كَانَ للِْحَكَــمِ عِــرُْ
وَثَاَنيَِــةُ بَنـَـاتٍ، وَقِيــلَ: 
كَانَ يُفْــيِ سَِّ رَسُــولِ اللِ 
– صَــىَّ اللُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - 
فَأَبْعَــدَهُ لذَِلكَِ، مَاتَ سَــنةََ 
إحِْــدَى وَثَاَثـِـنَ«. انتهى.
ــنِ: حَدِيثُ  عْ ــابِ اللَّ وَفِ بَ



713

عَمْــرِو  بْــنِ  اللِ  عَبْــدِ 
جَــهُ  خَرَّ العَــاصِ؛  بْــنِ 
ــحَ،  صُحِّ وَقَــدْ  أَحَْــدُ، 
وَحَدِيــثُ عَبْــدِ اللِ بْــنِ 
ــهُ  جَ ــكَ؛ خَرَّ ــيِْ كَذَلِ بَ الزُّ
ــدُ، وَحَدِيــثُ عَائِشَــةَ؛  أَحَْ
فِ  النَّسَــائِيُّ  جَــهُ  خَرَّ
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ــالٌ. ــاَ مَقَ ــيِ، وَفيِهِ التَّفْسِ
مَــرْوَانُ  كَانَ  وَقَــدْ 
سَــادَاتِ  مِــنْ 
وَفُضَاَئِهَــا.  قُرَيْــشٍ 
وَهْــبٍ:  ابْــنُ  وَقَــالَ 
يَقُــولُ  مَالـِـكًا  سَــمِعْتُ 
يَوْمًــا  مَــرْوَانَ  وَذَكَــرَ   -
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مَــرْوَانُ:  قَــالَ  فَقَــالَ:   –
اللَِّ  كِتَــابَ  قَــرَأْتُ 
سَــنةًَ،  أَرْبَعِــنَ  مُنـْـذُ 
فيِــاَ  أَصْبَحْــتُ  ثُــمَّ 
إهِْــرَاقِ  مِــنْ  فيِــهِ،  أَنَــا 
ــأْنِ. الشَّ وَهَــذَا  مَــاءِ  الدِّ
خَلْــدُونَ:  ابْــنُ  وَقَــالَ 
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ــرْوَانُ ابْنُ الحَكَــمِ وَابْنهُُ  »مَ
ــوكًا - لَْ  ــوا مُلُ - وَإنِْ كَانُ
ــكِ  ــمْ فِ الُملْ ــنْ مَذْهَبُهُ يَكُ
البطَِالَــةِ  أَهْــلِ  مَذْهَــبَ 
كَانُــوا  إنَِّــاَ  وَالبَغْــيِ، 
ــقِّ  ــدِ الحَ ــنَ لمَِقَاصِ ي مُتَحَرِّ
ورَةٍ  إلَِّ فِ ضَُ جَهْدَهُــمْ، 
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مِلُهُــمْ عَــىَ بَعْضِهَــا،  تَْ
اقِ  افْــتَِ خَشْــيَةِ  مِثْــلَ 
ــذِي هُــوَ أَهَــمُّ  الكَلِمَــةِ، الَّ
ــمْ مِــنْ كُلِّ مَقْصِــدٍ«. لَدَيِْ

 
إنجــازان   -52
تارييــان لعبــد الل بــن 
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عنــه الل  رض  الزبــي 
عَــنْ أَسْــاَءَ بنِـْـتِ أَبِ بَكْــرٍ 
- رَضَِ اللُ عَنهُْــاَ -، أَنَّ 
اللُ  صَــىَّ  اللِ -  رَسُــولَ 
قَــالَ:   - وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ 
ابًــا  كَذَّ ثَقِيــفٍ  فِ  »إنَِّ 
مُسْــلِمٌ. رَوَاهُ  وَمُبـِـيًا«. 
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ــدْ  ــيٍ: »وَقَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
ابَ  ذَكَــرَ العُلَــاَءُ أَنَّ الكَــذَّ
هُــوَ الُمخْتَــارُ بْــنُ أَبِ عُبَيْدٍ، 
التَّشَــيُّعَ  يُظْهِــرُ  وَكَانَ 
وَأَسََّ  الكِهَانَــةَ،  وَيُبْطـِـنُ 
ــى  ــهُ يُوحَ ــهِ أَنَّ ائِ إلَِى أَخِصَّ
إلَِيْــهِ، وَلَكِــنْ مَــا أَدْرِي 
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ةَ أَمْ  عِــي النُّبُــوَّ هَــلْ كَانَ يَدَّ
ــهُ كَانَ  لَ؟ ... وَلَ شَــكَّ أَنَّ
، أَرَاحَ اللُ  ضَــالًّ مُضِــاًّ
ــا  ــدَ مَ ــهُ بَعْ ــلِمِنَ مِنْ الُمسْ
انْتَقَــمَ بهِِ مِــنْ قَــوْمٍ آخَرِينَ 
ــالَ  ــاَ قَ ــنَ، كَ ــنَ الظَّالمِِ مِ
تَعَــالَى: )وَكَذَلـِـكَ نُــوَلِّ 
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بَعْــضَ الظَّالمـِِـنَ بَعْضًــا 
يَكْسِــبُونَ(.  كَانُــوا  بـِـاَ 
ــالُ،  ــيُ فَهُــوَ القَتَّ ــا الُمبِ وَأَمَّ
بْــنُ  ــاجُ  الحَجَّ وَهُــوَ 
«. انتهى. يُوسُــفَ الثَّقَفِــيُّ
التَّارِيــخُ  لَ  سَــجَّ لَقَــدْ 
ــدِ اللِ  ــنَ عَبْ ــيِ الُمؤْمِنِ لِمَِ
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بَــيِْ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ،  بْــنِ الزُّ
لُ:  ــنِ؛ الوََّ إنِْجَازَيْنِ كَبيَِيْ
القَضَــاءُ عَــىَ الـَـوَارِجِ 
ــدِ الُمهَلَّبِ  الزََارِقَــةِ، عَىَ يَ
 ، بْــنِ أَبِ صُفْــرَةَ الزَْدِيِّ
لَـُـمْ  قَامَــتْ  أَنْ  بَعْــدَ 
ةِ، وَالثَّــانِ:  قَائِمَــةٌ باِلبَــرَْ
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أَبِ  بْــنِ  الُمخْتَــارِ  قَتْــلُ 
ابِ،  ــذَّ ــيِّ الكَ ــدٍ الثَّقَفِ عُبَيْ
ــةٌ وَجَوْلَةٌ  وَكَانَــتْ لَهُ صَوْلَ
طَهُ اللُ  باِلكُوفَــةِ، وَقَــدْ سَــلَّ
، فَقَتَلَ  ــةِ الحُسَــنِْ عَــىَ قَتَلَ
وَقَــضَ  أَعْيَانِِــمْ،  مِــنْ 
عَــىَ أَعْدَادِهِــمْ، ثُــمَّ قُتِــلَ 
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عَــىَ يَــدِ مُصْعَــبِ بْــنِ 
ــىَ فتِْنتَهِِ،  ، فَقَضَ عَ ــيِْ بَ الزُّ
شِــيعَتهِِ. عَــىَ  وَانْتَــرََ 

يَــدِ  عَــىَ  قُتـِـلَ  ـنْ  وَمَِـّ
الُمخْتَــارِ، عُبَيْــدُ اللِ بْــنُ 
زِيَــادٍ، وَجِــيءَ برَِأْسِــهِ، 
ــالَ  ــهِ، قَ ــنَْ يَدَيْ ــعَ بَ فَوُضِ
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ــمُ: وَكَانَ  ــدَ الحَاكِ ــو أَحَْ أَبُ
عَاشُــورَاءَ. يَــوْمَ  ذَلـِـكَ 
وَقَــدْ رَوَى مُسْــلِمٌ عَــنِ 
بْــنَ  عَائِــذَ  أَنَّ  الحَسَــنِ، 
مِــنْ  وَكَانَ  عَمْــرٍو، 
أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللِ - 
ــلَّمَ -  ــهِ وَسَ ــىَّ اللُ عَلَيْ صَ
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ــنِ  ــدِ اللِ بْ دَخَــلَ عَــىَ عُبَيْ
 ، ــيَّ ــالَ: »أَيْ بُنَ ــادٍ، فَقَ زِيَ
إنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللِ 
مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللُ عَلَيْ - صَ
عَــاءِ  - يَقُــولُ: إنَِّ شََّ الرِّ
ــاكَ أَنْ تَكُونَ  ــةُ، فَإيَِّ الحُطَمَ
مِنهُْــمْ، فَقَــالَ لَــهُ: اجْلِسْ، 
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ــةِ  ــنْ نُخَالَ ــتَ مِ ــاَ أَنْ فَإنَِّ
ــىَّ  ــدٍ - صَ ــابِ مُمََّ أَصْحَ
اللُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -، فَقَالَ: 
وَهَــلْ كَانَتْ لَـُـمْ نُخَالَةٌ؟! 
النُّخَالَــةُ  كَانَــتِ  إنَِّــاَ 
هِــمْ«. غَيِْ وَفِ  بَعْدَهُــمْ، 

قَــالَ:  الحَسَــنِ،  وَعَــنِ 
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دَخَــلَ عُبَيْــدُ اللِ بْــنُ زِيَادٍ، 
ــارٍ،  ــنِ يَسَ ــلِ بْ ــىَ مَعْقِ عَ
فَسَــأَلَهُ،  وَجِــعٌ،  وَهُــوَ 
ثُكَ حَدِيثًا لَْ  فَقَــالَ: إنِِّ مُدَِّ
ثْتُكَهُ، إنَِّ رَسُــولَ  أَكُــنْ حَدَّ
مَ  اللِ - صَىَّ اللُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ
عِي اللُ  - قَــالَ: لَ يَسْــتَْ
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عَبْــدًا رَعِيَّــةً، يَمُــوتُ حِنَ 
يَمُــوتُ وَهُــوَ غَــاشٌّ لََــا، 
مَ اللُ عَلَيْــهِ الَنَّــةَ،  إلَِّ حَــرَّ
ــي  ثْتَنِ ــتَ حَدَّ ــالَ: أَلَ كُنْ قَ
ــالَ:  ــوْمِ؟ قَ ــلَ اليَ ــذَا قَبْ هَ
ــنْ  ــكَ، أَوْ لَْ أَكُ ثْتُ ــا حَدَّ مَ
مُتَّفَــقٌ  ثَــكَ«.  لِحَُدِّ
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فْــظُ لمُِسْــلِمٍ. عَلَيْــهِ، وَاللَّ
وَفِ رِوَايَــةٍ لمُِسْــلِمٍ: )مَــا 
أَمْــرَ  يَــيِ  أَمِــيٍ  مِــنْ 
ــدُ  هَ ــمَّ لَ يَْ ــلِمِنَ، ثُ الُمسْ
لَْ  إلَِّ  وَيَنصَْــحُ،  لَـُـمْ، 
ـةَ(. يَدْخُــلْ مَعَهُــمُ الَنَـّ
 : للِْبُخَــارِيِّ رِوَايَــةٍ  وَفِ 



731

عَاهُ  ــتَْ ــدٍ اسْ ــنْ عَبْ ــا مِ )مَ
فَلَــمْ  رَعِيَّــةً،  اللُ 
إلَِّ  بنِصَِيحَــةٍ،  يَُطْهَــا 
ـةِ(. رَائِحَــةَ الَنَـّ يَِــدْ  لَْ 

 
الل  عبــد  مقتــل   -53
وأخيــه  الزبــي  بــن 
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مصعــب، رض الل عنهــا
)وَتلِْــكَ  تعــالى:  قــال 
نُدَاوِلُـَـا  ــامُ  الْيََّ
ـاسِ(. النَـّ بَــنَْ 

عَبْــدُ  بُويِــعَ  أَنْ  وَبَعْــدَ 
ــيًا  ــرْوَانَ أَمِ ــنُ مَ ــكِ بْ الَملِ
ــامِ  الشَّ عَــىَ  للِْمُؤْمِنـِـنَ 
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مَــوْتِ  بَعْــدَ   ، وَمِــرَْ
خَلَــوْنَ  لثَِــاَثٍ  أَبيِــهِ، 
ــنةََ  ــهْرِ رَمَضَــانَ سَ ــنْ شَ مِ
ــقَ:  ــتِّنَ بدِِمَشْ ــسٍ وَسِ خَْ
العِــرَاقَ  هَاجِسُــهُ  كَانَ 
ــهِ  ــارَ بنِفَْسِ ــازَ، فَسَ وَالِحجَ
ــامِ  الشَّ لَِيْــشِ  قَائِــدًا 
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لاِسْــتيِاَءِ عَــىَ العِــرَاقِ، 
ــرْبِ  ــى الحَ ــدَارَتْ رَحَ فَ
 ، بَــيِْ مَــعَ مُصْعَــبِ بْــنِ الزُّ
ــبٍ،  ــلِ مُصْعَ ــتْ بقَِتْ انْتَهَ
ــرَاقِ،  ــيْطَرَةِ عَــىَ العِ وَالسَّ
إحِْــدَى  سَــنةََ  وَذَلـِـكَ 
وَلَْ  وَسَــبْعِنَ،  ثنِتَْــنِْ  أَوْ 
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ــيِْ  بَ ــنِ الزُّ ــدِ اللَِّ بْ ــقَ لعَِبْ يَبْ
الْعِــرَاقِ. عَــىَ  وِلَيَــةٌ 

وَرَجَــعَ عَبْــدُ الَملِــكِ إلَِى 
أَجْهَــزَ  وَقَــدْ  ــامِ،  الشَّ
ــوَارِجِ. ــةِ الَ ــىَ الزََارِقَ عَ
الْصَْمَعِــيُّ  وَحَكَــى 
حَْــنِ بْــنِ  عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
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أَبيِــهِ،  عَــنْ  نَــادِ،  الزِّ أَبِ 
قَــالَ: »اجْتَمَــعَ فِ الِحجْــرِ 
مُصْعَــبٌ، وَعُــرْوَةُ، وَابْــنُ 
، وَابْــنُ عُمَــرَ، فَقَالَ  بَــيِْ الزُّ
ــا  : أَمَّ ــيِْ بَ ــنُ الزُّ ــدُ اللَِّ بْ عَبْ
اَفَــةَ، وَقَالَ  أَنَــا فَأَتَنََّــى الِْ
ــا أَنَــا فَأَتَنََّــى أَنْ  عُــرْوَةُ: أَمَّ
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ــمُ، وَقَالَ  ــي الْعِلْ يُؤْخَذَ عَنِّ
ــا أَنَــا فَأَتَنََّــى  مُصْعَــبٌ: أَمَّ
ــعَ  ــرَاقِ، وَالَْمْ ــرَةَ الْعِ إمِْ
ــتِ طَلْحَةَ،  ــنَْ عَائِشَــةَ بنِْ بَ
 ، ــنِْ ــتِ الْحُسَ ــكَيْنةََ بنِْ وَسُ
وَقَــالَ عَبْــدُ اللَِّ بْــنُ عُمَــرَ: 
ــرَةَ.  ــى الْمَغْفِ ــا فَأَتَنََّ ــا أَنَ أَمَّ
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هُــمْ  كُلُّ فَناَلُــوا  قَــالَ: 
ـوْا، وَلَعَــلَّ ابْــنَ  مَــا تَنََـّ
ــهُ«. ــرَ اللَُّ لَ ــدْ غَفَ ــرَ قَ عُمَ
ــنُ  ــكِ بْ ــدُ الْمَلِ ــثَ عَبْ وَبَعَ
بْــنَ  ــاجَ  الْحَجَّ مَــرْوَانَ 
ــدِ  ــيَّ إلَِى عَبْ ــفَ الثَّقَفِ يُوسُ
هُ  ــاصَِ ــيِْ ليُِحَ بَ ــنِ الزُّ اللَِّ بْ
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ــاجُ  ــرَجَ الْحَجَّ ــةَ، فَخَ بمَِكَّ
الطَّائِــفَ،  نَــزَلَ  حَتَّــى 
ــاجُ إلَِى  ثُــمَّ كَتَــبَ الْحَجَّ
ــتَأْذِنُهُ فِ  ــكِ يَسْ ــدِ الْمَلِ عَبْ
ةِ  ــاصََ ــرَمِ وَمَُ ــولِ الْحَ دُخُ
ــرَ  ــزَلَ بئِْ ، فَنَ ــيِْ بَ ــنِ الزُّ ابْ
ابْــنَ  وَحَــرََ  مَيْمُونَــةَ، 
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ــذَ  ــجِدِ. وَأَخَ ــيِْ باِلْمَسْ بَ الزُّ
ــةَ، قَــالَ  عَبْــدُ الَملِــكِ الَمدِينَ
ــتْ  ــمَّ دَخَلَ ــيٍ: »ثُ ــنُ كَثِ ابْ
سَــنةَُ ثَــاَثٍ وَسَــبْعِنَ، 
ــدِ اللَِّ  ــلُ عَبْ ــا كَانَ مَقْتَ فيِهَ
بَــيِْ رَضَِ اللَُّ عَنـْـهُ،  بْــنِ الزُّ
ــنِ  ــاجِ بْ ــدَيِ الْحَجَّ ــىَ يَ عَ
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يُوسُــفَ الثَّقَفِــيِّ الْمُبـِـيِ، 
وَأَخْــزَاهُ«. اللَُّ  قَبَّحَــهُ 

 
ــاج مُبيُِ ثَقِيف 54- الحَجَّ
عَــنْ أَبِ نَوْفَــلٍ، رَأَيْتُ عَبْدَ 
بَــيِْ عَــىَ عَقَبَــةِ  اللَِّ بْــنَ الزُّ
ــتْ  ــالَ: فَجَعَلَ ــةِ، قَ الْمَدِينَ
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ــهِ وَالنَّاسُ،  قُرَيْــشٌ تَرُُّ عَلَيْ
ــدُ اللَِّ  ــهِ عَبْ ــرَّ عَلَيْ ــى مَ حَتَّ
بْــنُ عُمَــرَ، فَوَقَــفَ عَلَيْــهِ، 
ــاَمُ عَلَيْــكَ أَبَا  فَقَــالَ: السَّ
ــكَ  ــاَمُ عَلَيْ ــبٍ، السَّ خُبَيْ
ــاَمُ  السَّ خُبَيْــبٍ،  أَبَــا 
ــا  ــبٍ، أَمَ ــا خُبَيْ ــكَ أَبَ عَلَيْ
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وَاللَِّ لَقَــدْ كُنْــتُ أَنْاَكَ عَنْ 
هَــذَا، أَمَــا وَاللَِّ لَقَــدْ كُنتُْ 
أَنْـَـاكَ عَنْ هَــذَا، أَمَــا وَاللَِّ 
ــنْ  ــاكَ عَ ــتُ أَنَْ ــدْ كُنْ لَقَ
ــتَ،  هَــذَا، أَمَــا وَاللَِّ إنِْ كُنْ
امًــا،  صَوَّ عَلِمْــتُ،  مَــا 
حِــمِ،  امًــا، وَصُــولً للِرَّ قَوَّ
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أَنْــتَ  ــةٌ  لَمَُّ وَاللَِّ  أَمَــا 
ــمَّ  ، ثُ ــيٌْ ــةٌ خَ ــا لَمَُّ هَ أَشَُّ
ــرَ،  ــنُ عُمَ ــدُ اللَِّ بْ ــذَ عَبْ نَفَ
ــاجَ مَوْقِــفُ  فَبَلَــغَ الْحَجَّ
ــهُ، فَأَرْسَــلَ  ــدِ اللَِّ وَقَوْلُ عَبْ
إلَِيْــهِ، فَأُنْــزِلَ عَــنْ جِذْعِهِ، 
ــورِ الْيَهُودِ، ثُمَّ  فَأُلْقِيَ فِ قُبُ
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هِ أَسْــاَءَ بنِتِْ  أَرْسَــلَ إلَِى أُمِّ
أَبِ بَكْــرٍ، فَأَبَــتْ أَنْ تَأْتيَِــهُ، 
ــولَ:  سُ ــا الرَّ ــادَ عَلَيْهَ فَأَعَ
لَتَأْتيَِنِّــي أَوْ لَبَْعَثَــنَّ إلَِيْــكِ 
ــكِ،  ــحَبُكِ بقُِرُونِ ــنْ يَسْ مَ
قَــالَ: فَأَبَتْ وَقَالَــتْ: وَاللَِّ 
ــى تَبْعَــثَ إلََِّ  لَ آتيِــكَ حَتَّ
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مَــنْ يَسْــحَبُنيِ بقُِــرُونِ، 
أَرُونِ  فَقَــالَ:  قَــالَ: 
، فَأَخَــذَ نَعْلَيْــهِ، ثُــمَّ  سِــبْتَيَّ
فُ، حَتَّــى  انْطَلَــقَ يَتَــوَذَّ
فَقَــالَ:  عَلَيْهَــا،  دَخَــلَ 
كَيْــفَ رَأَيْتنِـِـي صَنعَْــتُ 
بعَِــدُوِّ اللَِّ؟ قَالَــتْ: رَأَيْتُكَ 
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دُنْيَــاهُ،  عَلَيْــهِ  أَفْسَــدْتَ 
ــكَ،  ــكَ آخِرَتَ وَأَفْسَــدَ عَلَيْ
ــكَ تَقُــولُ لَــهُ: يَا  بَلَغَنـِـي أَنَّ
ــا  ، أَنَ ــنِْ ــنَ ذَاتِ النِّطَاقَ ابْ
ــا  ، أَمَّ ــنِْ وَاللَِّ ذَاتُ النِّطَاقَ
ــا: فَكُنْــتُ أَرْفَــعُ بهِِ  أَحَدُهَُ
طَعَــامَ رَسُــولِ اللَِّ - صَــىَّ 
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اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - وَطَعَامَ 
 ، وَابِّ أَبِ بَكْــرٍ مِــنَ الــدَّ
فَنطَِــاقُ  الْآخَــرُ:  ــا  وَأَمَّ
تـِـي لَ تَسْــتَغْنيِ  الْمَــرْأَةِ الَّ
ــولَ اللَِّ  ــا إنَِّ رَسُ ــهُ، أَمَ عَنْ
مَ –  - صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ابًا  ــا: أَنَّ فِ ثَقِيفٍ كَذَّ ثَنَ حَدَّ
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ابُ  ــا الْكَــذَّ وَمُبـِـيًا، فَأَمَّ
ــاَ  ــيُ فَ ــا الْمُبِ ــاهُ، وَأَمَّ فَرَأَيْنَ
ــالَ:  ــاهُ، قَ ــكَ إلَِّ إيَِّ إخَِالُ
فَقَــامَ عَنهَْــا وَلَْ يُرَاجِعْهَــا. 
وَلِحََْــدَ:  مُسْــلِمٌ.  رَوَاهُ 
كَذَبْــتَ،  »فَقَالَــتْ: 
باِلْوَالدَِيْــنِ،  ا  بَــرًّ كَانَ 
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امًــا«. قَوَّ امًــا  صَوَّ
فُ  الُمــسِْ هُــوَ  وَالُمبـِـيُ: 
الِإهْــاَكِ. فِ 

 
ــي  ــوْلَى بَنِ ــعٍ مَ ــنْ نَافِ وعَ
ــةِ  ــا بفِِتْنَ أَسَــدٍ - وَكَانَ عَالمًِ
قَــالَ:   ،- بَــيِْ  الزُّ ابْــنِ 
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ــةَ  ــيِْ لَيْلَ بَ ــنُ الزُّ »حُــرَِ ابْ
ــنةََ  ــةِ سَ جَّ ــاَلِ ذِي الْحِ هِ
ثنِتَْــنِْ وَسَــبْعِنَ، وَقُتـِـلَ 
ةَ لَيْلَــةً خَلَــتْ  لسَِــبْعَ عَــرَْ
الْوُلَى،  جَُــادَى  مِــنْ 
سَــنةََ ثَــاَثٍ وَسَــبْعِنَ، 
ــاجِ  فَــكَانَ حَــرُْ الْحَجَّ
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أَشْــهُرٍ،  خَْسَــةَ  لَــهُ 
لَيْلَــةً«. ةَ  عَــرَْ وَسَــبْعَ 
ــاجُ  الْحَجَّ نَصَــبَ  لقَــدْ 
ــةَ،  مَكَّ عَــىَ  الْمَنجَْنيِــقَ 
ليَِحْــرَُ أَهْلَهَــا، حَتَّــى 
الْمََــانِ  إلَِى  يَْرُجُــوا 
وَالطَّاعَــةِ لعَِبْــدِ الْمَلِــكِ، 



753

ــدَدٌ  ــاجِ عَ ــعَ الْحَجَّ وَكَانَ مَ
ــبُ  ــرَةُ تَغْلِ ةٌ، وَالكَثْ ــدَّ وَعُ
زَالَ  وَمَــا  ــجَاعَةَ،  الشَّ
يَْرُجُــونَ  ــةَ  مَكَّ أَهْــلُ 
باِلْمََــانِ،  ــاجِ  الْحَجَّ إلَِى 
 . بَــيِْ كُــونَ ابْــنَ الزُّ وَيَتُْ
ــدِ  ــنَْ عَبْ وَجَــرَى حِــوَارٌ بَ
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هِ أَسْــاَءَ،  بَيِْ وَأُمِّ اللِ بْــنِ الزُّ
ــنِْ  ــنِْ العَاقِلَ حِــوَارُ الُمؤْمِنَ
 ، ــجَاعَنِْ الشُّ يفَــنِْ  ِ الرَّ
ــانِ  ــاَتُ الحَنَ ــهُ كَلِ لُ يَتَخَلَّ
ــةُ  ، وَتَرْجََ ــوُدِّ ــاعِرُ ال وَمَشَ
العَوَاطـِـفِ، ثُــمَّ اعْتَنـَـقَ 
عَ  وَوَدَّ بَعْضًــا،  بَعْضُهُــاَ 
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الآخَــرَ،  مِنهُْــاَ  كُلٌّ 
يَقُــولُ: وَهُــوَ  وَخَــرَجَ 
وَلَسْــتُ بمُِبْتَــاعِ الْحَيَــاةِ 
ــنْ  ــقٍ مِ ــبَّةٍ ... وَلَ مُرْتَ بسُِ
اَ سُــلَّ الْمَــوْتِ  خَشْــيَةِ 

ــهِ الحَامِــلُ  ــنُ أَبيِ ــلَ ابْ وَقَاتَ
ــهِ شَــيْئًا مِــنْ رِيــقِ  فِ جَوْفِ
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النَّبـِـيِّ – صَــىَّ اللُ عَلَيْــهِ 
قِتَــالَ  وَدَمِــهِ   - وَسَــلَّمَ 
ــيَْ  ــاً غَ ــجْعَانِ، مُقْبِ الشُّ
ــى قُتلَِ رَضَِ اللُ  مُدْبرٍِ، حَتَّ
ــةُ بُكَاءً.  تْ مَكَّ ــهُ، فَارْتََّ عَنْ
ــيُ  ــاجُ الُمبِ ــرَ الْحَجَّ ــمَّ أَمَ ثُ
العَابـِـدِ  العَــالِِ  بجُِثَّــةِ 
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بْــنِ  اللِ  عَبْــدِ  الُمجَاهِــدِ 
عَــىَ  فَصُلِبَــتْ   ، بَــيِْ الزُّ
ثَنيَِّــةِ كَــدَاءٍ عِنْــدَ الْحَجُونِ، 
بَــيِْ بَيْــتُ  فَناَسَــبَ ابْــنَ الزُّ
: النَْبَــارِيِّ الحَسَــنِ  أَبِ 

وَفِ  الحَيَــاةِ  فِ  عُلــوٌّ 
أَنْــتَ  لَحَــقٌّ   ... الَمــاَتِ 
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الُمعْجِــزَاتِ إحِْــدَى 
وْلَــةُ  الدَّ وَانْتَهَــتِ 
وَأَصْبَــحَ  ــةُ،  يَّ بَيِْ الزُّ
عَــىَ  أَمِــيًا  ــاجُ  الْحَجَّ
ــةَ، وَالْيَاَمَــةِ، وَالْيَمَــنِ. مَكَّ

كُفْــرِ  فِ  اخْتَلَفُــوا  وَقَــدِ 
ــىَ  ــوا عَ فَقُ ــاجِ، وَاتَّ الحَجَّ
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ــرْعَ  ــالٌِ، لَْ يَ احٌ ظَ ــفَّ ــهُ سَ أَنَّ
حَــقَّ أَصْحَابِ رَسُــولِ اللِ 
– صَــىَّ اللُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ -.
ــنِ  ــرَ بْ ــنْ عُمَ ــيَ عَ وَحُكِ
ــالَ:  ــهُ قَ ــزِ، أَنَّ ــدِ العَزِي عَبْ
ــاَةَ لغَِيِْ  »كَانَ يُصَــيِّ الصَّ
كَاةَ  وَقْتهَِــا، وَيَأْخُــذُ الــزَّ
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هَــا، وَكَانَ  مِــنْ غَــيِْ حَقِّ
لمَِــا سِــوَى ذَلـِـكَ أَضْيَــعَ«. 
أَيْضًــا،  عَنـْـهُ  وَحُكِــيَ 
ــتِ  ابَثَ ــوْ تََ ــالَ: »لَ ــهُ قَ أَنَّ
كُلُّ  فَجَــاءَتْ  المَُــمُ، 
وَجِئْنـَـا  بخَِبيِثهَِــا،  ــةٍ  أُمَّ
لَغَلَبْناَهُــمْ«.  ــاجِ:  باِلحَجَّ
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وَمَــا كَانَ يَصْلُــحُ لدُِنْيَــا 
ــمُ.  ــرَةٍ. وَاللُ أَعْلَ وَلَ لِآخِ
رِمَنَّكُمْ  ــالَى: )وَلَ يَْ قَالَ تَعَ
أَلَّ  عَــىَٰ  قَــوْمٍ  شَــنآَنُ 
تَعْدِلُــوا(، وَقَــدِ اشْــتُهِرَ 
اجِ - عَــىَ خُبْثهِِ  عَــنِ الحَجَّ
ــهُ كَانَ ذَا كَــرَمٍ، وَعَقْلٍ،  – أَنَّ
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لَ  وَقُــرْآنٍ،  وَفَصَاحَــةٍ، 
وَلَ  المُُــورَ،  بُ  يَــرَْ
الفَوَاحِــشَ. يَرْتَكِــبُ 
الَملِــكِ  عَبْــدُ  ــا  وَأَمَّ
فَــكَانَ  مَــرْوَانَ،  بْــنُ 
فَاضِــاً.  عَالمًِــا 
نَــادِ: »كَانَ  قَــالَ أَبُــو الزِّ
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أَرْبَعَــةً:  الَمدِينـَـةِ  فُقَهَــاءُ 
الُمسَــيَّبِ،  بْــنُ  سَــعِيدُ 
 ، بَــيِْ الزُّ بْــنُ  وَعُــرْوَةُ 
ذُؤَيْــبٍ،  بْــنُ  وَقَبيِصَــةُ 
ــدُ الَملِكِ بْنُ مَــرْوَانَ«. وَعَبْ

 
ابــنِ  خَــرَُ   -55
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وغَــيِه الشَــعَثِ 
)إنَِّ  تَعَــالَى:  قَــالَ 
دِينهَُــمْ  قُــوا  فَرَّ ذِيــنَ  الَّ
سْــتَ  لَّ شِــيَعًا  وَكَانُــوا 
ءٍ(. شَْ فِ  مِنهُْــمْ 

تَناَوَلَــتِ الآيَــةُ أَهْــلَ الملَِلِ 
قُوا،  ــوا وَتَفَرَّ ــنَ اخْتَلَفُ ذِي الَّ
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وَالنَّصَــارَى،  كَاليَهُــودِ 
وَأَهْــلِ النِّحَــلِ، أَصْحَــابِ 
وَالبـِـدَعِ  الهَْــوَاءِ 
ــوَارِجِ  ــاَلَتِ، كَالَ وَالضَّ
عَــىَ  خَرَجُــوا  ذِيــنَ  الَّ
ــيٍِّ  ــاَنَ وَعَ ــنِْ عُثْ اللَِيفَتَ
وَعَــىَ  عَنهُْــاَ،  اللُ  رَضَِ 
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مِــنْ  بَعْدَهُــمْ  مَــنْ 
أُمَــرَاءِ الُمؤْمِنـِـنَ، وَكُلَّــاَ 
حَرْبِـِـمْ  نَــارُ  أُخْـِـدَتْ 
فَأَوْقَدُوهَــا. رَجَعُــوا 

ــدَ العَــالَُ  وَبَعْــدَ أَنْ تَوَحَّ
ــةِ  ــتَ وِلَيَ ــاَمِيُّ تَْ الِإسْ
ــرْوَانَ  ــنِ مَ ــكِ بْ ــدِ الَملِ عَبْ
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عَقِــبَ زَوَالِ دَوْلَــةِ ابْــنِ 
ــةَ  ــحَ اللَِيفَ ، وَأَصْبَ ــيِْ بَ الزُّ
للِْمُسْــلِمِنَ،  الوَحِيــدَ 
الـَـوَارِجُ،  كَــتِ  رَّ تََ
وَكَانَ أَخْطَرَهُــمْ شَــبيِبُ 
 ، ــيْبَانُِّ الشَّ يَزِيــدَ  بْــنُ 
اَفَــةَ،  عَــى الِْ ــذِي ادَّ الَّ
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ــيِ الْمُؤْمِنِــنَ. ى بأَِمِ وَتَسَــمَّ
ــنُ كَثيٍِ: »اسْــتَفْحَلَ  قَالَ ابْ
أَمْــرُ شَــبيِبٍ، وَتَزَلْــزَلَ لَــهُ 
ــرْوَانَ،  ــنُ مَ ــكِ بْ ــدُ الْمَلِ عَبْ
وَسَــائِرُ  ــاجُ،  وَالْحَجَّ
الْمَُــرَاءِ، قَــالَ: وَلَــوْلَ أَنَّ 
ــاَ قَهَــرَهُ  اللََّ تَعَــالَى قَهَــرَهُ بِ
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بـِـهِ مِــنَ الْغَــرَقِ؛ لَنـَـالَ 
اللَُّ«. شَــاءَ  إنِْ  اَفَــةَ  الِْ

ــنُ  ــذِهِ الفِتَ ــتْ هَ ــدْ كَانَ لَقَ
ــةِ  ــبَبًا فِ عَرْقَلَ ــا سَ وَأَمْثَالَُ
حَرَكَــةِ الِهَادِ وَالفُتُوحَاتِ 
فِ  أَنَّــهُ  إلَِّ  الِإسْــاَمِيَّةِ، 
سَــنةَِ تسِْــعٍ وَسَــبْعِنَ وَمَــا 
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ــزْوُ »رُتْبيِلَ«  ــمَّ غَ بَعْدَهَا: تَ
كِ، وَأَخَــذُوا  ْ مَلِــكِ الــتُّ
بَعْــضَ بـِـاَدِهِ عَــىَ يَــدِ 
ــاجِ،  أَمِــيِ جَيْــشِ الحَجَّ
بْــنِ  حَْــنِ  الرَّ عَبْــدِ 
الْشَْــعَثِ، وَغَــزَا مُوسَــى 
بْــنُ نُصَــيٍْ أَمِــيُ بـِـاَدِ 
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ــدِ  ــةِ عَبْ ــنْ جِهَ ــرِبِ مِ الْمَغْ
ــسِ،  ــاَدَ الْنَْدَلُ ــكِ بِ الْمَلِ
كَثـِـيَةً،  مُدُنًــا  فَافْتَتَــحَ 
ــرِبِ  ــاَدِ الْمَغْ ــلَ فِ بِ وَأَوْغَ
قَــاقِ،  إلَِى أَنْ وَصَــلَ إلَِى الرَّ
ذَلـِـكَ  بَعْــدَ  وَحَصَلَــتْ 
بَعْــضُ الفُتُوحَــاتِ كَفَتْــحِ 



772

وَأَرْمِينيَِّــةَ. يصَــةَ،  الْمصِِّ
 

الشَْــعَثِ  ابْــنَ  إنَِّ  ثُــمَّ 
لِلَْــعِ  الَيْــشَ  دَعَــى 
لِخْتـِـاَفٍ  ــاجِ  الحَجَّ
ــهِ  ــوْرِهِ وَظُلْمِ ــاَ، وَلَِ بَيْنهَُ
عَــنْ  ــاَةَ  الصَّ وَإمَِاتَتـِـهِ 
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وَقْتهَِــا، فَخَلَعُــوهُ وَبَايَعُــوا 
ابْــنَ الشَْــعَثِ، وَسَــارَ 
سِجِسْــتَانَ  مِــنْ  بِـِـمْ 
ــاجِ، وَنَــزْعِ  لقِِتَــالِ الحَجَّ
وَدَخَــلَ  مِنـْـهُ،  العِــرَاقِ 
ةَ،  ــرَْ ــعَثِ البَ ــنُ الْشَْ ابْ
ــىَ  ــوهُ عَ ــمْ وَبَايَعُ وَبَايَعَهُ
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ــهِ  ــدِ الْمَلِــكِ وَنَائِبِ ــعِ عَبْ خَلْ
ــاجِ بْــنِ يُوسُــفَ،  الْحَجَّ
ــهُ فُقَهَــاءُ وَصَالِحوُنَ  وَوَافَقَ
اءٌ وَعُبَّــادٌ، وَاللُ أَعْلَــمُ. قُــرَّ
شَــدِيدٌ  قِتَــالٌ  وَجَــرَى 
وَابْــنِ  ــاجِ  الحَجَّ بَــنَْ 
ثنِتَْــنِْ  سَــنةََ  الشَْــعَثِ 
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ابْــنُ  وَذَهَــبَ  وَثَاَنـِـنَ، 
ــهُ إلَِى  ــنْ مَعَ ــعَثِ وَمَ الشَْ
الْكُوفَــةِ فَبَايَعَــهُ أَهْلُهَــا، 
ثُــمَّ كَانَــتْ وَقْعَــةُ دَيْــرِ 
ــنْ  ــعْبَانَ مِ ــمِ فِ شَ الَْاَجِ
ــنةَِ بَــنَْ ابْــنِ  هَــذِهِ السَّ
الشَْــعَثِ وَمَــنْ مَعَــهُ مِــنَ 
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وَالكُوفيِِّــنَ،  ــنَ  يِّ البَرِْ
بَقِــيَ  وَمَــنْ  ــاجِ  وَالحَجَّ
العِرَاقِيِّــنَ  مِــنَ  مَعَــهُ 
ــامِيِّنَ.  الشَّ وَمَــدَدِ 
وَكَتَــبَ عَبْــدُ الْمَلِــكِ كِتَابًــا 
ــولُ  ــرَاقِ يَقُ ــلِ الْعِ إلَِى أَهْ
يُرْضِيكُــمْ  كَانَ  إنِْ  لَـُـمْ: 



777

ــاجِ عَزَلْتُهُ  مِنِّي عَــزْلُ الْحَجَّ
ــمْ  ــتُ عَلَيْكُ ــمْ، وَبَعَثْ عَنكُْ
أَهْــلِ  مِثْــلَ  أُعْطِيَّاتكُِــمْ 
ابْــنُ  وَلْيَخْــتَِ  ــامِ،  الشَّ
ــاءَ  ــدٍ شَ ــعَثِ أَيَّ بَلَ الْشَْ
يَكُــونُ عَلَيْــهِ أَمِــيًا مَــا 
عَــاشَ وَعِشْــتُ، وَتَكُــونُ 
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ــدِ  لمُِحَمَّ الْعِــرَاقِ  إمِْــرَةُ 
فَاجْتَمَــعَ  مَــرْوَانَ،  بْــنِ 
ابْــنِ  إلَِى  الْمَُــرَاءِ  جَيِــعُ 
الْشَْــعَثِ، فَقَــامَ فيِهِــمْ 
ــمْ إلَِى قَبُولِ  خَطِيبًــا، وَنَدَبَُ
مَــا عَــرَضَ عَلَيْهِــمْ، فَنفََــرَ 
النَّــاسُ، وَقَالُوا: لَ وَاللَِّ لَ 
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ــرُ  ــكَ، نَحْــنُ أَكْثَ ــلُ ذَلِ نَقْبَ
لَ  وَاللَِّ  وَعُــدَدًا،  عَــدَدًا 
نُجِيــبُ إلَِى ذَلـِـكَ أَبَــدًا.

ابْــنِ  بَــنَْ  القِتَــالُ  وَدَارَ 
ــاجِ  وَالحَجَّ الشَْــعَثِ 
انْتَهَــى  طَوِيــاً،  زَمَنـًـا 
الشَْــعَثِ  ابْــنِ  بفِِــرَارِ 
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ــعَ  ــهِ، وَتَتَبَّ ــةِ جَيْشِ وَهَزِيمَ
رُؤُوسَــهُمْ،  ــاجُ  الحَجَّ
ــنَ بَعْضَهُــمْ، وَقَتَــلَ  وَأَمَّ
فيِهِــمْ  مِنهُْــمْ،  الكَثـِـيَ 
ــكَانَ  ــاَءُ، فَ ــاَءُ وَفُضَ عُلَ
المََــانَ:  أَعْطَــاهُ  ـنْ  مَِـّ
ــمْ:  ــنْ قَتَلَهُ ، وَمَِّ ــعْبيُِّ الشَّ
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أَبِ  بْــنُ  حَْــنِ  الرَّ عَبْــدُ 
ــيٍْ  ــنُ جُبَ ــعِيدُ بْ ــىَ، وَسَ لَيْ
ــكَ  ــاَ اللُ -، وَهَلَ - رَحَِهُ
سَــنةََ  الشَْــعَثِ  ابْــنُ 
ــا.  ــنَ أَوْ بَعْدَهَ ــعٍ وَثَاَنِ أَرْبَ

 
كَثـِـيٍ:  ابْــنُ  قَــالَ 
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ــبِ  ــبُ كُلُّ الْعَجَ »وَالْعَجَ
ذِيــنَ  الَّ هَــؤُلَءِ  مِــنْ 
ــسَ  ــارَةِ وَلَيْ مَ ــوهُ باِلْإِ بَايَعُ
ــوَ  ــاَ هُ ــشٍ، وَإنَِّ ــنْ قُرَيْ مِ
الْيَمَــنِ،  مِــنَ  كِنـْـدِيٌّ 
ــةُ  حَابَ ــعَ الصَّ ــدِ اجْتَمَ وَقَ
أَنَّ  عَــىَ  ــقِيفَةِ  السَّ يَــوْمَ 
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مَــارَةَ لَ تَكُــونُ إلَِّ فِ  الْإِ
قُرَيْــشٍ. فَكَيْــفَ يَعْمِــدُونَ 
ــهُ  ــعَ لَ ــدْ بُويِ ــةٍ قَ إلَِى خَلِيفَ
ــلِمِنَ  ــىَ الْمُسْ ــارَةِ عَ مَ باِلْإِ
فَيَعْزِلُونَــهُ،  سِــننَِ  مِــنْ 
ــةِ قُرَيْشٍ،  وَهُــوَ مِــنْ صُلْبيَِّ
ــدِيٍّ  ــلٍ كِنْ ــونَ لرَِجُ وَيُبَايِعُ
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بَيْعَــةً لَْ يَتَّفِــقْ عَلَيْهَــا أَهْــلُ 
ــذَا  ــدِ؟! وَلَِ ــلِّ وَالْعَقْ الْحَ
ــةً  زَلَّ هَــذِهِ  كَانَــتْ  لَمَّــا 
وَفَلْتَــةً نَشَــأَ بسَِــبَبهَِا شٌَّ 
ــقٌ  ــهِ خَلْ ــكَ فيِ ــيٌ، هَلَ كَبِ
ــهِ  ــا إلَِيْ ــا للَِِّ وَإنَِّ ــيٌ، فَإنَِّ كَثِ
ــمُ. ــونَ!«. وَاللُ أَعْلَ راجِعُ
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ــاجِ  الحَجَّ تَســلُّطُ   -56
القَتــل ف  وإسِافُــهُ 
 ، ــدِيٍّ ــنِ عَ ــيِْ بْ بَ ــنِ الزُّ عَ
بْــنَ  أَنَــسَ  أَتَيْنـَـا  قَــالَ: 
عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ  مَالـِـكٍ 
ــى  ــا نَلْقَ ــهِ مَ ــكَوْنَا إلَِيْ فَشَ
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فَقَــالَ:  ــاجِ،  الحَجَّ مِــنَ 
ــأْتِ  ــهُ لَ يَ وا، فَإنَِّ ــرُِ »اصْ
ــذِي بَعْدَهُ شٌَّ  زَمَانٌ إلَِّ وَالَّ
كُــمْ؛  ــوْا رَبَّ ــى تَلْقَ ــهُ حَتَّ مِنْ
 – نَبيِِّكُــمْ  مِــنْ  سَــمِعْتُهُ 
صَــىَّ اللُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
. البُخَــارِيُّ رَوَاهُ   .»-
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تَمِــلْ طَائِفَــةٌ مِــنَ  يَْ وَلَْ 
وَالفُضَــاَءِ  العُلَــاَءِ 
ــمَ  ــاسِ ظُلْ ــنَ النَّ ــيٌ مِ وَكَثِ
وَجَــوْرَهُ،  ــاجِ،  الحَجَّ
وَتَضْيِيعَــهُ  وَعُدْوَانَــهُ، 
وَقْتهَِــا. عَــنْ  ــاَةِ  للِصَّ

بْــنُ  خَلِيفَــةُ  رَوَى  لَقَــدْ 
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ــنِ  ــكِ بْ ــنْ مَالِ ــاطٍ، عَ خَيَّ
»خَــرَجَ  قَــالَ:  دِينـَـارٍ، 
الْشَْــعَثِ  ابْــنِ  مَــعَ 
اءِ،  الْقُــرَّ مِــنَ  خَْسُــاِئَةٍ 
كُلُّهُــمْ يَــرَوْنَ الْقِتَــالَ«.

حَرَكَــةُ  فَشِــلَتْ  وَلَمَّــا 
ــدَ  ــعَثِ: اجْتَهَ ــنِ الشَْ ابْ
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جَعْــلِ  عَــىَ  ــاجُ  الحَجَّ
ــةً،  أَذِلَّ أَهْلِهَــا  ةِ  أَعِــزَّ
وَبَطَــشَ،  فَتَسَــلَّطَ، 
القَتْــلِ.  فِ  فَ  وَأَسَْ
ارَ  ــيُ أَضَْ ــدْ أَدْرَكَ الكَثِ لَقَ
وَمَفَاسِــدَهَا،  الفِتَــنِ 
ــالَ:  ــارِثِ، قَ ــنْ أَبِ الحَ فَعَ
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اللَِّ  عَبْــدِ  أَبَــا  »سَــأَلْتُ 
ــرٍ  ــلٍ فِ أَمْ ــنَ حَنبَْ ــدَ بْ أَحَْ
كَانَ حَــدَثَ ببَِغْــدَادَ، وَهَمَّ 
ــتُ:  ــرُوجِ، فَقُلْ ــوْمٌ باِلُْ قَ
»يَــا أَبَا عَبْــدِ اللَِّ، مَــا تَقُولُ 
ــؤُلَءِ  ــعَ هَ ــرُوجِ مَ فِ الُْ
ذَلـِـكَ  فَأَنْكَــرَ  الْقَــوْمِ؟ 
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ــولُ:  ــلَ يَقُ ــمْ، وَجَعَ عَلَيْهِ
مَــاءَ،  الدِّ اللَِّ،  سُــبْحَانَ 
مَــاءَ، لَ أَرَى ذَلكَِ، وَلَ  الدِّ
ــرُْ عَــىَ مَــا  ــهِ، الصَّ آمُــرُ بِ
نَحْــنُ فيِهِ خَــيٌْ مِــنَ الْفِتْنةَِ 
مَــاءُ،  الدِّ فيِهَــا  يُسْــفَكُ 
ــوَالُ،  وَيُسْــتَبَاحُ فيِهَــا الْمَْ
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ــارِمُ،  ــا الْمَحَ ــكُ فيِهَ وَيُنتَْهَ
كَانَ  مَــا  عَلِمْــتَ  أَمَــا 
ــامَ  ــي أَيَّ ــهِ؟ يَعْنِ ــاسُ فيِ النَّ
ــاسُ  ــتُ: وَالنَّ ــةِ، قُلْ الْفِتْنَ
فِ  هُــمْ  أَلَيْــسَ  الْيَــوْمَ، 
فتِْنـَـةٍ يَــا أَبَــا عَبْــدِ اللَِّ؟ 
ــاَ هِــيَ  قَــالَ: وَإنِْ كَانَ، فَإنَِّ
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ــعَ  ــإذَِا وَقَ ــةٌ، فَ ــةٌ خَاصَّ فتِْنَ
ــةُ،  ــتِ الْفِتْنَ ــيْفُ عَمَّ السَّ
ــبُلُ،  السُّ وَانْقَطَعَــتِ 
ــرُْ عَــىَ هَذَا، وَيَسْــلَمُ  الصَّ
ــكَ«. ــيٌْ لَ ــكَ خَ ــكَ دِينُ لَ

 : وَقَــالَ ابْــنُ عَبْــدِ الــرَِّ
طَاعَــةِ  عَــىَ  ــرُْ  »فَالصَّ
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ــنَ  ــرِ أَولَى مِ ــامِ الَْائِ مَ الْإِ
فِ  لِنََّ  عَلَيْــهِ؛  الْـُـرُوجِ 
ــهِ  ــرُوجِ عَلَيْ ــهِ وَالُْ مُناَزَعَتِ
اسْــتبِْدَالَ الْمَْــنِ باِلْوَْفِ، 
ــاءِ، وَانْطِاَقَ  مَ ــةَ الدِّ وَإرَِاقَ
ــتَ  ــاءِ، وَتَبْيِي هَْ ــدِي الدَّ أَيْ
الْغَــارَاتِ عَــىَ الْمُسْــلِمِنَ، 
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الْرَْضِ،  فِ  وَالْفَسَــادَ 
ــرِْ  وَهَــذَا أَعْظَــمُ مِــنَ الصَّ
الَائِــرِ«. جَــوْرِ  عَــىَ 

الِإسْــاَمِ  شَــيْخُ  وَقَــالَ 
»قَــلَّ   :- اللُ  رَحَِــهُ   -
مَــنْ خَــرَجَ عَــىَ إمَِــامٍ 
ــا  ــلْطَانٍ، إلَِّ كَانَ مَ ذِي سُ
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ــدَ عَــىَ فعِْلِــهِ مِــنَ  تَوَلَّ
ــدَ  ــا تَوَلَّ ــمَ مَِّ ِّ أَعْظَ ــرَّ ال
ــمُ. «. وَاللُ أَعْلَ ــيِْ ــنَ الَْ مِ

ــلِمٌ فِ صَحِيحِهِ،  رَوَى مُسْ
 ، ــدْرِيِّ عَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ الُْ
عَــنْ زَيْدِ بْــنِ ثَابِــتٍ رَضَِ 
قَــالَ  قَــالَ:  عَنهُْــاَ،  اللُ 
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ــهِ  ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــيُّ - صَ النَّبِ
ــاللَِّ  ذُوا بِ وَسَــلَّمَ -: )تَعَــوَّ
ــارِ، قَالُوا:  مِــنْ عَــذَابِ النَّ
ــذَابِ  ــنْ عَ ــاللَِّ مِ ــوذُ بِ نَعُ
ذُوا باِللَِّ  ــارِ، فَقَالَ: تَعَــوَّ النَّ
، قَالُوا:  مِــنْ عَــذَابِ الْقَــرِْ
ــذَابِ  ــنْ عَ ــاللَِّ مِ ــوذُ بِ نَعُ
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ذُوا باِللَِّ  ، قَــالَ: تَعَــوَّ الْقَــرِْ
مِــنَ الْفِتَــنِ، مَــا ظَهَــرَ مِنهَْا 
ــوذُ  ــوا: نَعُ ــا بَطَــنَ، قَالُ وَمَ
بـِـاللَِّ مِــنَ الْفِتَــنِ مَــا ظَهَــرَ 
ــالَ:  ــنَ، قَ ــا بَطَ ــا وَمَ مِنهَْ
ــةِ  ــنْ فتِْنَ ــاللَِّ مِ ذُوا بِ ــوَّ تَعَ
ــالِ، قَالُــوا: نَعُــوذُ  جَّ الدَّ
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ــالِ(. جَّ بـِـاللَِّ مِــنْ فتِْنـَـةِ الدَّ
 

اللِ  عَبــدِ  كِتَــاب   -57
عَبــدِ  إلى  عُمَــر  بــنِ 
المؤمنــن أَمِــيِ  الَملِــك 
لَمَّــا بُويِــعَ لعَِبْــدِ الْمَلِــكِ 
ــمِ  ــنِ الْحَكَ ــرْوَانَ بْ ــنِ مَ بْ
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ــوِيِّ  ــاصِ الْمَُ ــنِ أَبِ الْعَ بْ
اَفَــةِ، كَتَــبَ إلَِيْــهِ عَبْدُ  باِلِْ
اللَِّ بْــنُ عُمَــرَ بْــنِ الْطََّابِ 
رَضَِ اللُ عَنهُْــاَ: »بسِْــمِ 
حِيــمِ، مِــنْ  ــنِ الرَّ حَْ اللَِّ الرَّ
عَبْــدِ اللَِّ بْــنِ عُمَــرَ إلَِى عَبْدِ 
الْمُؤْمِنـِـنَ!  أَمِــيِ  الْمَلِــكِ 
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سَــاَمٌ عَلَيْــكَ، فَــإنِِّ أَحَْدُ 
ــذِي لَ إلَِــهَ إلَِّ  إلَِيْــكَ اللََّ الَّ
ــكَ رَاعٍ  ا بَعْــدُ: فَإنَِّ هُــوَ، أَمَّ
عَــنْ  مَسْــئُولٌ  رَاعٍ  وَكُلُّ 
إلَِّ  إلَِــهَ  لَ  )اللَُّ  رَعِيَّتـِـهِ، 
ــوْمِ  ــمْ إلَِى يَ ــوَ لَيَجْمَعَنَّكُ هُ
الْقِيَامَــةِ لَ رَيْــبَ فيِــهِ وَمَنْ 
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أَصْــدَقُ مِــنَ اللِ حَدِيثًــا(، 
ــاَمُ«. وَالسَّ أَحَــدَ،  لَ 
الْمَلِــكِ  عَبْــدُ  كَانَ  وَقَــدْ 
ــادِ  ــةِ مِــنَ الْعُبَّ اَفَ ــلَ الِْ قَبْ
والْفُقَهَــاءِ  ــادِ،  هَّ الزُّ
للِْمَسْــجِدِ،  الْمُاَزِمِــنَ 
وَكَانَ  للِْقُــرْآنِ،  التَّالـِـنَ 
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يَُالـِـسُ الْفُقَهَــاءَ وَالْعُلَــاَءَ 
لَحَــاءَ. وَالصُّ وَالْعُبَّــادَ 
وَقَــدْ قَــالَ نَافـِـعٌ: لَقَــدْ 
وَمَــا  الْمَدِينـَـةَ،  رَأَيْــتُ 
أَشَــدَّ  شَــابٌّ  فيِهَــا 
وَلَ  أَفْقَــهَ  وَلَ  تَشْــمِيًا، 
مِــنْ  لكِِتَــابِ اللِ،  أَقْــرَأَ 
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ــرْوَانَ.  ــنِ مَ ــكِ بْ ــدِ الَملِ عَبْ
عَــنْ  الْعَْمَــشُ  وَقَــالَ 
فُقَهَــاءُ  كَانَ  نَــادِ:  الزِّ أَبِ 
سَــعِيدُ  أَرْبَعَــةً:  الْمَدِينـَـةِ 
بْــنُ الْمُسَــيَّبِ، وَعُــرْوَةُ، 
ذُؤَيْــبٍ،  بْــنُ  وَقَبيِصَــةُ 
ــدُ الْمَلِــكِ بْنُ مَــرْوَانَ،  وَعَبْ
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مَارَةِ.  قَبْلَ أَنْ يَدْخُــلَ فِ الْإِ
عَــنِ  ثَعْلَــبٌ  وَقَــالَ 
لَمَّــا   : الْعَْــرَابِِّ ابْــنِ 
ــكِ  ــدِ الْمَلِ ــىَ عَبْ مَ عَ ــلِّ سُ
ــرِهِ  ــةِ، كَانَ فِ حِجْ اَفَ باِلِْ
فَأَطْبَقَــهُ،  مُصْحَــفٌ، 
ــي  ــرَاقُ بَيْنِ ــذَا فِ ــالَ: هَ وَقَ
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إنَِّــهُ  وَقِيــلَ:  وَبَيْنـَـكَ. 
الْمُصْحَــفَ  وَضَــعَ  لَمَّــا 
ــذَا  ــالَ: هَ ــرِهِ قَ ــنْ حِجْ مِ
مِنـْـكَ. الْعَهْــدِ  آخِــرُ 
الْمَلِــكِ  لعَِبْــدِ  وَبُويِــعَ 
ــةِ فِ  اَفَ ــرْوَانَ باِلِْ ــنِ مَ بْ
سَــنةَِ خَْــسٍ وَسِــتِّنَ فِ 
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خِاَفَــةِ  فِ  أَبيِــهِ،  حَيَــاةِ 
ــىَ  ــيَ عَ ، وَبَقِ ــيِْ بَ ــنِ الزُّ ابْ
ةَ سَــبْعِ  ــامِ وَمِــرَْ مُــدَّ الشَّ
بَــيِْ عَــىَ  سِــننَِ، وَابْــنُ الزُّ
بَاقِــي الْبِــاَدِ، ثُــمَّ اسْــتَقَلَّ 
سَــائِرِ  عَــىَ  اَفَــةِ  باِلِْ
بَعْــدَ  وَالْقََاليِــمِ  الْبـِـاَدِ 
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، وَذَلكَِ  بَــيِْ مَقْتَــلِ ابْــنِ الزُّ
فِ سَــنةَِ ثَــاَثٍ وَسَــبْعِنَ.

 
ــزِ  ــدُ الْعَزِي َ عَبْ ــوُفِّ ــا تُ وَلَمَّ
ــمِ،  ــنِ الْحَكَ ــرْوَانَ بْ ــنُ مَ بْ
أَبيِــهِ  عَهْــدِ  وَلَِّ  وَكَانَ 
ــهِ  ــدِ أَخِي ــنْ بَعْ ــرْوَانَ مِ مَ
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ــوهُ  هُ أَبُ ــكِ، وَوَلَّ ــدِ الْمَلِ عَبْ
ــةِ  يَّ الْمرِِْ يَــارِ  الدِّ إمِْــرَةَ 
ــتِّنَ،  ــسٍ وَسِ ــنةَِ خَْ فِ سَ
فَــكَانَ وَاليًِــا عَلَيْهَــا إلَِى أَنْ 
َ سَــنةََ خَْــسٍ وَثَاَننَِ،  تُــوُفِّ
رَ اللَُّ سُــبْحَانَهُ مَــوْتَ  وَقَــدَّ
ــوْتِ  ــلَ مَ ــزِ قَبْ ــدِ الْعَزِي عَبْ
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عَبْــدِ الْمَلِــكِ بعَِــامٍ وَاحِــدٍ، 
ــنْ  ــكِ مِ ــدُ الْمَلِ ــنَ عَبْ فَتَمَكَّ
ــمَّ  ــدِ، ثُ ــدِهِ الْوَليِ ــةِ وَلَ بَيْعَ
مِــنْ بَعْــدِهِ لِخَِيــهِ سُــلَيْاَنَ 
بْــنِ عَبْــدِ الْمَلِــكِ بدِِمَشْــقَ، 
ثُــمَّ فِ سَــائِرِ الْقََاليِــمِ. 
ــتٍّ  ــنةَُ سِ ــتْ سَ ــمَّ دَخَلَ ثُ
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الِاَ  ــنَ، وَفيِهَا فِ شَــوَّ وَثَاَنِ
الْمُؤْمِنـِـنَ  أَمِــيُ   َ تُــوَفِّ
ــرْوَانَ  ــنُ مَ ــكِ بْ ــدُ الْمَلِ عَبْ
ــنَ،  ــاءِ الْمَُوِيِّ ــدُ الْلَُفَ وَالِ
خِاَفَتـِـهِ  ةُ  مُــدَّ وَكَانَــتْ 
ــنةًَ. ــنَ سَ ي ــدَى وَعِرِْ إحِْ

 ، ــا احْتُــضَِ ــهُ لَمَّ وَيُْكَــى أَنَّ
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يَغْسِــلُ  ــالً  غَسَّ سَــمِعَ 
مَــا  فَقَــالَ:  الثِّيَــابَ، 
ــالٌ،  هَــذَا؟ فَقَالُــوا: غَسَّ
ــتُ  ــي كُنْ ــا لَيْتَنِ ــالَ: يَ فَقَ
مَــا  أَكْسِــبُ  ــالً  غَسَّ
ــوْمٍ،  ــا بيَِ ــهِ يَوْمً ــشُ بِ أَعِي
ثُــمَّ  اَفَــةَ،  الِْ أَلِ  وَلَْ 
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مِنهَْــا: أَبْيَاتًــا،  تَثََّــلَ 
فَيَــا لَيْتَنـِـي لَْ أُعْــنَ باِلْمُلْــكِ 
فِ  أَسْــعَ  وَلَْ   ... لَيْلَــةً 

نَــوَاضِِ عَيْــشٍ  اتِ  لَــذَّ
أَنْشَــدَ  قَــدْ  وَقِيــلَ: 
هَــذِهِ الْبَْيَــاتَ مُعَاوِيَــةُ 
رَضَِ  سُــفْيَانَ  أَبِ  بْــنُ 
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مَوْتـِـهِ. عِنـْـدَ  عَنـْـهُ  اللُ 
ــلَ  ــهِرٍ: قِي ــو مُسْ ــالَ أَبُ وَقَ
لعَِبْــدِ الْمَلِــكِ فِ مَــرَضِ 
تَِــدُكَ؟  كَيْــفَ  مَوْتـِـهِ: 
فَقَــالَ: أَجِدُنِ كَــاَ قَالَ اللَُّ 
ــا  ــدْ جِئْتُمُون ــالَى: )وَلَقَ تَعَ
لَ  فُرادى كَــا خَلَقْناكُــمْ أَوَّ
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لْناكُمْ  ةٍ وَتَرَكْتُمْ مــا خَوَّ ــرَّ مَ
ظُهُورِكُــمْ(.  وَراءَ 
ــدِ  ــنُ عَبْ ــعِيدُ بْ ــالَ سَ وَقَ
هُ  حَــضََ لَمَّــا  الْعَزِيــزِ: 
يَنـْـدَمُ  جَعَــلَ  الَمــوْتُ 
عَــىَ  بيَِــدِهِ  بُ  وَيَــضِْ
وَدِدْتُ  وَيَقُــولُ:  رَأْسِــهِ 
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ــا  ــوتِ يَوْمً ــبْتُ قُ أَنِّ اكْتَسَ
ــادَةِ  ــتَغَلْتُ بعِِبَ ــوْمٍ، وَاشْ بيَِ
ــهِ.  ــلَّ وَطَاعَتِ ــزَّ وَجَ رَبِّ عَ
بْــنَ  سَــعِيدَ  بَلَــغَ  فَلَــاَّ 
قَــالَ:  قَوْلُــهُ،  الْمُسَــيَّبِ 
ــمْ  ــذِي جَعَلَهُ الحَمْــدُ للَِّ الَّ
ونَ  يَفِــرُّ مَوْتِـِـمْ  عِنـْـدَ 
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إلَِيْهِــمْ. نَفِــرُّ  وَلَ  إلَِيْنـَـا 
قَــالَ:  أَنَّــهُ  وَيُــرْوَى 
ــى  ــوهُ حَتَّ ــونِ، فَرَفَعُ ارْفَعُ
ــا  ــالَ: يَ ــوَاءَ، وَقَ ــمَّ الَْ شَ
إنَِّ  أَطْيَبَــكِ!  مَــا  دُنْيَــا 
وَإنَِّ  لَقَصِــيٌ،  طَوِيلَــكِ 
وَإنَِّــا  لَحَقِــيٌ،  كَثـِـيَكِ 
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ــرُورٍ.  ــي غُ ــكِ لَفِ ــا بِ كُنَّ
وَفَاتُــهُ  وَكَانَــتْ  قَالُــوا: 
بدِِمَشْــقَ يَــوْمَ الُْمُعَــةِ، 
الٍ،  ــوَّ ــنْ شَ ــفِ مِ فِ النِّصْ
وَثَاَنـِـنَ،  سِــتٍّ  سَــنةََ 
ابْنـُـهُ  عَلَيْــهِ  وَصَــىَّ 
الْوَليِــدُ وَلُِّ عَهْــدِهِ مِــنْ 
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عُمْــرُهُ  وَكَانَ  بَعْــدِهِ، 
ــنةًَ،  ــتِّنَ سَ ــاتَ سِ ــوْمَ مَ يَ
ــعَةَ  ــةُ أَوْلَدِهِ تسِْ وكَانَ جُْلَ
وَإنَِاثًــا. ذُكُــورًا  عَــرََ 

 
الْوَليِــدِ  خِاَفَــةُ   -58
الْمَلِــكِ عَبْــدِ  بْــنِ 
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ــدَ  ــاسُ بَعْ ــهُ النَّ ــا بَايَعَ وَلَمَّ
ــكِ  ــدِ الَملِ ــهِ عَبْ ــوْتِ أَبيِ مَ
الٍ  شَــوَّ فِ  مَــرْوَانَ  بْــنِ 
سَــنةََ سِــتٍّ وَثَاَننَِ، وَكَانَ 
تُعْــرَفُ  لَ  إنَِّــهُ  يُقَــالُ: 
لَــهُ صَبْــوَةٌ، وَهُــوَ بَــانِ 
ــدِ فِ  ــقَ الفَرِي ــعِ دِمَشْ جَامِ
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عَ فِ بنِاَئِــهِ  بنِاَئِــهِ، وَقَــدْ شََ
ةَ خِاَفَتـِـهِ  سِــينهِِ مُــدَّ وَتَْ
سِــننَِ. عَــرُْ  وَهِــيَ 

ــبْعٍ  ــنةَُ سَ ــتْ سَ ــمَّ دَخَلَ ثُ
عَــزَلَ  وَفيِهَــا  وَثَاَنـِـنَ، 
ــكِ  ــدِ الْمَلِ ــنُ عَبْ ــدُ بْ الْوَليِ
هِشَــامَ بْــنَ إسِْــاَعِيلَ عَــنْ 
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إمِْــرَةِ الْمَدِينـَـةِ، وَوَلىَّ عَلَيْهَــا 
ــهِ وَزَوْجَ أُخْتـِـهِ  ابْــنَ عَمِّ
فَاطِمَــةَ بنِْــتِ عَبْــدِ الَملِــكِ 
ــزِ،  ــدِ العَزِي ــنَ عَبْ ــرَ بْ عُمَ
ــاءِ  ــنْ فُقَهَ ةً مِ ــرََ ــا عَ فَدَعَ
ــةِ؛ مِنهُْــمْ: عُــرْوَةُ بْنُ  الْمَدِينَ
ــهِ،  ــوا عَلَيْ ، فَدَخَلُ ــيِْ بَ الزُّ
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اللََّ  فَحَمِــدَ  فَجَلَسُــوا، 
وَأَثْنـَـى عَلَيْــهِ باَِ هُــوَ أَهْلُهُ، 
ــاَ دَعَوْتُكُمْ  ثُمَّ قَــالَ: إنِِّ إنَِّ
لِمَْــرٍ تُؤْجَــرُونَ عَلَيْــهِ، 
أَعْوَانًــا  فيِــهِ  وَتَكُونُــونَ 
ــدُ  ، إنِِّ لَ أُرِي ــقِّ ــىَ الْحَ عَ
ــرًا إلَِّ برَِأْيِكُمْ  أَنْ أَقْطَــعَ أَمْ
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حَــضََ  مَــنْ  بـِـرَأْيِ  أَوْ 
مِنكُْــمْ، فَــإنِْ رَأَيْتُــمْ أَحَــدًا 
ــنْ  ــمْ عَ ى أَوْ بَلَغَكُ ــدَّ يَتَعَ
جُ  عَامِــلٍ لِ ظُاَمَــةٌ، فَأُحَرِّ
ــكَ إلَِّ  ــهُ ذَلِ ــنْ بَلَغَ ــىَ مَ عَ
أَبْلَغَنـِـي، فَخَرَجُــوا مِــنْ 
ا. خَــيًْ يَْزُونَــهُ  عِنـْـدِهِ 
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ــاَنٍ  ــنةَُ ثَ ــتْ سَ ــمَّ دَخَلَ ثُ
وَمَــا  وَفيِهَــا  وَثَاَنـِـنَ، 
ــلِمُونَ  ــقَ الُمسْ ــا حَقَّ بَعْدَهَ
فِ  كَثـِـيَةً  انْتصَِــارَاتٍ 
كِ  ْ وَالــتُّ ومِ  الــرُّ بـِـاَدِ 
وَالَمغْــرِبِ  وَالفِرْنـِـجِ 
طَــارِقُ  وَغَــزَا  وَالِنـْـدِ، 
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ــاَدَ الْنَْدَلُسِ،  ــادٍ بِ ــنُ زِيَ بْ
بكَِاَلِـَـا. وَتَلََّكَهــا 
ــدِ عَىَ  ــابُ الْوَليِ ــدِمَ كِتَ وَقَ
ــزِ  ــدِ العَزِي ــنِ عَبْ ــرَ بْ عُمَ
الْمَسْــجِدِ  بَِــدْمِ  يَأْمُــرُهُ 
ــرِ  ــةِ حُجَ ، وَإضَِافَ ــوِيِّ النَّبَ
أَزْوَاجِ رَسُــولِ اللَِّ - صَــىَّ 
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ــلَّمَ -، وَأَنَّ  ــهِ وَسَ اللَُّ عَلَيْ
ــعَهُ مِــنْ قِبْلَتهِِ وَسَــائِرِ  يُوَسِّ
يَكُــونَ  حَتَّــى  نَوَاحِيــهِ، 
مِائَتَــيْ  فِ  ذِرَاعٍ  مِائَتَــيْ 
ــاَرَةَ  ــبُّ عِ ذِرَاعٍ، وَكَانَ يُِ
ــرَ الَمسْــجِدَ  الَمسَــاجِدِ - عَمَّ
ــقَ  ــجِدَ دِمَشْ ــرَامَ وَمَسْ الحَ
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فَجَمَــعَ   - ــا  هَُ وَغَيَْ
ــزِ  ــدِ الْعَزِي ــنُ عَبْ ــرُ بْ عُمَ
ــاءَ  ــاسِ وَالْفُقَهَ ــوهَ النَّ وُجُ
ــةِ،  ــلَ الَمدِينَ ةَ وَأَهْ ــرََ الْعَ
وَقَــرَأَ عَلَيْهِــمْ كِتَــابَ أَمِــيِ 
ــقَّ  ــدِ، فَشَ ــنَ الْوَليِ الُمؤْمِنِ
عَلَيْهِــمْ ذَلـِـكَ، وَقَالُــوا: 
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قَصِــيَةُ  حُجَــرٌ  هَــذِهِ 
ــقُوفِ، وَسُــقُوفُهَا مِــنْ  السُّ
ــلِ، وَحِيطَانُاَ  ــدِ النَّخْ جَرِي
وَعَــىَ  بـِـنِ،  اللَّ مِــنَ 
ــا الْمُسُــوحُ، وَتَرْكُهَــا  أَبْوَابَِ
ــرَ  ــا أَوْلَى؛ ليَِنظُْ ــىَ حَالَِ عَ
ارُ  وَّ ــزُّ ــاجُ وَال ــا الْحُجَّ إلَِيْهَ
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ــوتِ  ــافرُِونَ، وَإلَِى بُيُ وَالْمُسَ
ــهِ  ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــيِّ - صَ النَّبِ
وا،  فَيَعْتَــرُِ  – مَ  وَسَــلَّ
أَدْعَــى  ذَلـِـكَ  وَيَكُــونَ 
ــا.  نْيَ هْــدِ فِ الدُّ لَُــمْ إلَِى الزُّ

 
ــرُ  ــبَ عُمَ ــكَ كَتَ ــدَ ذَلِ فَعِنْ
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بْنُ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ إلَِى الْوَليِدِ 
ــاءُ  ــهِ الْفُقَهَ ــعَ عَلَيْ ــاَ أَجَْ بِ
مُ ذِكْرُهُــمْ،  ةُ الْمُتَقَــدِّ الْعَــرََ
فَأَرْسَــلَ إلَِيْــهِ يَأْمُــرُهُ ببِنَِــاءِ 
ــرَ،  ــا ذَكَ ــىَ مَ ــجِدِ عَ الْمَسْ
ــمْ  ــقُوفَهُ، فَلَ َ سُ ــيِّ وَأَنْ يُعَ
مِــنْ  ا  بُــدًّ عُمَــرُ  يَِــدْ 
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ــوا فِ  عُ ــا شََ ــا، وَلَمَّ هَدْمِهَ
الْـَـدْمِ أَدْخَــلَ فيِــهِ الْحُجْرَةَ 
ةَ - حُجْرَةَ عَائِشَــةَ -  النَّبَوِيَّ
فَدَخَــلَ الْقَــرُْ فِ الْمَسْــجِدِ، 
مِــنَ  هُ  حَــدُّ وَكَانَــتْ 
ــرِ  ــائِرُ حُجَ قِ، وَسَ ْ ــرَّ ال
كَــاَ  الْمُؤْمِنـِـنَ  هَــاتِ  أُمَّ
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ــى أَنَّ  ــدُ، وَيُْكَ ــرَ الْوَليِ أَمَ
سَــعِيدَ بْــنَ الْمُسَــيِّبِ أَنْكَــرَ 
إدِْخَــالَ حُجْــرَةِ عَائِشَــةَ 
ــيَِ  ــهُ خَ ــجِدِ، كَأَنَّ فِ الْمَسْ
أَنْ يُتَّخَــذَ الْقَــرُْ مَسْــجِدًا.
كَانَ  القَــرِْ  فَإدِْخَــالُ 
اجْتهَِــادًا مِــنَ الوَليِــدِ - 



834

ــهُ  ــهُ - لَْ يُوَافقِْ ــا اللُ عَنْ عَفَ
العِلْــمِ،  أَهْــلُ  عَلَيْــهِ 
فَلَيْــسَ فِ فعِْلِــهِ مُتَعَلَّــقٌ 
بُنـِـيَ  وَقَــدْ  ــنَ،  للِْقُبُورِيِّ
حِيطَــانٌ  القَــرِْ  عَــىَ 
مُرْتَفِعَــةٌ مُسْــتَدِيرَةٌ حَوْلَــهُ؛ 
ــجِدِ،  ــرَ فِ الَمسْ ــاَّ يَظْهَ لئَِ
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ــنْ  ــنِ مِ ــوْا جِدَارَيْ ــمَّ بَنَ ثُ
ــاَليَِّنِْ  رُكْنـَـيِ القَــرِْ الشَّ
ــا،  ــى الْتَقَيَ ــا حَتَّ فُوهَُ وَحَرَّ
ــنَ أَحَــدٌ  حَتَّــى لَ يَتَمَكَّ
 . القَــرِْ اسْــتقِْبَالِ  مِــنَ 
مَــوْتِ  بَعْــدَ  ذَلـِـكَ  كُلُّ 
ــةِ رَضَِ اللُ  حَابَ ــةِ الصَّ عَامَّ
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رُوا  عَنهُْــمْ إلَِّ نَــزْرٌ قَــدْ عُمِّ
بْــنِ  كَأَنَــسِ  وَهَرِمُــوا، 
ــدُودِ  َ فِ حُ ــوُفِّ ــكٍ، تُ مَالِ
ةِ،  سَــنةَِ تسِْــعِنَ باِلبَــرَْ
مِائَــةُ  تَقْرِيبًــا  وَعُمْــرُهُ 
سَــنةٍَ، وَمِــنْ صِغَارِهِــمْ 
 ، يْثِــيِّ فَيْــلِ اللَّ مِثْــلُ أَبِ الطُّ
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ــةِ  ــيَ فِ الَمدِينَ ــنْ بَقِ وَلَْ يَكُ
أَحَــدٌ،  حَابَــةِ  الصَّ مِــنَ 
ــرُ بْــنُ عَبْــدِ  فَآخِرُهُــمْ جَابِ
اللِ، وَقَــدْ مَــاتَ قَبْــلَ هَدْمِ 
الَمسْــجِدِ وَإدِْخَــالِ الحُجْرَةِ 
ــهْلُ  ــمَّ سَ ــننَِ، ثُ ــرِْ سِ بعَِ
ثَــاَنٍ  سَــنةََ  سَــعْدٍ  بْــنُ 
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ــمْ. ــنَ رَضَِ اللُ عَنهُْ وَثَاَنِ
 

أُمَيَّــةَ  بَنـُـو   -59
أَعْتَــابِ  عَــىَ 
ــنِ وَالصِّ القُسْــطَنطِْينيَِّةِ 
ــمْ  ــالَى: )وَقَاتلُِوهُ ــالَ تَعَ قَ
فتِْنـَـةٌ  تَكُــونَ  لَ  حَتَّــىٰ 
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ــهُ للَِِّ( ــنُ كُلُّ ي ــونَ الدِّ وَيَكُ
عَــنْ  البُخَــارِيُّ  أَخْــرَجَ 
ــرَ؛  ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــعٍ، عَ نَافِ
ــالَ:  ــاءَهُ، فَقَ ــاً جَ أَنَّ رَجُ
ــنِ، أَلَ  حَْ ــدِ الرَّ ــا عَبْ ــا أَبَ يَ
فِ  ذَكَــرَ اللُ  مَــا  تَسْــمَعُ 
ــانِ مِنَ  ــهِ: )وَإنِ طَائِفَتَ كِتَابِ
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ــة.  ــوا( الآي ــنَ اقْتَتَلُ الْمُؤْمِنِ
فَــاَ يَمْنعَُــكَ أَلَّ تُقَاتـِـلَ كَاَ 
ذَكَــرَ اللُ فِ كِتَابـِـهِ؟ فَقَــالَ: 
ذِهِ  ُ بَِ يَــا ابْــنَ أَخِــي، أُعَــيَّ
الآيَــةِ وَلَ أُقَاتلُِ، أَحَبُّ إلََِّ 
تـِـي  َ باِلآيَــةِ الَّ مِــنْ أَنْ أُعَــيَّ
يَقُــولُ اللُ - عَــزَّ وَجَلَّ -: 
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دًا  تَعَمِّ ــلْ مُؤْمِناً مُّ )وَمَن يَقْتُ
ـمُ خَالـِـدًا  فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَـّ
ــهِ  ــبَ اللَُّ عَلَيْ ــا وَغَضِ فيِهَ
ــا  ــهُ عَذَابً ــدَّ لَ ــهُ وَأَعَ وَلَعَنَ
عَظيِــاً(، قَــالَ: فَــإنَِّ اللَ 
تَعَــالَى يَقُــولُ: )وَقَاتلُِوهُــمْ 
حَتَّــىٰ لَ تَكُــونَ فتِْنـَـةٌ(، 



842

قَــالَ ابْــنُ عُمَــرَ: »قَــدْ 
ــيِّ  ــدِ النَّبِ ــىَ عَهْ ــا عَ فَعَلْنَ
مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللُ عَلَيْ - صَ
الِإسْــاَمُ  كَانَ  إذِْ   -
جُــلُ  الرَّ وَكَانَ  قَلِيــاً، 
أَنْ  ــا  إمَِّ دِينـِـهِ:  يُفْتَــنُ فِ 
ــا أَنْ يُوثقُِــوهُ،  يَقْتُلُــوهُ، وَإمَِّ
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الِإسْــاَمُ  كَثُــرَ  حَتَّــى 
فتِْنـَـةٌ«. تَكُــنْ  فَلَــمْ 

 : ــيٍْ ــنُ جُبَ ــعِيدُ بْ ــالَ سَ وَقَ
ــنُ عُمَــرَ  خَــرَجَ إلَِيْنـَـا ابْ
فَقَــالَ  عَنهُْــاَ،  اللُ  رَضَِ 
رَجُــلٌ: كَيْــفَ تَــرَى فِ 
فَقَــالَ:  الفِتْنـَـةِ؟  قِتَــالِ 
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»وَهَــلْ تَــدْرِي مَــا الفِتْنةَُ؟ 
اللُ  صَــىَّ   - ــدٌ  مُمََّ كَانَ 
يُقَاتـِـلُ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - 
خُولُ  ــنَ، وَكَانَ الدُّ كِ الُمرِْ
وَلَيْــسَ  فتِْنـَـةً،  عَلَيْهِــمْ 
بقِِتَالكُِــمْ عَــىَ الُملْــكِ«. 
وَقَــالَ ابْــنُ كَثـِـيٍ: »كَانَــتْ 
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ــةً فِ  ــادِ قَائِمَ ــوقُ الِهَ سُ
بَنـِـي أُمَيَّــةَ، لَيْــسَ لَـُـمْ 
شُــغْلٌ إلَِّ ذَلكَِ، قَــدْ عَلَتْ 
ــاَمِ فِ مَشَارِقِ  كَلِمَةُ الِإسْ
هَا  ــا، وَبَرِّ الرَْضِ وَمَغَارِبَِ
ــوا  أَذَلُّ وَقَــدْ  وَبَحْرِهَــا، 
الكُفْــرَ وَأَهْلَــهُ، وَامْتَــلََتْ 
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مِــنَ  كِــنَ  الُمرِْ قُلُــوبُ 
هُ  الُمسْــلِمِنَ رُعْبًــا، لَ يَتَوَجَّ
ــنَ  ــرٍ مِ ــلِمُونَ إلَِى قُطْ الُمسْ
القَْطَــارِ إلَِّ أَخَذُوهُ، وَكَانَ 
فِ عَسَــاكِرِهِمْ وَجُيُوشِــهِمْ 
الِحـُـونَ  الصَّ الغَــزْوِ  فِ 
ــنْ  ــاَءُ مِ ــاءُ وَالعُلَ وَالوَْليَِ
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كُلِّ  فِ  التَّابعِِــنَ،  كِبَــارِ 
ذِمَــةٌ  شِْ مِنهُْــمْ  جَيْــشٍ 
عَظِيمَــةٌ يَنـْـرُُ اللُ بِـِـمْ 
ــلِمٍ  ــنُ مُسْ ــةُ بْ ــهُ، فَقُتَيْبَ دِينَ
كِ،  ْ الــتُّ بـِـاَدِ  فِ  يَفْتَــحُ 
يَقْتُــلُ وَيَسْــبيِ وَيَغْنـَـمُ، 
حَتَّــى وَصَــلَ إلَِى تُُــومِ 
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إلَِى  وَأَرْسَــلَ  ــنِ،  الصِّ
مَلِكِــهِ يَدْعُــوهُ، فَخَــافَ 
ــا  ــهُ هَدَايَ ــلَ لَ ــهُ، وَأَرْسَ مِنْ
كَثـِـيَةً  وَأَمْــوَالً  فًــا  وَتَُ
ــثَ يَسْــتَعْطِفُهُ  ــةً، وَبَعَ هَدِيَّ
ــدِهِ،  ــرَةِ جُنْ ــهِ وَكَثْ تِ ــعَ قُوَّ مَ
ــكَ  ــوكَ تلِْ ــثُ إنَِّ مُلُ بحَِيْ
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النَّوَاحِــي كُلِّهَــا تُــؤَدِّي 
ــهُ،  ــرَاجَ خَوْفًــا مِنْ ــهِ الَ إلَِيْ
ــاجُ  الحَجَّ عَــاشَ  وَلَــوْ 
بـِـاَدِ  عَــنْ  أَقْلَــعَ  لَمَــا 
إلَِّ  يَبْــقَ  وَلَْ  ــنِ،  الصِّ
أَنْ يَلْتَقِــيَ مَــعَ مَلِكِهَــا، 
ــاجُ  الحَجَّ مَــاتَ  فَلَــاَّ 
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إنَِّ  ثُــمَّ  الَيْــشُ.  رَجَــعَ 
ــكَ،  ــدَ ذَلِ ــلَ بَعْ ــةَ قُتِ قُتَيْبَ
قَتَلَــهُ بَعْــضُ الُمسْــلِمِنَ. 

 
وَمَسْــلَمَةُ بْــنُ عَبْــدِ الَملِــكِ 
ــيِ  ــنُ أَمِ ــرْوَانَ، وَابْ ــنِ مَ بْ
ــدُ، وَأَخُــوهُ  الُمؤْمِنِــنَ الوَليِ
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فِ  يَفْتَحُــونَ  الآخَــرُ: 
ــدُونَ  ومِ وَيَُاهِ ــرُّ ــاَدِ ال بِ
حَتَّــى  ــامِ  الشَّ بعَِسَــاكِرِ 
وَصَلُــوا إلَِى القُسْــطَنطِْينيَِّةِ، 
مَسْــلَمَةُ  بَِــا  وَبَنـَـى 
فيِــهِ،  اللُ  يُعْبَــدُ  جَامِعًــا 
وَامْتَــلََتْ قُلُــوبُ الفِرِنْــجِ 
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ــدُ  وَمُمََّ رُعْبًــا،  مِنهُْــمْ 
ــي  ــنُ أَخِ ــمِ ابْ ــنُ القَاسِ بْ
ــاَدِ  ــدُ فِ بِ ــاجِ يَُاهِ الحَجَّ
ــا فِ  ــحُ مُدُنََ ــدِ، وَيَفْتَ الِنْ
طَائِفَــةٍ مِــنْ جَيْــشِ العِرَاقِ 
ــنُ  ــى بْ ــمْ، وَمُوسَ هِ وَغَيِْ
بـِـاَدِ  فِ  يَُاهِــدُ  نُصَــيٍْ 
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ــا  ــحُ مُدُنََ ــرِبِ، وَيَفْتَ الَمغْ
جُيُــوشِ  فِ  وَأَقَاليِمَهَــا 
هِمْ. ــةِ وَغَيِْ يَّ يَــارِ المرِِْ الدِّ

ــاَ  ــي إنَِّ ــذِهِ النَّوَاحِ وَكُلُّ هَ
دَخَــلَ أَهْلُهَــا فِ الِإسْــاَمِ 
ــانِ،  ــادَةَ الوَْثَ ــوا عِبَ وَتَرَكُ
كَانَ  قَــدْ  ذَلـِـكَ  وَقَبْــلَ 



854

ــرَ  ــنِ عُمَ ــةُ فِ زَمَ حَابَ الصَّ
ــبَ  ــوا غَالِ ــاَنَ، فَتَحُ وَعُثْ
ــوا  ــي وَدَخَلُ ــذِهِ النَّوَاحِ هَ
هَــذِهِ  بَعْــدَ  مَبَانيِهَــا،  فِ 
القََاليِــمِ الكِبَــارِ، مِثْــلَ 
ــرَاقِ  ــرَْ وَالعِ ــامِ وَمِ الشَّ
بـِـاَدِ  وَأَوَائِــلِ  وَاليَمَــنِ 
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ــا  ــوا إلَِى مَ كِ، وَدَخَلُ ْ ــتُّ ال
ــاَدِ  ــلِ بِ ــرِ وَأَوَائِ وَرَاءَ النَّهْ
الَمغْــرِبِ، وَأَوَائِــلِ بـِـاَدِ 
سُــوقُ  فَــكَانَ  الِنـْـدِ، 
الِهَــادِ قَائِــاً فِ القَــرْنِ 
ــرَةِ  ــدِ الِجْ ــنْ بَعْ لِ مِ الوََّ
إلَِى انْقِضَــاءِ دَوْلَــةِ بَنـِـي 
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ــةِ  ــاءِ خِاَفَ ــةَ، وَفِ أَثْنَ أُمَيَّ
مِثْــلَ  العَبَّــاسِ،  بَنـِـي 
وَأَوْلَدِهِ،  الَمنصُْــورِ  ــامِ  أَيَّ
فِ  وَأَوْلَدِهِ،  شِــيدِ  وَالرَّ
كِ  ْ وَالــتُّ ومِ  الــرُّ بـِـاَدِ 
فَتَــحَ  وَقَــدْ  وَالِنـْـدِ، 
مَمُْــودْ سُــبُكْتكِِنْ وَوَلَــدُهُ 
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بـِـاَدًا  مُلْكِهِــمْ  ــامِ  أَيَّ فِ 
ــدِ،  ــاَدِ الِنْ ــنْ بِ ــيَةً مِ كَثِ
ــنْ  ــةٌ مَِّ ــلَ طَائِفَ ــا دَخَ وَلَمَّ
ــةَ إلَِى  ــنْ بَنِــي أُمَيَّ ــرَبَ مِ هَ
بِــاَدِ الَمغْــرِبِ وَتَلََّكُوهَــا، 
ــادِ فِ  ــوقَ الِهَ ــوا سُ أَقَامُ
ــا، ثُــمَّ لَمَــا بَطَــلَ  الفِرْنـِـجِ بَِ
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الِهَــادُ مِــنْ هَــذِهِ الَموَاضِعِ 
إلَِيْهَــا،  العَــدُوُّ  رَجَــعَ 
فَأَخَــذَ مِنهَْــا بـِـاَدًا كَثـِـيَةً، 
وَضَعُــفَ الِإسْــاَمُ فيِهَــا، 
ــةُ  ــتَوْلَتْ دَوْلَ ــا اسْ ــمَّ لَمَّ ثُ
ــارِ  يَ ــىَ الدِّ ــنَ عَ الفَاطِمِيِّ
ــامِيَّةِ،  وَالشَّ ــةِ  يَّ المرِِْ
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ــلَّ  ــاَمُ وَقَ ــفَ الِإسْ وَضَعُ
ــجُ  ــاءَ الفِرِنْ وهُ، وَجَ ــاصُِ نَ
بـِـاَدِ  غَالـِـبَ  فَأَخَــذُوا 
أَخَــذُوا  حَتَّــى  ــامِ،  الشَّ
هُ مِنَ  بَيْــتَ الَمقْــدِسِ وَغَــيَْ
ــامِيَّةِ، فَأَقَامَ اللُ  ــاَدِ الشَّ البِ
ــوبَ مَــعَ  سُــبْحَانَهُ بَنِــي أَيُّ
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ــتَلَبُوهَا  ــنِ، فَاسْ ي ــورِ الدِّ نُ
ــمْ  ــمْ وَطَرَدُوهُ ــنْ أَيْدِيِ مِ
ــدُ وَالمنَِّةُ«. ــهِ الحَمْ عَنهُْ، فَلِلَّ

 
ــذِي أَصَابَ  ــالُِ الَّ 60 – العَ
ــكَ ــاجَ فَهَلَ ــهِ الحَجَّ بدَِعْوَتِ
رَضَِ  هُرَيْــرَةَ  أَبِ  عَــنْ 
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قَــالَ  قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ 
اللَُّ  صَــىَّ  اللَِّ -  رَسُــولُ 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -: )إنَِّ اللََّ 
ــا  قَــالَ: مَــنْ عَــادَى لِ وَليًِّ
باِلْحَــرْبِ(.  آذَنْتُــهُ  فَقَــدْ 
. البُخَــارِيُّ رَوَاهُ 
ــا  ، وَمَ ــيٍْ ــنُ جُبَ ــعِيدُ بْ فَسَ
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بْــنُ  سَــعِيدُ  مَــا  أَدْرَاكَ 
العَــالُِ  الِإمَــامُ  ؟  جُبَــيٍْ
أَكَابـِـرِ  مِــنْ  العَامِــلُ، 
ــاسٍ،  ــنِ عَبَّ ــابِ ابْ أَصْحَ
مِــنَ  جََاعَــةٍ  عَــنْ  رَوَى 
حَابَــةِ رَضَِ اللُ عَنهُْمْ،  الصَّ
كْــرِ  وَكَانَ يُكْثـِـرُ مِــنَ الذِّ
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ــوَ فِ  ــرْآنِ. وَهُ ــمِ القُ وَخَتْ
جُْلَــةِ مَــنْ خَــرَجَ مَــعَ ابْــنِ 
ــاجِ،  الْشَْــعَثِ عَــىَ الْحَجَّ
ثُــمَّ اخْتَفَــى قَرِيبًــا مِــنْ 
سَــنةًَ.  ةَ  عَــرَْ ثنِتَْــيْ 
ــدُ بْــنُ أَبِ حَاتمٍِ:  قَــالَ مُمََّ
ــنُ  ــكِ بْ ــدُ الْمَلِ ــا عَبْ ثَنَ حَدَّ
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ــابٍ، قَالَ:  ــدِ اللَِّ بْنِ خَبَّ عَبْ
ــيٍْ  ــنِ جُبَ ــعِيدِ بْ ــيءَ بسَِ جِ
ــالَ: وَاللَِّ  ــاجِ، فَقَ إلَِى الْحَجَّ
إذًِا  إنِِّ  قَــالَ:  ـكَ!  لَقَْتُلَنَـّ
ي.  تْنيِ أُمِّ لَسَــعِيدٌ كَــاَ سَــمَّ
ــثِ  ــمْ يَلْبَ ــهُ، فَلَ ــالَ فَقَتَلَ قَ
ــدَهُ إلَِّ أَرْبَعِنَ  ــاجُ بَعْ الْحَجَّ
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ــرَاهُ  ــامَ يَ ــا، وَكَانَ إذَِا نَ يَوْمً
ــعِ  ــذُ بمَِجَامِ ــامِ يَأْخُ فِ الْمَنَ
ــدُوَّ  ــا عَ ــولُ: يَ ــهِ، وَيَقُ ثَوْبِ
اللَِّ، فيِــمَ قَتَلْتَنـِـي؟ فَيَقُــولُ 
ــعِيدِ  ــا لِ وَلسَِ ــاجُ: مَ الْحَجَّ
؟ مَا لِ وَلسَِــعِيدِ  بْــنِ جُبَــيٍْ
ــهُ  ــلَ: إنَِّ ؟ وَقِي ــيٍْ ــنِ جُبَ بْ
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طْهُ  قَــالَ: اللَّهُــمَّ لَ تُسَــلِّ
ــمْ  ــدِي! فَلَ ــدٍ بَعْ ــىَ أَحَ عَ
ــدَهُ عَــىَ أَحَــدٍ. يُسَــلَّطْ بَعْ
عَــىَ  رُدُودِهِ  وَفِ 
قَتْلِــهِ  قَبْــلَ  ــاجِ  الحَجَّ
فِ  مَــا  لَــوْلَ  العَجَــبُ، 
مَقَــالٍ. مِــنْ  أَسَــانيِدِهَا 
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الِإمَــامِ  عَــنِ  وَحُكِــيَ 
مَيْمُــونٍ،  وَعَــنْ  أَحَْــدَ، 
ــنُ  ــعِيدُ بْ ــلَ سَ ــالَ: »قُتِ قَ
جُبَــيٍْ وَمَــا عَــىَ وَجْــهِ 
وَهُــوَ  إلَِّ  أَحَــدٌ  الْرَْضِ 
عِلْمِــهِ«.  إلَِى  مُتَْــاجٌ 
اللُ  رَحَِــهُ   - قَتْلُــهُ  وكَانَ 



868

ــعِنَ. ــعٍ وَتسِْ ــنةََ أَرْبَ - سَ
قَــالَ ابْــنُ جَرِيــرٍ: وَكَانَ 
ــنةََ  ــنةَِ: سَ ــذِهِ السَّ ــالُ لَِ يُقَ
ــهُ مَــاتَ فيِهَا  الْفُقَهَــاءِ؛ لِنََّ
الْمَدِينـَـةِ. فُقَهَــاءِ  ــةُ  عَامَّ
وَحُكِــيَ أَنَّ الحَسَــنَ لَمَّــا 
ــاجِ  الحَجَّ قَتْــلُ  بَلَغَــهُ 
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 ، جُبَــيٍْ بْــنِ  لسَِــعِيدِ 
ــمَ  ــا قَاصِ ــمَّ يَ هُ ــالَ: اللَّ قَ
اقْصِــمِ  الَبَابـِـرَةِ، 
ــعَ فِ جَوْفهِِ  ــاجَ! فَوَقَ الحَجَّ
ــاَتَ. ــهُ فَ ــنَ مِنْ دُودٌ، فَأَنْتَ
أَنَّ  اقِ  زَّ الــرَّ عَبْــدُ  وَرَوَى 
ــوْتِ  ــرَِ بمَِ ــاوُوسَ أُخْ طَ
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ــعَ  ــالَ: )فَقُطِ ــاجِ، فَقَ الْحَجَّ
ذِيــنَ ظَلَمُوا  دَابـِـرُ الْقَــوْمِ الَّ
– وَالْحَمْدُ للَِِّ رَبِّ الْعَالَمنَِ(. 
أَنَّ  وَاحِــدٍ:  غَــيُْ  وَرَوَى 
ــوْتِ  َ بمَِ ــرِّ ــا بُ ــنَ لَمَّ الْحَسَ
ــاجِ سَــجَدَ شُــكْرًا للَِّ  الْحَجَّ
تَعَــالَى، وَكَانَ مُتَْفِيًا فَظَهَرَ، 
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أَمَتَّــهُ،  اللَّهُــمَّ  وَقَــالَ: 
سُــنَّتَهُ!. ـا  عَنَـّ فَأَذْهِــبْ 

أَبِ  بْــنُ  حََّــادُ  وَقَــالَ 
تُ  أَخْــرَْ لَمَّــا  سُــلَيْاَنَ: 
إبِْرَاهِيــمَ النَّخَعِــيَّ بمَِــوْتِ 
مِــنَ  بَكَــى  ــاجِ  الْحَجَّ
ــيٍ:  ــنُ كَثِ ــالَ ابْ ــرَحِ. قَ الْفَ
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وَقَــدْ ذَكَــرَ أَبُــو نُعَيْــمٍ هُنَــا 
مَقْتَــلِ  فِ  كَثـِـيًا  كَاَمًــا 
، أَحْسَــنهُُ  ــيٍْ سَــعِيدِ بْنِ جُبَ
ــدْ  ــمُ. وَقَ ــذَا، وَاللُ أَعْلَ هَ
غَرِيبَــةٌ فِ  آثَــارٌ  رُوِيَــتْ 
أَكْثَرُهَــا  مَقْتَلِــهِ،  صِفَــةِ 
ــبَ  ــدْ عُوقِ ، وَقَ ــحُّ لَ يَصِ
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ــلَ  ــدَهُ وَعُوجِ ــاجُ بَعْ الْحَجَّ
يَلْبَــثْ  فَلَــمْ  باِلْعُقُوبَــةِ، 
بَعْــدَهُ إلَِّ قَلِيــاً، ثُــمَّ أَخَذَهُ 
ــدِرٍ. ــزٍ مُقْتَ ــذَ عَزِي اللَُّ أَخَ

 
ـاءُ البَنَـّ اللَِيفَــةُ   -61
جَرِيــرٍ:  ابْــنُ  قَــالَ 
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ثَنـَـا  حَدَّ عُمَــرُ،  ثَنـِـي  حَدَّ
ــدٍ  ــنَ مُمََّ ــي ابْ ــيٌِّ - يَعْنِ عَ
كَانَ  قَــالَ:   - الَمدَائِنـِـيَّ 
ــكِ  ــدِ الَملِ ــنُ عَبْ ــدُ بْ الوَليِ
ــامِ أَفْضَــلَ  ــدَ أَهْــلِ الشَّ عِنْ
خَاَئِفِهِــمْ؛ بَنَــى الَمسَــاجِدَ 
بدِِمَشْــقَ، وَوَضَــعَ الَمناَئِــرَ، 
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ــاسَ، وَأَعْطَى  ــى النَّ وَأَعْطَ
ــالَ لَمُْ: لَ  الَمجْذُومِنَ، وَقَ
ــاسَ، وَأَعْطَــى  ــأَلُوا النَّ تَسْ
كُلَّ مُقْعَــدٍ خَادِمًــا، وَكُلَّ 
ــحَ فِ  ــدًا، وَفَتَ ــرٍ قَائِ ي ضَِ
ــيَةً  ــاتٍ كَثِ ــهِ فُتُوحَ وِلَيَتِ
يُرْسِــلُ  وَكَانَ  عِظَامًــا، 
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إلَِى  غَــزْوَةٍ  كُلِّ  فِ  بَنيِــهِ 
ومِ، فَفَتَــحَ الِنْــدَ  بِــاَدِ الــرُّ
وَالنَْدَلُــسَ  ــندَْ  وَالسِّ
وَأَقَاليِــمَ بـِـاَدِ العَجَــمِ، 
حَتَّــى دَخَلَــتْ جُيُوشُــهُ 
ــكَ،  ــيِْ ذَلِ ــنِ وَغَ إلَِى الصِّ
هَــذَا  مَــعَ  وَكَانَ  قَــالَ: 
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فَيَأْخُــذُ  ــالِ،  باِلبَقَّ يَمُــرُّ 
بيَِــدِهِ،  البَقْــلِ  حُزْمَــةَ 
وَيَقُــولُ: بكَِــمْ تَبيِــعُ هَذِهِ؟ 
ــسٍ، فَيَقُــولُ:  فَيَقُــولُ: بفَِلْ
تَرْبَــحُ.  فَإنَِّــكَ  فيِهَــا  زِدْ 
يَــرَُّ  كَانَ  أَنَّــهُ  وَذَكَــرُوا 
ــرْآنِ، وَيُكْرِمُهُمْ،  ــةَ القُ حََلَ
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ــمْ،  ــمْ دُيُونَُ ــيِ عَنهُْ وَيَقْ
وَقَــالَ إبِْرَاهِيــمُ بْــنُ أَبِ 
الوَليِــدُ  لَِ  قَــالَ  عَبْلَــةَ: 
ــا:  ــكِ يَوْمً ــدِ الَملِ ــنُ عَبْ بْ
القُــرْآنَ؟  تَْتـِـمُ  كَــمْ  فِ 
وَكَــذَا،  كَــذَا  فِ  قُلْــتُ: 
الُمؤْمِنـِـنَ  أَمِــيُ  فَقَــالَ: 
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فِ  تمُِــهُ  يَْ شُــغْلِهِ  عَــىَ 
فِ  وَقِيــلَ:  ثَــاَثٍ،  كُلِّ 
وَكَانَ  قَــالَ:  سَــبْعٍ،  كُلِّ 
يَقْــرَأُ فِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ 
خَتْمَــةً. ةَ  عَــرَْ سَــبْعَ 
ــهُ اللُ  قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ - رَحَِ
ــهُ؟  ــنَ مِثْلُ ــدُ، وَأَيْ -: الوَليِ



880

دِمَشْــقَ،  مَسْــجِدَ  بَنـَـى 
قِطَــعَ  يُعْطِينـِـي  وَكَانَ 
ــىَ  ــمُهَا عَ ــةِ، فَأَقْسِ الفِضَّ
الَمقْــدِسِ. بَيْــتِ  اءِ  قُــرَّ
ــوا:  ــيٍ: قَالُ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
الوَليِــدِ  ــةُ  هَِّ وَكَانَــتْ 
ـاسُ  النَـّ وَكَانَ  البنِـَـاءِ،  فِ 
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جُــلُ  كَذَلـِـكَ، يَلْقَــى الرَّ
مَــاذَا  فَيَقُــولُ:  جُــلَ  الرَّ
ــرْتَ؟  بَنيَْــتَ؟ مَــاذَا عَمَّ
أَخِيــهِ  ــةُ  هَِّ وَكَانَــتْ 
ــاءِ، وَكَانَ  ــلَيْاَنَ فِ النِّسَ سُ
يَلْقَــى  كَذَلـِـكَ،  ـاسُ  النَـّ
ــولُ:  ــلَ فَيَقُ جُ ــلُ الرَّ جُ الرَّ
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مَــاذَا  جْــتَ؟  تَزَوَّ كَــمْ 
ارِي؟  َ عِنـْـدَكَ مِــنَ الــسَّ
ــنِ  ــرَ بْ ــةُ عُمَ ــتْ هَِّ وَكَانَ
قِــرَاءَةِ  فِ  العَزِيــزِ  عَبْــدِ 
ــاَةِ  الصَّ وَفِ  القُــرْآنِ، 
ـاسُ  وَالعِبَــادَةِ، وَكَانَ النَـّ
جُــلُ  كَذَلـِـكَ، يَلْقَــى الرَّ
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كَــمْ  فَيَقُــولُ:  جُــلَ  الرَّ
وِرْدُكَ؟ كَــمْ تَقْرَأُ كُلَّ يَوْمٍ؟ 
ــةَ؟. ــتَ البَارِحَ يْ ــاذَا صَلَّ مَ
ــونَ: النَّاسُ  ــاسُ يَقُولُ وَالنَّ
ــمْ، إنِْ  ــنِ مَلِيكِهِ ــىَ دِي عَ
ــرِ،  ــيَ المَْ ــارًا كَثِ كَانَ خََّ
وَإنِْ كَانَ لُوطِيًّــا فَكَذَلـِـكَ، 
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وَإنِْ كَانَ شَــحِيحًا حَرِيصًا 
ــكَ، وَإنِْ  ــاسُ كَذَلِ كَانَ النَّ
كَانَ جَــوَادًا كَرِياً شُــجَاعًا 
ــكَ، وَإنِْ  ــاسُ كَذَلِ كَانَ النَّ
ــومًا  عًا ظَلُومًا غَشُ كَانَ طَاَّ
فَكَذَلِــكَ، وَإنِْ كَانَ ذَا دِينٍ 
وَتَقْــوَى وَبـِـرٍّ وَإحِْسَــانٍ 
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ــكَ. وَهَذَا  كَانَ النَّاسُ كَذَلِ
يُوجَــدُ فِ بَعْــضِ الزَْمَــانِ 
الشَْــخَاصِ،  وَبَعْــضِ 
انتهــى. أَعْلَــمُ.  وَاللُ 
ــدِ  ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــالَ الوَليِ وَقَ
ــرَ  ــوْلَ أَنَّ اللَ ذَكَ ــكِ: لَ الَملِ
قَــوْمَ لُــوطٍ فِ القُــرْآنِ؛ 
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ذَكَــرًا  أَنَّ  ظَننَـْـتُ  مَــا 
بذَِكَــرٍ. هَــذَا  يَفْعَــلُ 

قُلْــتُ - القَائِــلُ ابْــنُ كَثـِـيٍ 
-: فَنفََــى عَــنْ نَفْسِــهِ هَذِهِ 
ــنيِعَةَ،  الصَْلَةَ القَبيِحَةَ الشَّ
تيِ  ــةَ الَمذْمُومَةَ، الَّ وَالفَاحِشَ
ــوَاعِ  ــا بأَِنْ بَ اللُ أَهْلَهَ ــذَّ عَ
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ــمْ  ــلَّ بِِ ــاتِ، وَأَحَ العُقُوبَ
الَمثُــاَتِ،  مِــنَ  أَنْوَاعًــا 
ــا أَحَــدًا  تـِـي لَْ يُعَاقِــبْ بَِ الَّ
ــالفَِاتِ،  ــمِ السَّ ــنَ المَُ مِ
جُــلِ حِفْــظُ وَلَدِهِ  فَعَــىَ الرَّ
فِ حَــالِ صِغَــرِهِ وَبَعْــدَ 
ــهُ مُاَلَطَةَ  نِّبَ بُلُوغِــهِ، وَأَنْ يَُ
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ــنَ  ذِي ــنِ، الَّ ــؤُلَءِ الَماَعِ هَ
 - اللِ  رَسُــولُ  لَعَنهَُــمْ 
صَــىَّ اللُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -.
مَفْسَــدَةَ  أَنَّ  وَالَمقْصُــودُ: 
أَعْظَــمِ  مِــنْ  اللِّــوَاطِ 
لَ  وَكَانَــتْ  الَمفَاسِــدِ، 
العَــرَبِ  بَــنَْ  تُعْــرَفُ 
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ذَكَــرَ  قَــدْ  كَــاَ  قَدِيــاً، 
ذَلـِـكَ غَــيُْ وَاحِــدٍ مِنهُْــمْ.
ــاسٍ  ــنِ عَبَّ ــثِ ابْ وَفِ حَدِي
رَضَِ اللُ عَنهُْــاَ، أَنَّ النَّبـِـيَّ 
ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــىَّ اللُ عَلَيْ - صَ
ــوهُ  ُ ــنْ وَجَدْتُ ــالَ: »مَ - قَ
قَــوْمِ  عَمَــلَ  يَعْمَــلُ 
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لُــوطٍ، فَاقْتُلُــوا الفَاعِــلَ 
رَوَاهُ  بـِـهِ«.  وَالَمفْعُــولَ 
ــهُ  حَ ــننَِ، وَصَحَّ ــلُ السُّ أَهْ
هُ. وَغَــيُْ حِبَّــانَ،  ابْــنُ 

 - النَّبـِـيُّ  لَعَــنَ  وَقَــدْ 
مَ  صَــىَّ اللُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــوْمِ  ــلَ قَ ــلَ عَمَ ــنْ عَمِ - مَ
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اتٍ، وَلَْ  ــرَّ ــاَثَ مَ ــوطٍ ثَ لُ
ــاَثَ  ــبٍ ثَ ــىَ ذَنْ ــنْ عَ يَلْعَ
ــهِ. انتهــى. اتٍ إلَِّ عَلَيْ مَــرَّ

 
62- وَفَــاةُ الوَليِــدِ بْــنِ 
وَمُبَايَعَــةُ  الَملِــكِ  عَبْــدِ 
ــةِ ــلَيْاَنَ باِلِاَفَ ــهِ سُ أَخِي
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)أَفَرَأَيْــتَ  تعــالى:  قــال 
سِــننَِ  تَّعْناَهُــمْ  مَّ إنِ 
جَاءَهُــم  ثُــمَّ   )205(
يُوعَــدُونَ  كَانُــوا  ــا  مَّ
ــم  ــىٰ عَنهُْ ــا أَغْنَ )206( مَ
يُمَتَّعُــونَ(. كَانُــوا  ــا  مَّ

ــنِ  ــدِ بْ ــاةُ الْوَليِ ــتْ وَفَ كَانَ
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عَبْــدِ الْمَلِــكِ - رَحَِــهُ اللُ - 
ــبْتِ، للِنِّصْفِ  ــوْمِ السَّ فِ يَ
الْآخِــرَةِ،  جَُــادَى  مِــنْ 
وَتسِْــعِنَ،  سِــتٍّ  سَــنةََ 
عَــنْ نَحْــوِ سِــتٍّ وَأَرْبَعِنَ 
ــىَّ  ــذِي صَ ــنةًَ، وَكَانَ الَّ سَ
عَبْــدِ  بْــنُ  عُمَــرُ  عَلَيْــهِ 
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ــذِي  الَّ وَهُــوَ  الْعَزِيــزِ، 
وَقَــالَ  هِ،  قَــرِْ إلَِى  أَنْزَلَــهُ 
ـهُ  لنِنُزِْلَنَـّ أَنْزَلَــهُ:  حِــنَ 
ــدٍ،  ــدٍ وَلَ مُهََّ غَــيَْ مُوَسَّ
ــاَبَ،  ــتَ السَْ فْ ــدْ خَلَّ قَ
الْحَْبَــابَ،  وَفَارَقْــتَ 
ابَ،  َ الــتُّ وَسَــكَنتَْ 



895

سَــابَ،  الْحِ وَوَاجَهْــتَ 
مْــتَ،  قَدَّ مَــا  إلَِى  فَقِــيًا 
ــرْتَ. أَخَّ عَــاَّ  غَنيًِّــا 

وَكَانَــتْ خِاَفَتُــهُ عَــرَْ 
سِــننَِ تَقْرِيبًــا. وَاللُ أَعْلَمُ.

اَفَــةِ لسُِــلَيْاَنَ  وَبُويِــعَ باِلِْ
يَــوْمَ  الْمَلِــكِ  عَبْــدِ  بْــنِ 
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مَــوْتِ أَخِيهِ الْوَليِــدِ، وَكَانَ 
ــنْ  ــدِ مِ ــلَيْاَنُ وَلَِّ الْعَهْ سُ
ــةِ  ــنْ وَصِيَّ ــهِ عَ ــدِ أَخِي بَعْ
أَبيِهِــاَ عَبْــدِ الْمَلِــكِ، وَقِيلَ: 
كَانَ الْوَليِــدُ قَــدْ عَــزَمَ قَبْلَ 
ــهِ  ــعِ أَخِي ــىَ خَلْ ــهِ عَ مَوْتِ
عَــلَ وِلَيَةَ  سُــلَيْاَنَ، وَأَنْ يَْ
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ــدِهِ  ــدِهِ لوَِلَ ــنْ بَعْ ــدِ مِ الْعَهْ
عَبْــدِ الْعَزِيــزِ بْــنِ الْوَليِــدِ، 
فَلَــمْ يَنتَْظـِـمْ ذَلـِـكَ لَــهُ 
ــدَتِ  ــاتَ، وَانْعَقَ ــى مَ حَتَّ
سُــلَيْاَنَ. إلَِى  الْبَيْعَــةُ 

بْــنَ  قُتَيْبَــةَ  أَنَّ  وَذَكَــرُوا 
ــعِ  ــىَ خَلْ ــزَمَ عَ ــلِمٍ عَ مُسْ
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ــاهُ  إيَِّ لعَِزْلـِـهِ  سُــلَيْاَنَ 
فَقُتـِـلَ  خُرَاسَــانَ،  عَــنْ 
أَضْــدَادِهِ. أَيْــدِي  عَــىَ 

قَــالَ ابْــنُ كَثـِـيٍ: وَقَــدْ 
مُسْــلِمٍ  بْــنُ  قُتَيْبَــةُ  كَانَ 
سَــادَاتِ  مِــنْ   ، الْبَاهِــيُِّ
وَخِيَارِهِــمْ،  الْمَُــرَاءِ 
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وَكَانَ مِــنَ الْقَــادَةِ النُّجَبَــاءِ 
ــجْعَانِ،  وَالشُّ اءِ،  الْكُــرََ
الْحُــرُوبِ،  وَذَوِي 
ــعِيدَةِ،  السَّ وَالْفُتُوحَــاتِ 
وَقَــدْ  الْحَمِيــدَةِ،  وَالْآرَاءِ 
يَدَيْــهِ  عَــىَ  اللَُّ  هَــدَى 
خَلْقًــا لَ يُْصِيهِــمْ إلَِّ اللَُّ، 
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 - للَِّ  وَدَانُــوا  فَأَسْــلَمُوا 
عَــزَّ وَجَــلَّ -، وَفَتَــحَ مِــنَ 
ــارِ  ــمِ الْكِبَ ــاَدِ وَالْقََاليِ الْبِ
شَــيْئًا  الْعِظَــامِ  وَالْمُــدُنِ 
كَثـِـيًا، وَاللَُّ سُــبْحَانَهُ لَ 
ــبُ  يِّ يُضِيــعُ سَــعْيَهُ، وَلَ يَُ
تَعَبَــهُ وَجِهَــادَهُ، وَلَكِــنْ 
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ــةً كَانَ فيِهَــا حَتْفُــهُ. زَلَّ زَلَّ
 

خِاَفَتَــهُ  افْتَتَــحَ   –  63
بخَِــيٍْ وَاخْتَتَمَهَــا بخَِــيٍْ

وَأَبِ  سَــعِيدٍ  أَبِ  عَــنْ 
ــاَ  ــرَةَ - رَضَِ اللُ عَنهُْ هُرَيْ
- أَنَّ رَسُــولَ اللِ - صلى الله عليه وسلم - 
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ــنْ  ــثَ اللُ مِ ــا بَعَ ــالَ: )مَ قَ
ــنْ  ، وَلَ اسْــتَخْلَفَ مِ ــيٍّ نَبِ
لَــهُ  كَانَــتْ  إلَِّ  خَلِيفَــةٍ، 
بطَِانَتَــانِ: بطَِانَــةٌ تَأْمُــرُهُ 
ــهُ  وَتَُضُّ باِلَمعْــرُوفِ، 
تَأْمُــرُهُ  وَبطَِانَــةٌ  عَلَيْــهِ، 
عَلَيْــهِ،  ــهُ  وَتَُضُّ  ِّ باِلــرَّ
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فَالَمعْصُــومُ مَــنْ عَصَــمَ اللُ 
. ــارِيُّ ــالَى(. رَوَاهُ البُخَ تَعَ
ــلَيْاَنُ بْنُ  ــةُ سُ وَكَانَ اللَِيفَ
ــنٍ،  ــىَ دِي ــكِ عَ ــدِ الْمَلِ عَبْ
وَلَــهُ بطَِانَــةُ خَيٍْ مِثْــلَ عُمَرَ 
ــالِِ  ــزِ، العَ ــدِ العَزِي ــنِ عَبْ بْ
اهِــدِ، وَمُوسَــى  ــدِ الزَّ العَابِ
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ذِي  بْــنِ نُصَــيٍْ الُمجَاهِــدِ الَّ
الَمغْــرِبِ،  بـِـاَدَ  افْتَتَــحَ 
وَأَسْــلَمَ أَهْلُهَــا عَــىَ يَدَيْهِ، 
ــسِ،  ــاَدَ الْنَْدَلُ ــحَ بِ وافْتَتَ
ــاَدِ  ــحُ فِ بِ ــدْ كَانَ يَفْتَ وَقَ
الْمَغْــرِبِ، وَقُتَيْبَــةُ يَفْتَــحُ فِ 
ــا  قِ، فَكِاَهَُ ــرِْ ــاَدِ الْمَ بِ
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الْقََاليِــمِ  مِــنَ  فَتَــحَ 
وَالْبُلْــدَانِ شَــيْئًا كَثـِـيًا، 
»وَلَْ  كَثـِـيٍ:  ابْــنُ  قَــالَ 
سْــاَمِ بمِِثْــلِ  يُسْــمَعْ فِ الْإِ
.» سَــبَايَا مُوسَــى بْنِ نُصَيٍْ
البطَِانَــةِ  هَــذِهِ  وَلِثََــرِ 
ــزَ سُــلَيْاَنُ  ــدَةِ: جَهَّ الُمجَاهِ
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بْــنُ عَبْــدِ الْمَلِــكِ الُْيُــوشَ 
ومِ  الــرُّ مَدِينـَـةِ  إلَِى 
الْقُسْــطَنطِْينيَِّةِ، وَآلَى عَــىَ 
ــنْ  ــرَجَ مِ ــنَ خَ ــهِ حِ نَفْسِ
ــقٍ،  ــرْجِ دَابِ ــقَ إلَِى مَ دِمَشْ
حَتَّــى  يَرْجِــعَ  لَ  أَنْ 
أَوْ  الْقُسْــطَنطْيِنيَِّةُ  تُفْتَــحَ 
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ــكَ.  ــاَتَ هُناَلِ ــوتَ، فَ يَمُ
ــيٍ: »فَحَصَلَ  قَــالَ ابْــنُ كَثِ
أَجْــرُ  النِّيَّــةِ  بَِــذِهِ  لَــهُ 
بَــاطِ فِ سَــبيِلِ اللَِّ، فَهُوَ  الرِّ
ــرَى لَهُ  إنِْ شَــاءَ اللَُّ مَِّــنْ يُْ
ــةِ«. ــوْمِ الْقِيَامَ ــهُ إلَِى يَ ثَوَابُ
ــدِ  ــنُ عَبْ ــلَيْاَنُ بْ ــذَ سُ َ وَاتَّ
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ــرَ  ــهِ عُمَ ــنَ عَمِّ ــكِ ابْ الْمَلِ
بْــنَ عَبْــدِ الْعَزِيزِ مُسْتَشَــارًا 
وَوَزِيــرًا، فــكَانَ مِــنْ أَثَــرِهِ 
ابِ  نُــوَّ عَــزْلُ  يِّــبِ:  الطَّ
ــلِ  ــرَاجُ أَهْ ــاجِ، وَإخِْ الْحَجَّ
ــا، وَإطِْاَقُ  ــجُونِ مِنهَْ السُّ
ــاَةِ  الصَّ وَرَدُّ  اءِ،  السََُ
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لِ، بَعْــدَ  إلَِى مِيقَاتَِــا الْوََّ
رُونَـَـا  يُؤَخِّ كَانُــوا  أَنْ 
وَقْتهَِــا. آخَــرِ  إلَِى 

 
ــدِ  ــنُ عَبْ ــلَيْاَنُ بْ ــذَ سُ وَأَخَ
لوَِلَــدِهِ  الْعَهْــدَ  الْمَلِــكِ 
ــنْ  ــةُ مِ ــهُ الْلَِيفَ ــوبَ أَنَّ أَيُّ
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بَعْــدِهِ، وَذَلِــكَ بَعْــدَ مَوْتِ 
ــدِ  ــنِ عَبْ ــرْوَانَ بْ ــهِ مَ أَخِي
ــوبُ فِ  ــاَتَ أَيُّ ــكِ، فَ الَملِ
فاسْتَشَــارَ  أَبيِــهِ،  حَيَــاةِ 
ــكِ  ــدِ الْمَلِ ــنُ عَبْ ــلَيْاَنُ بْ سُ
 - مَرِيــضٌ  وَهُــوَ   -
وَزِيــرَهُ رَجَــاءَ بْــنَ حَيْــوَةَ، 
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ــظُ  فَ ــا يَْ ــهُ: إنَِّ مَِّ ــالَ لَ فَقَ
 َ ــوَلِّ هِ أَنْ يُ ــرِْ ــةَ فِ قَ الْلَِيفَ
جُــلَ  عَــىَ الُمسْــلِمِنَ الرَّ
ــمِ  ــبَ: بسِْ ــحَ، فَكَتَ الِ الصَّ
حِيــمِ،  الرَّ حْــنِ  الرَّ اللَِّ 
هَــذَا كِتَــابٌ مِــنْ عَبْــدِ اللِ 
ــكِ  ــدِ الَملِ ــنِ عَبْ ــلَيْاَنَ بْ سُ
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ــزِ،  ــدِ العَزِي ــنِ عَبْ ــرَ بْ لعُِمَ
اَفَــةَ  الِْ يْتُــهُ  وَلَّ قَــدْ  إنِِّ 
ــدِهِ  ــنْ بَعْ ــدِي، وَمِ ــنْ بَعْ مِ
ــكِ،  ــدِ الْمَلِ ــنَ عَبْ ــدَ بْ يَزِي
ــوا،  ــهُ وَأَطِيعُ ــمَعُوا لَ فَاسْ
تَلِفُــوا،  قُــوا اللََّ وَلَ تَْ وَاتَّ
ــمْ. كُ ــمْ عَدُوُّ ــعَ فيِكُ فَيَطْمَ
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يَــوْمَ  وَفَاتُــهُ  وَكَانَــتْ 
لَيَــالٍ  لعَِــرِْ  الُْمُعَــةِ، 
صَفَــرٍ،  مِــنْ  خَلَــتْ 
وَتسِْــعِنَ،  تسِْــعٍ  سَــنةََ 
خِاَفَتُــهُ  وَكَانَــتْ 
سَــنتََنِْ وَثَاَنيَِــةَ أَشْــهُرٍ. 
مُسْــلِمٍ  أَبِ  وعَــنْ 
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كَانَ  قَــالَ:   ، الْفَــزَارِيِّ
مُ  حَّ ــدُ بْــنُ سِــيِينَ يَتََ مُمََّ
ــدِ  ــنِ عَبْ ــلَيْاَنَ بْ ــىَ سُ عَ
الَملِــكِ، وَيَقُــولُ: افْتَتَــحَ 
ــا  ــيٍْ وَخَتَمَهَ ــهُ بخَِ خِاَفَتَ
ــةِ  ــا بإِجَِابَ ، افْتَتَحَهَ ــيٍْ بخَِ
لمَِوَاقِيتهَِــا،  ــاَةِ  الصَّ
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باِسْــتخِْاَفهِِ  وَخَتَمَهَــا 
ــزِ. ــدِ العَزِي ــنَ عَبْ ــرَ بْ عُمَ

 
كَــفَّ  عَدْلُــهُ   -  64
ــيَاهِ الشِّ عَــنِ  ئَــابَ  الذِّ

هُرَيْــرَةَ  أَبِ  عَــنْ  صَــحَّ 
قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
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ــىَّ  ــولُ اللَِّ - صَ ــالَ رَسُ قَ
اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -: )إنَّ 
ــةِ  المَُّ لِـَـذِهِ  يَبْعَــثُ  اللََّ 
مِائَــةِ  كُلِّ  رَأْسِ  عَــىَ 
لَـَـا  دُ  يَُــدِّ مَــنْ  سَــنةٍَ 
دِينهََــا(. رَوَاهُ أَبُــو دَاوُدَ، 
. ــخَاوِيُّ السَّ حَــهُ  وَصَحَّ
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اللَِيفَــةُ  دَ  جَــدَّ وَقَــدْ 
اهِــدُ،  اشِــدُ، وَالعَــالُِ الزَّ الرَّ
ــزِ  ــدِ العَزِي ــنُ عَبْ ــرُ بْ عُمَ
ــمِ  ــنِ الحَكَ ــرْوَانَ بْ ــنِ مَ بْ
ـاسِ  للِنَـّ  - اللُ  رَحَِــهُ   -
ــنةََ  ــوَلىَّ سَ ــهُ تَ ــمْ، فَإنَِّ دِينهَُ
فَــكَانَ  وَمِائَــةٍ،  إحِْــدَى 
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عَهْــدُهُ زَاخِــرًا باِلعِلْــمِ، 
وَالــوَرَعِ،  يَانَــةِ،  وَالدِّ
وَالعِبَــادَةِ،  هْــدِ،  وَالزُّ
وَالمَْــنِ، حَتَّــى كَثُــرَتْ 
اتُ،  الـَـيَْ خِاَفَتـِـهِ  فِ 
ــارَ  كَاتُ، وَسَ ــرََ وَحَلَّتِ ال
أُمِّ  ــهِ  لِمُِّ هِ  جَــدِّ بسِِــيَةِ 
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صَاحِبَــةِ  ابْنـَـةِ  عَاصِــمٍ، 
ــهُورَةِ فِ زَمَنِ  ــةِ الَمشْ القِصَّ
ــابِ رَضَِ  ــنِ الطََّ ــرَ بْ عُمَ
اللُ عَنهُْ، فَهِــيَ القَائِلَةُ: »إنِْ 
ــهُ  ــمُ، فَإلَِ ــرُ لَ يَعْلَ كَانَ عُمَ
عُمَــرَ يَعْلَــمُ«، فَسَــمِعَهَا 
ــهِ  ــىَ ابْنِ ــارَ عَ ــرُ، فَأَشَ عُمَ
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جَهَــا،  يَتَزَوَّ أَنْ  عَاصِــمٍ 
ــا  ــاَ أَحْرَاهَ ــهُ: فَ ــالَ لَ وَقَ
أَنْ تَــأْتَِ بفَِــارِسٍ يَسُــودُ 
ــا  ــكَانَ حَفِيدُهَ ــرَبَ! فَ العَ
ــدِ  ــنَ عَبْ ــرَ بْ ــةَ عُمَ اللَِيفَ
ــلَ. ــالَِ العَامِ ــزِ، العَ العَزِي

وَعَــنْ نُعَيْــمِ بْــنِ دَجَاجَــةَ، 
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قَــالَ: دَخَــلَ ابْــنُ مَسْــعُودٍ 
 ، رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، عَــىَ عَــيٍِّ
الْقَائِــلُ:  أَنْــتَ  فَقَــالَ: 
ــىَّ  ــولُ اللَِّ - صَ ــالَ رَسُ قَ
اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -: »لَ 
ــةُ  ــاسِ مِائَ ــىَ النَّ ــأْتِ عَ يَ
الْرَْضِ  وَعَــىَ  عَــامٍ 
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إنَِّــاَ  مَنفُْوسَــةٌ«؟  نَفْــسٌ 
ــىَّ  ــولُ اللَِّ - صَ ــالَ رَسُ قَ
اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -: »لَ 
ــةُ  ــاسِ مِائَ ــىَ النَّ ــأْتِ عَ يَ
الْرَْضِ  وَعَــىَ  عَــامٍ 
ـنْ  مَِـّ مَنفُْوسَــةٌ  نَفْــسٌ 
رَخَــاءَ  وَإنَِّ   ، حَــيٌّ هُــوَ 
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ــةِ«.  ــدَ الْماِئَ ــةِ بَعْ ــذِهِ الْمَُّ هَ
ــىَ،  ــو يَعْ ــدُ، وَأَبُ رَوَاهُ أَحَْ
بـِـهِ. بَــأْسَ  لَ  وَإسِْــناَدُهُ 

عَهْــدِ  فِ  سَــادَ  لَقَــدْ 
عُمَــرَ  اشِــدِ  الرَّ اللَِيفَــةِ 
بْــنِ عَبْــدِ العَزِيــزِ العَــدْلُ، 
ــنُ، وَفَاضَ  ــتَتَبَّ المَْ وَاسْ
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يَِــدُوا  لَْ  حَتَّــى  الَمــالُ، 
كَاةَ. الــزَّ يَقْبَــلُ  مَــنْ 
، عَــنْ  ــيُوطِيُّ وَذَكَــرَ السُّ
ــالَ:  ــابِ، قَ ــنٍ القَصَّ حَسَ
ئَــابَ تَرْعَــى  رَأَيْــتُ الذِّ
ــةِ فِ  ــمِ فِ البَادِيَ ــعَ الغَنَ مَ
ــدِ  ــنِ عَبْ ــرَ بْ ــةِ عُمَ خِاَفَ
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 ،- اللُ  رَحَِــهُ   - العَزِيــزِ 
ــبْحَانَ اللِ! ذِئْبٌ  فَقُلْتُ: سُ
هَــا! فَقَــالَ  فِ غَنـَـمٍ لَ يَضُُّ
أْسُ  ــي: إذَِا صَلَحَ الرَّ اعِ الرَّ
فَلَيْــسَ عَــىَ الَسَــدِ بَأْسٌ. 
ــارٍ:  ــنُ دِينَ ــكُ بْ ــالَ مَالِ وَقَ
لَمَّــا وَلَِ عُمَــرُ بْــنُ عَبْــدِ 
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 - اللُ  رَحَِــهُ   - العَزِيــزِ 
ــاءِ: مَــنْ  قَالَــتْ رِعَــاءُ الشَّ
ــذِي قَــامَ  الِــحُ الَّ هَــذَا الصَّ
خَلِيفَــةً؟  ـاسِ  النَـّ عَــىَ 
ئَــابَ عَــنْ  عَدْلُــهُ كَــفَّ الذِّ
شَــائِناَ. رَوَاهَــا أَبُــو نُعَيْــمٍ.
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عَــىَ  خِاَفَــةٌ   -65
ةِ النُّبُــوَّ مِنهَْــاجِ 
ــاَنِ  ــنِ اليَ ــةَ بْ ــنْ حُذَيْفَ عَ
قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
يَسْــأَلُونَ  ـاسُ  النَـّ »كانَ 
اللُ  صَــىَّ  اللَِّ -  رَســولَ 
عَــنِ   - وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ 
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، وكُنـْـتُ أَسْــأَلُهُ عَنِ  الـَـيِْ
ــةَ أَنْ يُدْرِكَنِــي،  ِّ مَاَفَ الــرَّ
ــولَ اللَِّ،  ــا رَسُ ــتُ: يَ فَقُل
 ، ــةٍ وشٍَّ ــا فِ جَاهِلِيَّ ــا كُنَّ إنَّ
 ، ــيِْ ــذَا الَ ــا اللَُّ بَِ فَجَاءَنَ
فَهَــلْ بَعْــدَ هَــذَا الَــيِْ مِنْ 
ــتُ:  ــمْ. قُل ــالَ: نَعَ ؟ قَ شٍَّ
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 ِّ ــرَّ ــكَ ال ــدَ ذَلِ ــلْ بَعْ وَهَ
ــمْ،  ــالَ: نَعَ ؟ قَ ــيٍْ ــنْ خَ مِ
وَفيِــهِ دَخَــنٌ، قُلــتُ: وَمَــا 
دَخَنـُـهُ؟ قَــالَ: قَــوْمٌ يَْدُونَ 
تَعْــرِفُ  هَدْيِــي،  بغَِــيِْ 
قُلــتُ:  وَتُنكِْــرُ،  مِنهُْــمْ 
ــيِْ  ــكَ الَ ــدَ ذل ــلْ بَعْ فَهَ
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نَعَــمْ،  قــالَ:  ؟  شٍَّ مِــن 
ــمَ،  ــوَابِ جَهَنَّ ــاةٌ إلَِى أَبْ دُعَ
ــمْ إلَيْهَــا قَذَفُــوهُ  مَــنْ أَجَابَُ
عَلَيْــهِ. مُتَّفَــقٌ  فيِهَــا«. 
هُ  ــيُْ ــيُّ وَغَ ــلَ البَيْهَقِ فَحَمَ
ــىَ  ــانَِ عَ ــيَْ الثَّ ــذَا الَ هَ
اشِــدِ  الرَّ اللَِيفَــةِ  ــامِ  أَيَّ
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ــزِ. ــدِ الْعَزِي ــنِ عَبْ ــرَ بْ عُمَ
وَعَــنْ حُذَيْفَــةَ رَضَِ اللُ 
ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــهُ، قَ عَنْ
عَلَيْــهِ  اللَُّ  صَــىَّ   - اللَِّ 
ةُ  وَسَــلَّمَ -: )تَكُــونُ النُّبــوَّ
أَنْ  اللُ  شَــاءَ  مَــا  فيِكُــمْ 
تَكُــونَ، ثُــمَّ يَرفَعُهَــا إذَِا 
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ثُــمَّ  يَرفَعَهَــا،  أَنْ  شَــاءَ 
عَــىَ  خِاَفــةٌ  تَكُــونُ 
ةِ، فَتَكُــونُ  مِنهَْــاجِ النُّبُــوَّ
مَــا شَــاءَ اللُ أَنْ تَكُــونَ، 
ثُــمَّ يَرفَعُهَا إذَِا شَــاءَ اللُ أَنْ 
يَرفَعَهَــا، ثُــمَّ تَكُــونُ مُلــكًا 
ــا شَــاءَ  ــا، فَيَكُــونُ مَ عَاضًّ
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اللُ أَنْ يَكُــونَ، ثُــمَّ يَرفَعُهَــا 
ــمَّ  ــا، ثُ ــاءَ أَنْ يَرفَعَهَ إذَِا شَ
ــةً،  يَّ جَرِْ مُلْــكًا  تَكُــونُ 
فَتَكُــونُ مَــا شَــاءَ اللُ أَنْ 
تَكُــونَ، ثُــمَّ يَرفَعُهَــا إذَِا 
ثُــمَّ  يَرفَعَهَــا،  أَنْ  شَــاءَ 
تَكُــونُ خِاَفَةٌ عَــىَ مِنهَْاجِ 
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ةٍ، ثُــمَّ سَــكَتَ(. قَــالَ  نُبُــوَّ
حَبيِــبٌ: فَلَــاَّ قَامَ عُمَــرُ بْنُ 
ــدِ العَزيــزِ، وَكَانَ يَزِيــدُ  عَبْ
ــنِ بَشــيٍ فِ  ــاَنِ بْ ــنُ النُّعْ بْ
ــهِ  ــتُ إلَِيْ ــهِ، فَكَتَبْ صَحَابَتِ
اهُ،  ــرُهُ إيَِّ ــثِ أُذكِّ بَِذَا الحَدِي
ــو أَنْ  ــهُ: إنِِّ أَرْجُ ــتُ لَ فَقُلْ
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الُمؤمِنـِـنَ،  أَمِــيُ  يَكُــونَ 
ــدَ الُملــكِ  ــرَ، بَعْ ــي عُمَ يَعْنِ
ــةِ،  والَريَّ العَــاضِّ 
عَــىَ  كِتَــابِ  فَأُدْخِــلَ 
ــزِ،  ــدِ العَزِي ــنِ عَبْ ــرَ بْ عُمَ
ــهُ. رَوَاهُ  ــهِ وَأَعْجَبَ ــسَُّ بِ فَ
. يَالـِـيُِّ وَالطَّ أَحَْــدُ، 
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ــذِي  الَّ اللَِيفَــةُ   –  66
فَبَكَــى نَفْسَــهُ  رَحِــمَ 

عَــنْ جَابـِـرِ بْــنِ سَــمُرَةَ 
قَــالَ:  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
دَخَلْــتُ مَعَ أَبِ عَــىَ النَّبيِِّ 
- صَىَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ -، 
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فَسَــمِعْتُهُ يَقُــولُ: )إنَِّ هَــذَا 
الْمَْــرَ لَ يَنقَْــيِ حَتَّــى 
ــرََ  ــا عَ ــمُ اثْنَ ــيَِ فيِهِ يَمْ
ــمَ  ــمَّ تَكَلَّ ــالَ: ثُ ــةً. قَ خَلِيفَ
. قَــالَ:  بـِـكَاَمٍ خَفِــيَ عَــيََّ
فَقُلْــتُ لِبَِ: مَــا قَــالَ؟ 
هُــمْ مِــنْ قُرَيْشٍ(. قَــالَ: كُلُّ
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ــلِمٌ،  ــارِيُّ وَمُسْ رَوَاهُ البُخَ
فْــظُ لَــهُ، وَفِ لَفْــظٍ  وَاللَّ
لَــهُ أَيْضًــا: )لَ يَــزَالُ هَــذَا 
ــا إلَِى  ــزًا مَنيِعً ــنُ عَزِي ي الدِّ
خَلِيفَــةً(.  عَــرََ  اثْنـَـيْ 
)كُلُّهُــمْ  دَاوُدَ:  وَلِبَِ 
ــةُ(،  المَُّ عَلَيْــهِ  تَمِــعُ  تَْ
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ــمْ  هُ : )لَ تَضُُّ انِِّ ــرََ وَللِطَّ
عَــدَاوَةُ مَــنْ عَادَاهُــمْ(.

رَ هَــذَا: فَقَــدْ قَــالَ  إذَِا تَقَــرَّ
ــمِعْتُ  كُ: سَ ــاَّ ــادٌ السَّ عَبَّ
ــولُ:  ــوْرِيَّ يَقُ ــفْيَانَ الثَّ سُ
أَبُــو  خَْسَــةٌ،  الْلَُفَــاءُ 
ــاَنُ،  ــرُ، وَعُثْ ــرٍ، وَعُمَ بَكْ
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ــدِ  ــنُ عَبْ ــرُ بْ ، وَعُمَ ــيٌِّ وَعَ
رُوِيَ  وَهَكَــذَا  الْعَزِيــزِ. 
عَــنْ أَبِ بَكْــرِ بْــنِ عَيَّــاشٍ، 
، وَغَــيِْ وَاحِدٍ.  ــافعِِيِّ وَالشَّ
ــزِ  ــدِ العَزِي ــنُ عَبْ ــرُ بْ فَعُمَ
الْعَــدْلِ،  ــةِ  أَئِمَّ أَحَــدُ 
ــدِينَ  اشِ ــدُ الْلَُفَاءِ الرَّ وَأَحَ
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ــنَ، وَكَانَ  ــةِ الْمَهْدِيِّ وَالْئَِمَّ
لـِـهِ باِلَموْعِظَةِ  يَكْتُــبُ إلَِى عُاَّ
ـاسِ،  النَـّ مُعَامَلَــةِ  فِ 
النُّصْــحِ  عَــىَ  ثُّهُــمْ  وَيَُ
ــوا عَلَيْهِمْ  لَـُـمْ، وَأَنْ لَ يُوَلُّ
ــرُوفَ  ــمْ إلَِّ الَمعْ فِ أُمُورِهِ
وَالُمرَاقَبَــةِ. باِلنَّصِيحَــةِ 
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رَدِّ  فِ  اجْتَهَــدَ  وَقَــدِ 
كُلِّ  وَإعِْطَــاءِ  الْمَظَــالَِ، 
وَكَانَ  ــهُ،  حَقَّ حَــقٍّ  ذِي 
كُلِّ  فِ  يُنـَـادِي  مُناَدِيــهِ 
يَــوْمٍ: أَيْــنَ الْغَارِمُــونَ؟ 
النَّاكِحُــونَ؟  أَيْــنَ 
أَيْــنَ  الْمَسَــاكِنُ؟  أَيْــنَ 
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أَغْنـَـى  حَتَّــى  الْيَتَامَــى؟ 
هَــؤُلَءِ.  مِــنْ  كُاًّ 
ــةُ  ــهُ فَاطِمَ ــتْ زَوْجَتُ وَقَالَ
بنِْــتُ أَمِــيِ الْمُؤْمِنِــنَ عَبْــدِ 
ــي  تِ ــرْوَانَ الَّ ــنِ مَ ــكِ بْ الْمَلِ
فيِهَــا: ــاعِرُ  الشَّ يَقُــولُ 
الْلَِيفَــةِ  بنِـْـتُ 
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 ... هَــا  جَدُّ وَالْلَِيفَــةُ 
الْاََئِــفِ  أُخْــتُ 
زَوْجُهَــا وَالْلَِيفَــةُ 
تَقُــولُ: دَخَلْــتُ يَوْمًــا عَىَ 
ــزِ،  ــدِ الْعَزِي ــنِ عَبْ ــرَ بْ عُمَ
هُ،  وَهُــوَ جَالـِـسٌ فِ مُصَــاَّ
ــدِهِ،  ــىَ يَ هُ عَ ــا خَــدَّ وَاضِعً
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عَــىَ  تَسِــيلُ  وَدُمُوعُــهُ 
مَــا  فَقُلْــتُ:  يْــهِ،  خَدَّ
وَيَْــكِ  فَقَــالَ:  لَــكَ؟ 
ــتُ  ي ــدْ وُلِّ ــةُ، قَ ــا فَاطِمَ يَ
ــةِ  الْمَُّ هَــذِهِ  أَمْــرِ  مِــنْ 
ــرْتُ  فَتَفَكَّ يــتُ،  وُلِّ مَــا 
الَْائِــعِ،  الْفَقِــيِ  فِ 
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ائِــعِ،  الضَّ وَالْمَرِيــضِ 
الْمَجْهُــودِ،  وَالْعَــارِي 
الْمَكْسُــورِ،  وَالْيَتيِــمِ 
الْوَحِيــدَةِ،  وَالْرَْمَلَــةِ 
الْمَقْهُــورِ،  وَالْمَظْلُــومِ 
وَالْسَِــيِ،  وَالْغَرِيــبِ، 
وَذِي  الْكَبـِـيِ،  ــيْخِ  وَالشَّ
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الْعِيَــالِ الْكَثـِـيِ، وَالْمَــالِ 
فِ  وَأَشْــبَاهِهِمْ  الْقَلِيــلِ، 
ــرَافِ  ــارِ الْرَْضِ وَأَطْ أَقْطَ
الْبـِـاَدِ؛ فَعَلِمْــتُ أَنَّ رَبِّ 
- عَــزَّ وَجَــلَّ - سَيَسْــأَلُنيِ 
ــةِ، وَأَنَّ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ عَنهُْ
ــدٌ  خَصْمِــي دُونَـُـمْ مُمََّ
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مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ - صَ
ــتَ  ــيتُ أَنْ لَ يَثْبُ -، فَخَشِ
ــةٌ عِنـْـدَ خُصُومَتـِـهِ،  لِ حُجَّ
ــتُ. ــيِ فَبَكَيْ ــتُ نَفْ فَرَحِْ

 
بَنـِـي  أَشَــجُّ   -  67



949

ــعِيدُ السَّ أُمَيَّــةَ 
ــبَ  : »وَكَتَ ــارِيُّ ــالَ البُخَ قَ
ــزِ  ــدِ الْعَزِي ــنُ عَبْ ــرُ بْ عُمَ
 : عَــدِيٍّ بْــنِ  عَــدِيِّ  إلَِى 
فَرَائِــضَ  للِِْيــاَنِ  إنَِّ 
وَحُــدُودًا  ائِــعَ  وَشََ
ــتَكْمَلَهَا  ــنِ اسْ ــننَاً، فَمَ وَسُ
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يــاَنَ،  الْإِ اسْــتَكْمَلَ 
لَْ  يَسْــتَكْمِلْهَا  لَْ  وَمَــنْ 
ــإنِْ  ــاَنَ، فَ ي ــتَكْمِلِ الْإِ يَسْ
لَكُــمْ  فَسَــأُبَيِّنهَُا  أَعِــشْ 
بَِــا،  تَعْمَلُــوا  حَتَّــى 
ــىَ  ــا عَ ــاَ أَنَ ــتْ فَ وَإنِْ أَمُ
بحَِرِيــصٍ«. صُحْبَتكُِــمْ 
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فَقَــدْ كَانَ اللَِيفَــةُ الَمهْــدِيُّ 
ــدِ  ــنُ عَبْ ــرُ بْ ــدُ عُمَ اشِ الرَّ
 - اللُ  رَحَِــهُ   - العَزِيــزِ 
ــالَ  ــرِهِ. قَ ــاللِ وَبأَِمْ ــا بِ عَالمًِ
مِهْــرَانَ:  بْــنُ  مَيْمُــونُ 
كَانَــتِ الْعُلَــاَءُ عِنـْـدَ عُمَــرَ 
بْــنِ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ تَاَمِــذَةً، 
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ــونٌ:  ــالَ مَيْمُ ــةٍ قَ وَفِ رِوَايَ
عَبْــدِ  بْــنُ  عُمَــرُ  كَانَ 
الْعَزِيــزِ مُعَلِّــمَ الْعُلَــاَءِ. 
ــتَ  ــيٍ: ثَبَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ وَقَ
مِــنْ غَيِْ وَجْــهٍ، عَــنْ أَنَسِ 
بْــنِ مَالـِـكٍ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، 
يْــتُ وَرَاءَ  قَــالَ: مَــا صَلَّ
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ــولِ  ــبَهَ بصَِاَةِ رَسُ إمَِامٍ أَشْ
مَ  اللَِّ - صَىَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَــلَّ
- مَــنْ هَــذَا الْفَتَــى - يَعْنيِ 
ــدِ الْعَزِيــزِ -  ــنَ عَبْ ــرَ بْ عُمَ
ــةِ. ــىَ الْمَدِينَ ــنَ كَانَ عَ حِ
كُــوعَ  قَالُــوا: وَكَانَ يُتـِـمُّ الرُّ
ــفُ  وَيَُفِّ ــجُودَ،  وَالسُّ
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وَفِ  وَالْقُعُــودَ،  الْقِيَــامَ 
رِوَايَــةٍ صَحِيحَــةٍ: »أَنَّــهُ 
كُــوعِ  الرُّ فِ  يُسَــبِّحُ  كَانَ 
ا«. ا عَرًْ ــجُودِ عَــرًْ وَالسُّ

ــرًا  ــدْ كَانَ مُنتَْظَ ــالَ: وَقَ قَ
ــارِ،  ــنَ الخَْبَ ــرُ مِ ــاَ يُؤْثَ فيِ
 : يَالـِـيُِّ قَــالَ أَبُــو دَاوُدَ الطَّ
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الْعَزِيــزِ  عَبْــدُ  ثَنـَـا  حَدَّ
ــدُ  ــا عَبْ ثَنَ ــونُ، حَدَّ الَماجِشُ
اللِ بْــنُ دِينـَـارٍ، قَــالَ: قَــالَ 
ــا!!  ــا عَجَبً ــرَ: يَ ــنُ عُمَ ابْ
نْيَا لَ  ــاسُ أَنَّ الدُّ يَزْعُــمُ النَّ
ــيَِ رَجُــلٌ  ــى يَ ــيِ حَتَّ تَنقَْ
مِــنْ آلِ عُمَرَ، يَعْمَــلُ بمِِثْلِ 
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هُــوَ  وَإذَِا  عُمَــرَ.  عَمَــلِ 
ــزِ. ــدِ الْعَزِي ــنُ عَبْ ــرُ بْ عُمَ

أَنْبَأَنَــا   : البَيْهَقِــيُّ وَقَــالَ 
ــندََهُ  ــرَ سَ ــمُ - وَذَكَ الحَاكِ
إلَِى نَافـِـعٍ - قَــالَ: بَلَغَنـَـا أَنَّ 
ــابِ قَــالَ:  عُمَــرَ بْــنَ الْطََّ
رَجُــاً  وَلَــدِي  مِــنْ  إنَِّ 
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يَــيِ  انِ،  شَــجَّ بوَِجْهِــهِ 
عَــدْلً.  الْرَْضَ  فَيَمْــلَُ 
ــبُهُ  ــعٌ: وَلَ أَحْسِ ــالَ نَافِ قَ
إلَِّ عُمَــرَ بْــنَ عَبْــدِ الْعَزِيزِ. 
وَعَــنْ نَافعٍِ، قَــالَ: كَانَ ابْنُ 
ــولُ: لَيْتَ شِــعْرِي  عُمَرَ يَقُ
ــذِي مِــنْ وَلَــدِ  مَــنْ هَــذَا الَّ
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عُمَــرَ فِ وَجْهِــهِ عَاَمَــةٌ 
عَــدْلً؟.  الرَْضَ  يَمْــلَُ 
إيَِــاسٍ:  بْــنُ  آدَمُ  وَقَــالَ 
ــرْوَانُ  ــيٍِّ ثَ ــو عَ ــا أَبُ ثَنَ حَدَّ
عَبْــدِ  بْــنِ  عُمَــرَ  مَــوْلَى 
دَخَــلَ  قَــالَ:  الْعَزِيــزِ، 
ــزِ  ــدِ العَزِي ــنُ عَبْ ــرُ بْ عُمَ
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بَــهُ  إلَِى إصِْطَبْــلِ أَبيِــهِ، فَضََ
هُ، فَجَعَــلَ  فَــرَسٌ فَشَــجَّ
ــهُ  مَ عَنْ ــدَّ ــحُ ال ــوهُ يَمْسَ أَبُ
ــجَّ  ــتَ أَشَ ــولُ: إنِْ كُنْ وَيَقُ
إذًِا  إنَِّــكَ  أُمَيَّــةَ  بَنـِـي 
الْحَافـِـظُ  رَوَاهُ  لَسَــعِيدٌ. 
انتهــى. عَسَــاكِرَ.  ابْــنُ 
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ــا كَهَ ــا فَتََ نْيَ ــهُ الدُّ 68- أَتَتْ
ثَبَتَ عَــنْ حُذَيْفَةَ رَضَِ اللُ 
ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــهُ، قَ عَنْ
مَ  اللِ - صَىَّ اللُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ
ــنِ مِــنْ  ذَيْ ــدُوا باِللَّ -: )اقْتَ
بَعْــدِي: أَبِ بَكْــرٍ وَعُمَــرَ(. 
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، وَقَــالَ: فِ  مِــذِيُّ ْ رَوَاهُ التِّ
البَــابِ عَــنِ ابْنِ مَسْــعُودٍ. 
حَسَــنٌ. حَدِيــثٌ  هَــذَا 

عُمَــرَ  خِاَفَــةُ  وَكَانَــتْ 
ــنتََنِْ  ــزِ سَ ــدِ الْعَزِي ــنِ عَبْ بْ
ــتَطَاعَ  ــهُرٍ، اسْ ــةَ أَشْ وَخَْسَ
ــامِ  أَنْ يُعِيــدَ فيِهَــا وَفِ أَيَّ
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الْمَدِينـَـةِ  عَــىَ  وِلَيَتـِـهِ 
ــيَةَ  ــفِ سِ ــةَ وَالطَّائِ وَمَكَّ
يقِ، وَسِــيَةَ  دِّ أَبِ بَكْــرٍ الصِّ
ــهِ لَيْــىَ بنِـْـتِ  هِ لِمُِّ جَــدِّ
عَاصِــمِ بْــنِ عُمَــرَ بْــنِ 
الْطََّــابِ رَضَِ اللَُّ عَنهُْــاَ.
نَكْتُــبَ  أَنْ  أَرَدْنَــا  وَلَــوْ 
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عَــنْ زُهْــدِ عُمَــرَ بْــنِ عَبْــدِ 
ــهِ، وَخَوْفهِِ  ــزِ، وَوَرَعِ العَزِي
مِــنَ اللِ، وَمُرَاقَبَتـِـهِ لَــهُ: 
ثْ  فَحَــدِّ الَمقَــامُ،  لَطَــالَ 
خِــنَ وَأَصْحَابِ  عَــنِ الُمؤَرِّ
ــدُهُ  ــا تَِ ــاتِ مَِّ ــيَِ الثِّقَ السِّ
ــدِهِ  ــنْ زُهْ ــمْ عَ فَاتِِ فِ مُؤَلَّ
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إنِْ  حَــرَجَ  وَلَ  وَوَرَعِــهِ 
كَانَ  فَقَــدْ  اللُ.  شَــاءَ 
وَلَــوْ  مَثَــلٍ،  بَ  مَــضِْ
ــعُ ذَلِــكَ لَطَــالَ  ــا نَتَتَبَّ ذَهَبْنَ
ــاَمُ.  ــتِ القَْ ــامُ، وَكَلَّ الَمقَ
زَهِــدَ  أَنَّــهُ  فَحَسْــبُكَ 
الِاَفَــةِ  مَرَاكِــبِ  فِ 
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وَمَتَاعِهَــا.  وَقُصُورِهَــا 
ــارٍ:  ــنُ دِينَ ــكُ بْ ــالَ مَالِ قَ
ـي:  ـاسُ يَقُولُــونَ عَنِـّ النَـّ
اهِــدُ  الزَّ وَإنَِّــاَ  زَاهِــدٌ، 
ــزِ،  ــدِ العَزِي ــنُ عَبْ ــرُ بْ عُمَ
كَهَا.  نْيَــا فَتََ ــذِي أَتَتْــهُ الدُّ الَّ
اجٌ  سَِ لَــهُ  كَانَ  وَقَالُــوا: 
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ــهُ،  ــهِ حَوَائِجَ ــبُ عَلَيْ يَكْتُ
الْمَــالِ  لبَِيْــتِ  اجٌ  وَسَِ
مَصَالـِـحَ  عَلَيْــهِ  يَكْتُــبُ 
الْمُسْــلِمِنَ، لَ يَكْتُــبُ عَــىَ 
حَرْفًــا. لنِفَْسِــهِ  ضَوْئِــهِ 

»لَــوْ  مَكْحُــولٌ:  وَقَــالَ 
لَصَدَقْــتُ:  حَلَفْــتُ 
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وَلَ  أَزْهَــدَ  رَأَيْــتُ  مَــا 
عُمَــرَ  مِــنْ  للِ  أَخْــوَفَ 
العَزِيــزِ«. عَبْــدِ  بْــنِ 

ــدِ  ــنَ عَبْ ــرَ بْ ــعَ أَنَّ عُمَ وَمَ
ــةً فِ العِبَادَةِ  العَزِيــزِ كَانَ أُمَّ
ــاً  هْــدِ وَالــوَرَعِ، وَمَثَ وَالزُّ
أَعْــىَ فِ ذَلـِـكَ، إلَِّ أَنَّ ابْنهَُ 
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 َ ــوُفِّ ــذِي تُ ــكِ الَّ ــدَ الْمَلِ عَبْ
قَبْلَــهُ، قَالُــوا: كَانَ يَفْضُــلُ 
وَالـِـدَهِ فِ الْعِبَــادَةِ، وَكَانَتْ 
لَــهُ مَوَاعِــظُ مَــعَ أَبيِــهِ.

 
لَقَــدْ مَــرِضَ عُمَــرُ بْــنُ 
وَمَــاتَ  العَزِيــزِ  عَبْــدِ 
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لِمَْــسٍ   - اللُ  رَحَِــهُ   -
رَجَــبٍ،  مِــنْ  بَقِــنَ 
وَمِائَــةٍ.  إحِْــدَى  سَــنةََ 
ــهُ  ــا قَالَ ــهِ: مَ ــنْ كَرَامَاتِ وَمِ
ــنَ - إنِْ  ــنُ أَيْمَ ــى بْ مُوسَ
صَــحَّ - وَكَانَ يَرْعَى الغَنمََ 
ــدِ بْــنِ عُيَيْنـَـةَ: كَانَــتِ  لمُِحَمَّ
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ــمُ وَالْوَحْشُ  ــدُ وَالغَنَ السُْ
ــةِ عُمَرَ بْنِ  تَرْعَــى فِ خِاَفَ
ــعٍ  ــزِ فِ مَوْضِ ــدِ العَزِي عَبْ
ذَاتَ  فَعَــرَضَ  وَاحِــدٍ، 
ــبٌ،  ــا ذِئْ ــاةٍ مِنهَْ ــوْمٍ لشَِ يَ
ــا أَرَى  ــا للَِّ! مَ ــتُ: إنَِّ فَقُلْ
ــدْ  ــحَ إلَِّ قَ الِ ــلَ الصَّ جُ الرَّ
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هَلَــكَ. قَــالَ: فَحَسَــبْناَهُ 
فَوَجَدْنَــاهُ قَــدْ هَلَــكَ فِ 
يْلَــةِ. وَاللُ أَعْلَــمُ. تلِْــكَ اللَّ

 
بـِـأَنْ  لَــكَ  وَمَــنْ   - 69
الظُّهْــرِ؟! إلَِى  تَعِيــشَ 

اللَُّ  رَضَِ  عَائِشَــةَ  عَــنْ 
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قَــالَ  قَالَــتْ:  عَنهَْــا، 
اللُ  صَــىَّ  اللَِّ -  رَسُــولُ 
ــلَّم -: »إذَِا أَرَادَ  ــهِ وسَ عَلَيْ
ا، جَعَــلَ  ــيِ خَــيًْ اللَُّ باِلمَِ
لَــهُ وَزِيــرَ صِــدْقٍ، إنِْ نَيَِ 
ــهُ،  ــرَ أَعَانَ ــرَهُ، وَإنِْ ذَكَ ذَكَّ
ــكَ  ــيَ ذَلِ ــهِ غَ وَإذَِا أَرَادَ بِ
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جَعَــلَ لَــهُ وَزِيــرَ سُــوءٍ، إنِْ 
ــرْهُ، وَإنِْ ذَكَــرَ  نَــيَِ لَْ يُذَكِّ
 : ــوَوِيُّ ــالَ النَّ ــهُ«. قَ لَْ يُعِنْ
بإِسِْــناَدٍ  دَاوُدَ  أَبُــو  رَوَاهُ 
ــلِمٍ. طِ مُسْ ــىَ شَْ ــدٍ عَ جَيِّ

وَلَمَّــا بُويِــعَ عُمَــرُ بْــنُ عَبْــدِ 
ــبَ  ــةِ ذَهَ ــزِ باِلِاَفَ العَزِي
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ــهُ  ــاهُ ابْنُ ــاً، فَأَتَ أُ مَقِي ــوَّ يَتَبَ
عَبْــدُ الَملِــكَ فَقَــالَ: يَــا 
أَمِــيَ الُمؤْمِنـِـنَ، مَــاذَا تُرِيدُ 
 ، أَنْ تَصْنَــعَ؟ قَــالَ: يَــا بُنيََّ
أَقِيــلُ، قَالَ: تَقِيــلُ وَلَ تَرُدُّ 
الَمظَــالَِ إلَِى أَهْلِهَــا؟ فَقَــالَ: 
إنِِّ سَــهِرْتُ البَارِحَــةَ فِ 
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يْتُ  ــإذَِا صَلَّ أَمْرِ سُــلَيْاَنَ، فَ
الَمظَــالَِ،  رَدَدْتُ  الظُّهْــرَ 
فَقَــالَ لَــهُ ابْنـُـهُ: وَمَــنْ لَــكَ 
ــرِ؟!  ــشَ إلَِى الظُّهْ ــأَنْ تَعِي بِ
 ، ــيَّ ــي أَيْ بُنَ ــالَ: ادْنُ مِنِّ قَ
فَدَنَــا مِنـْـهُ، فَقَبَّــلَ بَــنَْ 
ــدُ للَِّ  ــالَ: الحَمْ ــهِ، وَقَ عَيْنيَْ
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ــذِي أَخْــرَجَ مِــنْ صُلْبيِ  الَّ
ــي.  ــىَ دِينِ ــي عَ ــنْ يُعِيننُِ مَ
ــرَكَ  ــرَجَ وَتَ ــامَ وَخَ ــمَّ قَ ثُ
مُناَدِيَــهُ  وَأَمَــرَ  القَائِلَــةَ، 
فَنَــادَى: أَلَ مَــنْ كَانَــتْ لَهُ 
فَعْهَــا، فَتَتَابَــعَ  مَظْلَمَــةٌ فَلْيَْ
ـاسُ فِ رَفْــعِ الَمظَــالِِ  النَـّ



977

إلَِيْــهِ، فَــاَ رُفعَِــتْ إلَِيْــهِ 
ــوَاءٌ  ــا، سَ هَ ــةٌ إلَِّ رَدَّ مَظْلَمَ
ــدِ  ــدِهِ أَوْ فِ يَ ــتْ فِ يَ كَانَ
هِ، حَتَّــى أَخَــذَ أَمْــوَالَ  غَــيِْ
هِــمْ،  بَنـِـي مَــرْوَانَ وَغَيِْ
أَيْدِيـِـمْ  فِ  كَانَ  ـا  مَِـّ
فَــرَدَّ  اسْــتحِْقَاقٍ،  بغَِــيِْ 
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ــوقَ،  ــطَ الحُقُ ــالَِ، وَأَعْ الَمظَ
أَمْوَالـِـهِ. مِــنْ  وَانْخَلَــعَ 
ــنُ مِهْرَانَ:  ــالَ مَيْمُونُ بْ وَقَ
ــرَ إلَِى  ــعَ عُمَ ــتُ مَ »خَرَجْ
يَــا  لِ:  فَقَــالَ  الْقُبُــورِ، 
ــورُ  ــذِهِ قُبُ ــوبَ! هَ ــا أَيُّ أَبَ
ــمْ  ُ ــةَ، كَأَنَّ ــي أُمَيَّ ــي بَنِ آبَائِ
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ــا  نْيَ ــلَ الدُّ ــارِكُوا أَهْ لَْ يُشَ
وَعَيْشِــهِمْ«. تِـِـمْ  لَذَّ فِ 

ــةُ:  ــهُ فَاطِمَ ــتِ امْرَأَتُ وَقَالَ
مَــا رَأَيْــتُ أَحَــدًا أَكْثَــرَ 
مِنـْـهُ،  وَصِيَامًــا  صَــاَةً 
فَرَقًــا  أَشَــدَّ  أَحَــدًا  وَلَ 
ــهِ مِنْــهُ، وَلَقَــدْ كَانَ  مِــنْ رَبِّ
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ــرَاشِ  ــي فِ الْفِ ــونُ مَعِ يَكُ
ــرِ  ــنْ أَمْ ءَ مِ ْ ــيَّ ــرُ ال فَيَذْكُ
الْآخِــرَةِ، فَيَنتَْفِــضُ كَــاَ 
يَنتَْفِــضُ الْعُصْفُورُ فِ الْمَاءِ، 
ــرَحُ  ــي، فَأَطْ ــسُ يَبْكِ لِ وَيَْ
ــةً لَــهُ،  عَلَيْــهِ اللِّحَــافَ رَحَْ
وَأَنَــا أَقُــولُ: يَــا لَيْــتَ كَانَ 
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ــدُ  ــةِ بُعْ اَفَ ــنَْ الِْ ــا وَبَ بَيْننََ
، فَــوَاللِ مَــا رَأَيْناَ  قَــنِْ الْمَرِْ
ــا فيِهَــا. ــذُ دَخَلْنَ ورًا مُنْ سُُ

 
70- وَالعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــنَ
)تلِْــكَ  تَعَــالَى:  قَــالَ 
ارُ الْآخِــرَةُ نَجْعَلُهَــا  الــدَّ
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ا  ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لَ يُرِي ذِي للَِّ
فَسَــادًا  وَلَ  الْرَْضِ  فِ 
للِْمُتَّقِــنَ(. وَالْعَاقِبَــةُ   –

ــرُ  ــيَ آخِ ــةُ هِ ــذِهِ الآيَ فَهَ
مَــا تَكَلَّــمَ بـِـهِ اللَِيفَــةُ 
عُمَــرُ بْــنُ عَبْــدِ العَزِيــزِ فِ 
وَكَانَ  احْتضَِــارِهِ،  حَــالِ 
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ــا  ــةِ وَمَ ــذِهِ اللَّحْظَ ــدُّ لَِ يُعِ
فَمَــنْ  ةَ،  العُــدَّ بَعْدَهَــا 
عَيْنيَْــهِ  يَعْــرَِ  أَنْ  أَرَادَ 
يَــوْمَ  سِــيَتَهُ  فَلْيُقَلِّــبْ 
ــالِ  ــتُ الَم ــةً، بَيْ كَانَ خَلِيفَ
وَالنَْظِمَــةُ  قَبْضَتـِـهِ،  فِ 
وَالقَوَانـِـنُ فِ رَأْسِ قَلَمِــهِ.
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عَــرَفَ  عَبْــدٌ  إنَِّــهُ 
قَلْبَــهُ  اللُ  رَ  وَنَــوَّ فَلَــزِمَ، 
ــنِ  ــرَضَ عَ ــاَنِ فَأَعْ باِلِإي
ــمِ  ــدَ فِ نَعِي ــا، وَزَهِ نْيَ الدُّ
وَمُلْــكِ  لنِعَِيــمِ  مُلْكِهَــا 
تَعَــالَى:  قَــالَ  الآخِــرَةِ، 
ــتَ  ــمَّ رَأَيْ ــتَ ثَ )وَإذَِا رَأَيْ
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كَبـِـيًا(. وَمُلْــكًا  نَعِيــاً 
فِ  كَثـِـيٍ  ابْــنُ  وَذَكَــرَ 
خَيْثَمَــةَ  عَــنْ  تَفْسِــيِهِ، 
قَــالَ، قِيــلَ للِنَّبـِـيِّ - صَــىَّ 
إنِْ   :- وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ  اللُ 
شِــئْتَ أَنْ نُعْطِيَــكَ خَزَائِنَ 
مَــا  وَمَفَاتيِحَهَــا  الرَْضِ 
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ــكَ، وَلَ  ــيٌّ قَبْلَ ــطَ نَبِ لَْ يُعْ
يُعْطَــى أَحَــدٌ مِــنْ بَعْــدِكَ، 
وَلَ يَنقُْــصُ ذَلـِـكَ مَِّــا لَكَ 
عِندَْ اللِ، فَقَالَ: اجَْعُوهَا لِ 
فِ الآخِرَةِ، فَأَنْزَلَ اللُ - عَزَّ 
وَجَــلَّ - فِ ذَلـِـكَ: )تَبَارَكَ 
ــذِي إنِ شَــاءَ جَعَــلَ لَكَ  الَّ
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ــاتٍ  ــكَ جَنَّ لِ ــن ذَٰ ا مِّ ــيًْ خَ
تهَِــا الْنَْـَـارُ  ــرِي مِــن تَْ تَْ
ــكَ قُصُــورًا(. وَيَْعَــل لَّ
وَقَــدْ أَنْكَــرَ أَبُــو حَــازِمٍ 
عَبْــدِ  بْــنِ  عُمَــرَ  عَــىَ 
العَزِيــزِ، حِــنَ رَآهُ خَلِيفَــةً 
ــنَ  ــهُ مِ ــحَبَ وَجْهُ ــدْ شَ قَ
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ــهُ،  َ حَالُ ــيَّ ــفِ، وَتَغَ التَّقَشُّ
فَقَــالَ لَــهُ عُمَــرُ بنِحَْــوِ مَــا 
رْدَاءِ،  ثَبَــتَ عَــنْ أُمِّ الــدَّ
رْدَاءِ، قَالَــتْ:  عَــنْ أَبِ الــدَّ
ــكَ لَ  ــا لَ ــهُ: مَ ــتُ لَ »قُلْ
ــاَنٌ  ــبُ فُ ــا يَطْلُ ــبُ مَ تَطْلُ
»إنِِّ  قَــالَ:  وَفُــاَنٌ؟ 
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 - اللِ  رَسُــولَ  سَــمِعْتُ 
صَــىَّ اللُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
وَرَاءَكُــمْ  )إنَِّ  يَقُــولُ:   -
عَقَبَــةً كَــؤُودًا، لَ يَُوزُهَــا 
الُمثْقَلُــونَ(، فَأَنَــا أُحِــبُّ أَنْ 
ــةِ«.  ــكَ العَقَبَ ــفَ لتِلِْ أَتََفَّ
ارُ،  وَالبَــزَّ انُِّ  رَوَاهُ الطَّــرََ
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ارُ  ــحَ الُمنـْـذِرِيُّ وَالبَزَّ وَصَحَّ
أَبُــو  وَقَــالَ  إسِْــناَدَهُ. 
: »كَانَ  ارَانُِّ سُــلَيْاَنَ الــدَّ
ــزِ  ــدِ الْعَزِي ــنُ عَبْ ــرُ بْ عُمَ
؛  أَزْهَــدَ مِــنْ أُوَيْــسٍ الْقَرَنِِّ
نْيَــا  لِنََّ عُمَــرَ مَلَــكَ الدُّ
ــدَ فيِهَا«.  ــا وَزَهِ بحَِذَافيِِهَ
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بْــنِ  عُمَــرَ  وَرَعِ  وَمِــنْ 
ــهُ عُــرِضَ  عَبْــدِ العَزِيــزِ: أَنَّ
ــنْ  ــكٌ مِ ةً مِسْ ــرَّ ــهِ مَ عَلَيْ
ــهُ،  ــدَّ أَنْفَ ــالِ فَسَ ــتِ الَم بَيْ
ذَلـِـكَ،  فِ  لَــهُ  فَقِيــلَ 
ــنَ  ــعُ مِ ــلْ يُنتَْفَ ــالَ: وَهَ فَقَ
برِِيِــهِ؟!. إلَِّ  المسِْــكِ 
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ــهِ،  ــرَضُ بِ ــدَ الَم ــا تَزَايَ وَلَمَّ
قِيــلَ لَــهُ: هَــؤُلَءِ بَنُــوكَ - 
ــيْ عَــرََ - أَلَ  ــوا اثْنَ وَكَانُ
مُْ  ءٍ؛ فَإنَِّ تُــوصِ لَـُـمْ بِــيَْ
فُقَــرَاءُ؟ فَقَــالَ: )إنَِّ وَليِِّــيَ 
ــابَ  لَ الْكِتَ ــزَّ ــذِي نَ اللَُّ الَّ
ــنَ(،  الِحِ ــوَلىَّ الصَّ ــوَ يَتَ وَهُ
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ــا بَعْــضَ  ــدْ رَأَيْنَ ــوا: لَقَ قَالُ
مِــلُ عَــىَ ثَاَنِــنَ  أَوْلَدِهِ يَْ
اللَِّ. سَــبيِلِ  فِ  فَرَسًــا 
وَمَــاتَ اللَِيفَــةُ عُمَــرُ بْــنُ 
ــفَ  عَبْــدِ العَزِيــزِ، وَمَــا خَلَّ
ــوعٍ،  ــصٍ مَرْقُ ــوَى قَمِي سِ
ــرَ. ــكَادُ أَنْ يُذْكَ ــا لَ يَ وَمَ
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الِاَفَــةَ،  وَلَِ   -71
قُرَنَــاءُ  تَرَكَــهُ  فَــاَ 

ــلِّ ــاتَ باِلسُّ ــوءِ، وَمَ السُّ
ــدْرِي  ــعِيدٍ الُ ــنْ أَبِ سَ عَ
ــيَّ  ــهُ، أَنَّ النَّبِ رَضَِ اللُ عَنْ
ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــىَّ اللُ عَلَيْ - صَ
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رَأَيْــتُ  )مَــا  قَــالَ:   -
عَقْــلٍ  نَاقِصَــاتِ  مِــنْ 
للُِــبِّ  أَذْهَــبَ  وَدِيــنٍ 
مِــنْ  الحـَـازِمِ  جُــلِ  الرَّ
مَعْــرََ  يَــا   ، إحِْدَاكُــنَّ
. النِّسَــاءِ(. رَوَاهُ البُخَــارِيُّ
وَقَــدْ كَتَــبَ عُمَــرُ بْــنُ عَبْدِ 
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الْعَزِيــزِ إلَِى يَزِيــدَ بْــنِ عَبْــدِ 
ــا بَعْــدُ، فَــإنِِّ لَ  الْمَلِــكِ: أَمَّ
أَرَانِ إلَِّ مُلَــاًّ بِ، وَمَا أَرَى 
ــرَ إلَِّ سَــيُفْيِ إلَِيْكَ،  الْمَْ
دٍ -  ــةِ مُمََّ ـــهَ فِ أُمَّ فَــاللََّ اللَّ
صَــىَّ اللُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -؛ 
ــتٌ،  ــلٍ مَيِّ ــاَّ قَلِي ــكَ عَ فَإنَِّ



997

مَــنْ  إلَِى  نْيَــا  الدُّ فَتَــدَعُ 
ــاَمُ. وَالسَّ يَعْــذِرُكَ،  لَ 
لَقَــدْ بُويِــعَ يَزِيــدُ بْــنُ عَبْــدِ 
ــدٍ  ــرْوَانَ بعَِهْ ــنِ مَ ــكِ بْ الْمَلِ
ــنِ  ــلَيْاَنَ بْ ــهِ سُ ــنْ أَخِي مِ
عَبْــدِ الْمَلِــكِ، أَنْ يَكُــونَ 
ــنِ  ــرَ بْ ــدَ عُمَ ــةَ بَعْ الْلَِيفَ
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عَبْــدِ الْعَزِيــزِ بْــنِ مَــرْوَانَ، 
َ عُمَــرُ فِ رَجَبٍ  فَلَــاَّ تُــوُفِّ
ــةٍ، بَايَعَهُ  ــنةََ إحِْدَى وَمِائَ سَ
ــةَ،  ـاسُ الْبَيْعَــةَ الْعَامَّ النَـّ
ــهِ القَضَاءُ  امِ وَحَصَــلَ فِ أَيَّ
وَعَــىَ  الـَـوَارِجِ،  عَــىَ 
ــبِ،  ــنِ الُمهَلَّ ــدَ بْ ــةِ يَزِي فتِْنَ
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يَزِيــدَ  خَلَــعَ  ــذِي  الَّ
ــلَ  ــهِ، وَحَصَ ــرَجَ عَلَيْ وَخَ
كِ وَبـِـاَدِ  ْ غَــزْوٌ لبِـِـاَدِ الــتُّ
ومِ. الــرُّ وَبـِـاَدِ  نِ  الــاَّ

»وَقَــالَ   : هَبـِـيُّ الذَّ قَــالَ 
ــرُ:  ــونِ وَآخَ ــنُ الَماجِشُ ابْ
إنَِّ يَزِيــدَ قَــالَ: وَاللِ مَــا 
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ــزِ  ــدِ العَزِي ــنُ عَبْ ــرُ بْ عُمَ
ـي،  مِنِـّ اللِ  إلَِى  بأَِحْــوَجَ 
فَأَقَــامَ أَرْبَعِــنَ يَوْمًــا يَسِــيُ 
تَهُ  بسِِــيَتهِِ - ثُــمَّ ذَكَــرَ قِصَّ
ــالَ:  ــمَّ قَ ــةَ - ثُ ــعَ حُبَابَ مَ
ــهُ أَخُــوهُ مَسْــلَمَةُ مِــنْ  لَمَ
ــغَفِهِ بَِا، وَتَرْكِهِ مَصَالحَِ  شَ
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أَفَــادَ،  فَــاَ  الُمسْــلِمِنَ، 
ــةِ  مَامَ ــحُ للِِْ وَكَانَ لَ يَصْلُ
إلَِى  باِلِاَفَــةِ  وَعَهِــدَ   ...
أَخِيــهِ هِشَــامٍ، ثُــمَّ مِــنْ 
ــنِ  ــدِ بْ ــدِهِ الوَليِ ــدِهِ لوَِلَ بَعْ
الفُوَيْسِــقِ«. ذَاكَ  يَزِيــدَ، 
ــدْ  ــيٍ: »وَقَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ وَقَ
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كَانَ يَزِيــدُ هَــذَا يُكْثـِـرُ مِــنْ 
ــلَ أَنْ  ــاَءِ قَبْ ــةِ الْعُلَ مُاَلَسَ
يَــيَِ الِاَفَــةَ، فَلَــاَّ وَلَِ 
ــى  يَتَأَسَّ أَنْ  عَــىَ  عَــزَمَ 
ــزِ،  ــدِ الْعَزِي ــنِ عَبْ ــرَ بْ بعُِمَ
ــوءِ،  ــاءُ السُّ ــهُ قُرَنَ ــاَ تَرَكَ فَ
ــمَ، قَالَ  لْ ــهُ الظُّ ــنوُا لَ وَحَسَّ
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حَْــنِ بْــنُ زَيْــدِ بْنِ  عَبْــدُ الرَّ
ــنُ  ــدُ بْ ــا وَلَِ يَزِي ــلَمَ: لَمَّ أَسْ
عَبْــدِ الْمَلِــكِ، قَالَ: سِــيُوا 
فَمَكَــثَ  عُمَــرَ،  بسِِــيَةِ 
ــةً، فَأُتَِ  ــكَ أَرْبَعِنَ لَيْلَ كَذَلِ
ــهِدُوا  ــيْخًا فَشَ ــنَ شَ بأَِرْبَعِ
ــاءِ  ــىَ الْلَُفَ ــا عَ ــهُ مَ ــهُ أَنَّ لَ
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ــذَابٍ،  ــابٍ وَلَ عَ مِنْ حِسَ
ــمْ فِ  ــهُ بَعْضُهُ مَ َ ــدِ اتَّ وَقَ
ــسَ بصَِحِيحٍ،  ــنِ، وَلَيْ ي الدِّ
الْوَليِــدُ  وَلَــدُهُ  ذَاكَ  إنَِّــاَ 
ــاَ  ــذَا فَ ــا هَ ــدَ، أَمَّ ــنُ يَزِي بْ
كَانَ بـِـهِ بَــأْسٌ«. انتهــى

ــوْمِ الُْمُعَــةِ لِمَْــسٍ  وَفِ يَ
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ــنةََ  ــعْبَانَ، سَ ــنْ شَ ــنَ مِ بَقِ
َ يَزِيــدُ  خَْــسٍ وَمِائَــةٍ، تُــوَفِّ
 ، ــلِّ ــكِ باِلسُّ ــدِ الْمَلِ ــنُ عَبْ بْ
وَكَانَــتْ خِاَفَتُــهُ أَرْبَــعَ 
سِــننَِ. وَكَانَ قَــدْ عَهِــدَ 
باِلْمَْــرِ مِــنْ بَعْــدِهِ لِخَِيــهِ 
هِشَــامٍ، وَمِــنْ بَعْــدِهِ لوَِلَدِهِ 
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ــعَ  ــدَ، فَبَايَ ــنِ يَزِي ــدِ بْ الْوَليِ
النَّــاسُ مِــنْ بَعْدِهِ هِشَــامًا.

 
ــامٌ  ــمْ هِشَ ــادَ لَكُ 72- جَ
وَجُدْتُــمْ  نْيَــا،  باِلدُّ
باِلبُــكَاءِ! عَلَيْــهِ 

رَوَى البُخَــارِيُّ عَــنْ أَبِ 
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ــنْ أَبِ  ــلِمٌ عَ ــعِيدٍ، وَمُسْ سَ
هُرَيْــرَةَ رَضَِ اللُ عَنهُْــاَ، 
ــىَّ  ــولِ اللَِّ - صَ ــنْ رَسُ عَ
ــهُ  ــلَّمَ -، أَنَّ ــهِ وَسَ اللُ عَلَيْ
ــةُ  الِحَ ــا الصَّ ؤْيَ ــالَ: )الرُّ قَ
جُــزْءٌ مِــنْ سِــتَّةٍ وَأَرْبَعِــنَ 
ةِ(. النُّبُــوَّ مِــنَ  جُــزْءًا 
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وَقَــدْ بُويِــعَ هِشَــامُ بْــنُ 
ــرْوَانَ  ــنِ مَ ــكِ بْ ــدِ الْمَلِ عَبْ
ــدَ أَخِيــهِ يَزِيدَ  ــةِ بَعْ اَفَ باِلِْ
بْــنِ عَبْــدِ الْمَلِــكِ بعَِهْــدٍ مِنهُْ 
إلَِيْــهِ، وَذَلكَِ يَــوْمَ الُْمُعَةِ، 
لِرَْبَــعٍ بَقِــنَ مِــنْ شَــعْبَانَ 
ــالَ  ــةٍ، قَ ــسٍ وَمِائَ ــنةََ خَْ سَ
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: »فَقَــامَ بأَِمْــرِ  الْوَاقِــدِيُّ
الْقِيَــامِ«. أَتَــمَّ  اَفَــةِ  الِْ

امِــهِ  أَيَّ فِ  حَصَــلَ  وَقَــدْ 
كِ  ْ الــتُّ بـِـاَدِ  غَــزْوُ 
ائِفَــةِ  وَالصَّ ومِ  وَالــرُّ
الوَقَائِــعِ. وَبَعْــضُ 
ــنةََ  ــرِ، سَ ــعٍ الْآخِ وَفِ رَبيِ
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ــةٍ،  ــنَ وَمِائَ ي ــسٍ وَعِرِْ خَْ
ــدْ كَانَ  ــامٌ، وَقَ َ هِشَ ــوُفِّ تُ
ــكِ رَأَى فِ  ــدُهُ عَبْدُ الْمَلِ وَالِ
ــهُ بَالَ فِ الْمحِْرَابِ  الْمَناَمِ كَأَنَّ
ــدَسَّ إلَِى  اتٍ، فَ ــرَّ ــعَ مَ أَرْبَ
ــنْ  ــيَّبِ مَ ــنِ الُمسَ ــعِيدِ بْ سَ
هَــا لَــهُ  َ سَــأَلَهُ عَنهَْــا، فَفَسَّ
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اَفَــةَ مِــنْ  بأَِنَّــهُ يَــيِ الِْ
وَلَــدِهِ أَرْبَعَةٌ، فَوَقَــعَ ذَلكَِ، 
فَــكَانَ هِشَــامٌ آخِرَهُــمْ. 
وَذُكِــرَ أَنَّ هِشَــامًا وَهُــوَ 
ــةِ،  بْحَ ــبَبِ الذِّ ــضٌِ بسَِ مُتَْ
ــنْ بَنِــنَ  نَظَــرَ إلَِى أَوْلَدِهِ مِ
وَبَنـَـاتٍ، وَهُــمْ يَبْكُــونَ 
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جَــادَ  فَقَــالَ:  حَوْلَــهُ، 
نْيَــا  باِلدُّ هِشَــامٌ  لَكُــمْ 
ــكَاءِ،  ــهِ باِلبُ ــمْ عَلَيْ وَجُدْتُ
وَتَــرَكَ لَكُــمْ مَــا جََــعَ، 
ــبَ،  ــا كَسَ ــهُ مَ ــمْ لَ وَتَرَكْتُ
ــبَ هِشَــامٍ  ــا أَسْــوَأَ مُنقَْلَ مَ
لَــهُ! اللَُّ  يَغْفِــرِ  لَْ  إنِْ 
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يَــوْمَ  وَفَاتُــهُ  وَكَانَــتْ 
الْرَْبعَِــاءِ، لسِِــتٍّ بَقِــنَ 
ــنةََ  ــرِ، سَ ــعٍ الْآخِ ــنْ رَبيِ مِ
ــةٍ،  ــنَ وَمِائَ ي ــسٍ وَعِرِْ خَْ
يــنَ  وَكَانَــتْ خِاَفَتُــهُ عِرِْ
اَفَةَ  سَــنةًَ تَقْرِيبًــا، وَوَلَِ الِْ
ــدُ  بَعْــدَهُ وَلُِّ العَهْــدِ: الْوَليِ
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بْــنُ يَزِيــدَ بْــنِ عَبْــدِ الْمَلِكِ.
 

ــقُ الُمفَسَّ اللَِيفَــةُ   -73
بْــنِ  سَــعِيدِ  عَــنْ  رُوِيَ 
ــنِ  ــرَ بْ ــنْ عُمَ ــيَّبِ، عَ الْمُسَ
وُلـِـدَ  قَــالَ:  الْطََّــابِ، 
زَوْجِ  سَــلَمَةَ  أُمِّ  لِخَِــي 
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ــهِ  ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــيِّ - صَ النَّبِ
وْهُ  ــمَّ ــاَمٌ، فَسَ مَ – غُ ــلَّ وَسَ
الْوَليِــدَ، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ - 
مَ  صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
باِسْــمِ  يْتُمُوهُ  »سَــمَّ  :-
فِ  لَيَكُونَــنَّ  فَرَاعِينكُِــمْ، 
ــالُ  ــلٌ يُقَ ــةِ رَجُ ــذِهِ الْمَُّ هَ
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لَــهُ الْوَليِــدُ، لَـُـوَ أَشَــدُّ 
ــنْ  ــةِ مِ ــذِهِ الْمَُّ ــادًا لَِ فَسَ
رَوَاهُ  لقَِوْمِــهِ«.  فرِْعَــوْنَ 
وَهُــوَ ضَعِيــفٌ،  أَحَْــدُ، 
فَــهُ ابْــنُ الـَـوْزِيِّ  وَضَعَّ
ــنُ  ــاقَ ابْ ــمَّ سَ هُ، ثُ ــيُْ وَغَ
ــهَ؛  ــهُ وَأَلْفَاظَ عَسَــاكِرَ طُرُقَ
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وَمِنهَْــا: »سَــيَكُونُ فِ هَــذِهِ 
يُقَــالُ  فرِْعَــوْنٌ،  ــةِ  الْمَُّ
وَحَكَــى  الْوَليِــدُ«.  لَــهُ 
ــالَ:  ــهُ قَ ، أَنَّ ــيِّ ــنِ الْبَيْهَقِ عَ
حَسَــنٌ. مُرْسَــلٌ  هُــوَ 
ــقُ  ــعَ الْوَليِدُ الُمفَسَّ لَقَــدْ بُويِ
بْــنُ يَزِيــدَ بْــنِ عَبْــدِ الْمَلِــكِ 
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اَفَــةِ،  باِلِْ مَــرْوَانَ  بْــنِ 
ــامُ  ــهُ هِشَ ــاتَ عَمُّ ــوْمَ مَ يَ
ــتٍّ  ــكِ، لسِِ ــدِ الْمَلِ ــنُ عَبْ بْ
ــعٍ الْآخِرِ،  خَلَــوْنَ مِــنْ رَبيِ
يــنَ  وَعِرِْ خَْــسٍ  سَــنةََ 
وَمِائَــةٍ، وذلــك أَنَّ أَبَــاهُ 
يَزِيــدَ بْــنَ عَبْــدِ الْمَلِــكِ قَــدْ 
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ــدِهِ  ــنْ بَعْ ــرَ مِ ــلَ الْمَْ جَعَ
ــنْ  ــمَّ مِ ــامٍ، ثُ ــهِ هِشَ لِخَِي
الْوَليِــدِ،  لوَِلَــدِهِ  بَعْــدِهِ 
فَ الْوَليِدُ  ــاَّ أَسَْ ــوا: فَلَ قَالُ
لَــهُ  قَــالَ  الْمُنكَْــرَاتِ،  فِ 
هِشَــامٌ يَوْمًا: وَيَْــكَ! وَاللَِّ 
سْــاَمِ  مَــا أَدْرِي: أَعْــىَ الْإِ
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لَْ  فَإنَِّــكَ  لَ؟،  أَمْ  أَنْــتَ 
تَــدَعْ شَــيْئًا مِــنَ الْمُنكَْــرَاتِ 
إلَِّ أَتَيْتَــهُ غَــيَْ مُتَحَــاشٍ 
ــىَ  ــزَمَ عَ ، فَعَ ــتَتٍِ وَلَ مُسْ
ــةِ الْعَهْدِ،  خَلْعِــهِ مِــنْ وِلَيَ
وَتَوْليَِــةِ وَلَــدِهِ مَسْــلَمَةَ، 
وَأَجَابَــهُ إلَِى ذَلـِـكَ جََاعَــةٌ، 
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مَتْــهُ  اخْتََ الَمنيَِّــةَ  وَلَكِــنَّ 
قَبْــلَ ذَلـِـكَ، فَانْتَظَــمَ المَْرُ 
ــعَ باِلِاَفَةِ. ــدِ، وَبُويِ للِْوَليِ
ــاسِ  ــارَ فِ النَّ ــهُ سَ ــمَّ إنَِّ ثُ
بَــادِيَ  حَسَــنةًَ  سِــيَةً 
رَجُــاً  وَكَانَ  أْيِ،  الــرَّ
كَرِيــاً شَــاعِرًا،  مِعْطَــاءً 
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لِبْنـِـهِ  الْوَليِــدُ  وَعَقَــدَ 
ــىَ  ــاَنَ، عَ ــمَّ عُثْ ــمِ ثُ الْحَكَ
أَنْ يَكُونَــا وَليَِّــيِ الْعَهْــدِ 
وَأُخِــذَتِ  بَعْــدِهِ،  مِــنْ 
الْبَيْعَــةُ لَـُـاَ فِ الْآفَــاقِ. 
الوَليِــدَ  ـاسُ  النَـّ وَكَــرِهَ 
ــلِ  ــرَاتِ؛ بَ ــهِ الُمنكَْ لِرْتكَِابِ
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فَقَــامَ  نْدَقَــةِ،  باِلزَّ ـِـمَ  اتُّ
ــهِ يَزِيــدُ  عَلَيْــهِ ابْــنُ عَمِّ
عَبْــدِ  بْــنِ  الْوَليِــدِ  بْــنُ 
ــنِ مَــرْوَانَ، وَكَانَ  الْمَلِــكِ بْ
ــيَةِ،  ــرْضَِّ السِّ ــاً مَ رَجُ
ــانئُِونَ  ــوَانٌ وَشَ ــهُ أَعْ وَمَعَ
ــى  ــدِ، فَانْتَهَ ــقِ الوَليِ لفِِسْ
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ــوْمَ  ــدِ يَ ــلِ الْوَليِ ــرُ بقَِتْ المَْ
ــا  ــنِْ بَقِيَتَ ــسَ، للَِيْلَتَ الْمَِي
ــنةََ  ــرَةِ، سَ ــادَى الْآخِ ف جَُ
ــةٍ،  ــنَ وَمِائَ ي ــتٍّ وَعِرِْ سِ
ةُ وِلَيَتهِِ سَــنةٌَ وَسِــتَّةُ  ــدَّ وَمُ
أَشْــهُرٍ، وَبُويِــعَ يَزِيــدُ - 
ــبُ باِلنَّاقِــصِ -  وَهُــوَ الْمُلَقَّ
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ــذِي  ــوْمِ الَّ ــةِ فِ اليَ اَفَ باِلِْ
قُتـِـلَ فيِهِ الْوَليِــدُ، وَكَانَ فيِهِ 
صَــاَحٌ وَوَرَعٌ قَبْــلَ ذَلكَِ.

 
ــصُ  ــجُّ وَالنَّاقِ 74 - الْشََ
مَــرْوَانَ بَنـِـي  أَعْــدَلَ 
ــنِ  ــن يُِ ــالَى: )وَمَ ــالَ تَعَ قَ
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ــرِمٍ –  كْ ــن مُّ ــهُ مِ ــاَ لَ اللَُّ فَ
ــاءُ(. ــا يَشَ ــلُ مَ إنَِّ اللََّ يَفْعَ
 - اللَ  أَطَــاعَ  فَمَــنْ 
هُ،  أَعَــزَّ  – وَجَــلَّ  عَــزَّ 
إذَِا  عَصَــاهُ  وَمَــنْ 
وَأَهَانَــهُ.  ــهُ  أَذَلَّ شَــاءَ 
وَلَقَــدْ بُويِــعَ يَزِيــدُ بْــنُ 
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ــكِ  ــدِ الَملِ ــنِ عَبْ ــدِ بْ الوَليِ
عَاقِــاً  رَجُــاً  وَكَانَ   -
ــوْمَ  ــةِ يَ ــا - باِلِاَفَ صَالِحً
ــا  ــنِْ بَقِيَتَ ــسِ، للَِيْلَتَ الْمَِي
ــنةََ  ــرَةِ، سَ ــادَى الْآخِ فِ جَُ
ــةٍ،  ــنَ وَمِائَ ي ــتٍّ وَعِرِْ سِ
ــهِ  ابْــنُ عَمِّ قُتـِـلَ  حِــنَ 
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بْــنِ  يَزِيــدَ  بْــنُ  الوَليِــدُ 
ــوفُ  ــكِ، الَموْصُ ــدِ الَملِ عَبْ
لِرْتكَِابـِـهِ  باِلفِسْــقِ 
عَاَنيَِــةً.  الُمنكَْــرَاتِ 
ــا،  نً ــادِلً دَيِّ ــدُ عَ وَكَانَ يَزِي
ــجُّ  ــلِ: الْشََ ــالُ فِ الْمَثَ وَيُقَ
وَالنَّاقِــصُ أَعْــدَلَ بَنـِـي 
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ــرَادُ عُمَــرُ بْنُ  مَــرْوَانَ، وَالْمُ
ــدُ هَذَا. ــدِ الْعَزِيزِ، وَيَزِي عَبْ

يَزِيــدَ،  ــامُ  أَيَّ تَطُــلْ  وَلَْ 
حَيْــثُ مَــرِضَ فِ شَــهْرِ 
ــتٍّ  ــنةََ سِ ــةِ، سَ جَّ ذِي الْحِ
وَمِائَــةٍ،  يــنَ  وَعِرِْ
بوِِلَيَــةِ  الْبَيْعَــةَ  وأَخَــذَ 
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ــهِ  ــدِهِ لِخَِي ــنْ بَعْ ــدِ مِ الْعَهْ
الْوَليِــدِ  بْــنِ  إبِْرَاهِيــمَ 
ثُــمَّ  الْمَلِــكِ،  عَبْــدِ  بْــنِ 
ــنِ  ــمَ لِبْ ــدِ إبِْرَاهِي ــنْ بَعْ مِ
ــنِ  ــزِ بْ ــدِ الْعَزِي ــهِ عَبْ عَمِّ
ــدِ الْمَلِكِ. ــنِ عَبْ ــاجِ بْ الْحَجَّ

ــبْعٍ  ــبْتِ لسَِ ــوْمِ السَّ وَفِ يَ
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ــةِ،  ــنْ ذِي الِحجَّ ــنَْ مِ مَضَ
يــنَ  وَعِرِْ سِــتٍّ  سَــنةََ 
اللَِيفَــةُ   َ تُــوُفِّ وَمِائَــةٍ، 
طَاعُــونٍ  مِــنْ  يَزِيــدُ 
ةُ  مُــدَّ وَكَانَــتْ  أَصَابَــهُ، 
أَشْــهُرٍ،  سِــتَّةَ  وِلَيَتـِـهِ 
ــهِ  ــةِ لِخَِي ــعَ باِلِاَفَ وَبُويِ



1032

الْوَليِــدِ. بْــنِ  إبِْرَاهِيــمَ 
 

أَأَيْقَــاظٌ   -75
نيَِــامُ؟! أَمْ  أُمَيَّــةُ 
ــوْفٍ  ــنِ عَ ــرِو بْ ــنْ عَمْ عَ
رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، أَنَّ رَسُــولَ 
عَلَيْــهِ  اللُ  صَــىَّ   - اللِ 
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وَسَــلَّمَ - قَالَ: )أَخْشَى أَنْ 
نْيَــا، كَاَ  تُبْسَــطَ عَلَيْكُــمُ الدُّ
بُسِــطَتْ عَــىَ مَــنْ كَانَ مِنْ 
ــاَ  ــوهَا كَ ــمْ، فَتَناَفَسُ قَبْلِكُ
ــمْ كَاَ  لِكَكُ ــوهَا، وَتُْ تَناَفَسُ
أَهْلَكَتْهُــمْ(. مُتَّفَــقٌ عَلَيْــهِ.
سَــنةَُ  اسْــتَهَلَّتْ  لَقَــدِ 
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ــةٍ،  ــنَ وَمِائَ ي ــبْعٍ وَعِرِْ سَ
الْوَليِــدِ  بْــنُ  وَإبِْرَاهِيــمُ 
ــوِيُّ  ــدِ الْمَلِــكِ المَُ ــنِ عَبْ بْ
بوَِصِيَّــةِ  الْلَِيفَــةُ  هُــوَ 
إلَِيْــهِ. يَزِيــدَ  أَخِيــهِ 

ــبَ  ثُــمَّ إنَِّ مَــرْوَانَ الْمُلَقَّ
فِ  هِ  لصَِــرِْ ــاَرِ  باِلْحِ
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ــجَاعًا  ــرُوبِ، وَكَانَ شُ الحُ
ــدُ بْــنُ  هُــوَ وَأَبُــوهُ مُمََّ
ــدْ  ــمِ، قَ ــنِ الحَكَ ــرْوَانَ بْ مَ
خَــرَجَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ - 
وَهُــوَ   : ــيُوطِيُّ السُّ قَــالَ 
ــهُ فِ  ــهِ - فَخَلَعَ أَخُــوهُ لِمُِّ
نصِْــفِ صَفَــرٍ، سَــنةََ سَــبْعٍ 
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ــلَ  ــةٍ، وَأَقْبَ يــنَ وَمِائَ وَعِرِْ
هِــمْ،  بجُِنْــدِ الَزِيــرَةِ وَغَيِْ
ــرَبَ  ــوا دِمَشْــقَ، فَهَ فَدَخَلُ
ــرْوَانُ  ــعَ مَ ــمُ، وَبُويِ إبِْرَاهِي
لِ،  ــعٍ الوََّ ــةِ فِ رَبيِ اَفَ باِلِْ
يــنَ  وَعِرِْ سَــبْعٍ  سَــنةََ 
بوِِلَيَــةِ  وَبَايَــعَ  وَمِائَــةٍ. 
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ــهِ  ــدِهِ لِبْنِ ــنْ بَعْ ــدِ مِ العَهْ
ــدِ اللِ. ــمَّ عُبَيْ ــدِ اللِ، ثُ عَبْ

وْلَــةُ  الدَّ ضَعُفَــتِ  وَقَــدْ 
ــرَةِ الاَرِجِنَ  ــةُ لكَِثْ المَُوِيَّ
وَبَــدَأَتْ  مَــرْوَانَ،  عَــىَ 
عْــوَةِ  الدَّ حَرَكَــةُ  تَظْهَــرُ 
ــاعِيَةِ  ةِ السَّ يَّ ِّ العَبَّاسِــيَّةِ السِّ
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ــةِ  يَّ ــاسِ بأَِحَقِّ ــاعِ النَّ فِ إقِْنَ
ــدِ  ــنِ عَبْ ــاسِ بْ ــي العَبَّ بَنِ
هَاشِــمٍ  بْــنِ  الُمطَّلِــبِ 
مِــنْ  لقُِرْبِـِـمْ  باِلحُكْــمِ؛ 
اللُ  صَــىَّ  اللِ -  رَسُــولِ 
ــبَ  ــلَّمَ -، فَكَتَ ــهِ وَسَ عَلَيْ
نَــرُْ بْــنُ سَــيَّارٍ أَمِــيُ 
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ــنِ  ــرْوَانَ بْ ــانَ إلَِى مَ خُرَاسَ
باِلحَــالِ،  يُعْلِمُــهُ  ــدٍ  مُمََّ
كِتَابـِـهِ: فِ  جَــاءَ  ـا  وَمَِـّ
مَــادِ وَمِيضَ  ــتَ الرَّ أَرَى تَْ
وَيُوشِــكُ   ** نَــارٍ 
امُ ضَِ لَـَـا  يَكُــونَ  أَنْ 
عُقَــاَءُ  يُطْفِهَــا  لَْ  فَــإنِْ 
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يَكُــونُ   ** قَــوْمٍ 
وَهَــامُ جُثَــثٌ  وَقُودُهَــا 
ــبِ:  التَّعَجُّ فَقُلْــتُ مِــنَ 
 ** شِــعْرِي  لَيْــتَ 
أَأَيْقَــاظٌ أُمَيَّــةُ أَمْ نيَِــامُ؟!
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وَقِيَــامُ  ــةِ،  المَُوِيَّ
العَبَّاسِــيَّةِ وْلَــةِ  الدَّ

ــرَةَ رَضَِ اللُ  ــنْ أَبِ هُرَيْ عَ
عَنْــهُ، عَــنِ النَّبِــيِّ - صَــىَّ 
ــالَ:  ــلَّمَ - قَ ــهِ وَسَ اللُ عَلَيْ
سَــتَحْرِصُونَ  )إنَِّكُــمْ 
ــتَكُونُ  ــارَةِ، وَسَ ــىَ الِإمَ عَ
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الْقِيَامَــةِ،  يَــوْمَ  نَدَامَــةً 
الْمُرْضِعَــةُ،  فَنعِْــمَ 
الفاطِمَــةُ(.  وَبئِْسَــتِ 
. البُخَــارِيُّ رَوَاهُ 
بَنـِـي  حَرَكَــةُ  ظَهَــرَتْ 
سَــهَا  تـِـي أَسَّ الَّ العَبَّــاسِ 
ــدِ  ــنِ عَبْ ــنُ عَــيِِّ بْ ــدُ بْ مُمََّ
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وَمِــنْ  عَبَّــاسٍ،  بْــنِ  اللِ 
إبِْرَاهِيــمُ،  أَبْنـَـاؤُهُ  بَعْــدِهِ 
احُ،  ــفَّ السَّ اللِ  عَبْــدُ  ثُــمَّ 
ــلِمٍ  ــو مُسْ ــطَ أَبِ ــدْ نَشِ وَقَ
ــرِْ  هُ بنَِ ــيُْ ــانُِّ وَغَ الْرَُاسَ
ــةِ؛  ــوَةِ الحَرَكِيَّ عْ ــذِهِ الدَّ هَ
ــقُّ  ــاسِ أَحَ ــي العَبَّ ــأَنَّ بَنِ بِ
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ــنْ  ــمْ مِ ــمِ؛ لقَِرَابَتهِِ باِلحُكْ
اللُ  صَــىَّ  اللِ -  رَسُــولِ 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -، فَتَجَاوَبَ 
ــمْ لِآلِ  ــيُ لِحُبِّهِ ــا الكَثِ مَعَهَ
ــىَّ اللُ  ــيِّ - صَ ــتِ النَّبِ بَيْ
ــحِ  نُّ ــلَّمَ -، وَلتََِ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــبَبِ  ــةَ بسَِ ــي أُمَيَّ ــةِ بَنِ دَوْلَ
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اخِلِيَّــةِ. الدَّ الثَّــوْرَاتِ 
ــاسِ  ــو العَبَّ ــعَ أَبُ ــدْ بُويِ لَقَ
بْــنُ  اللَِّ  عَبْــدُ  احُ  ــفَّ السَّ
ــلَ  ــةِ، فَقَاتَ ــدٍ باِلِاَفَ مُمََّ
ــرَ  ــدٍ آخِ ــنَ مُمََّ ــرْوَانَ بْ مَ
ــالً  ــةَ قِتَ ــي أُمَيَّ ــاءِ بَنِ خُلَفَ
مَعْرَكَــةِ  وَفِ  شَــدِيدًا، 
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الفَاصِلَــةِ،  ابِ«  »الــزَّ
 ، وَفَــرَّ مَــرْوَانُ  انْـَـزَمَ 
احِ  ــفَّ فَطَــارَدَهُ جُنـْـدُ السَّ
، فِ  إلَِى أَنْ قَتَلُــوهُ بمِِــرَْ
ــنةََ  ــةِ، سَ جَّ ــهْرِ ذِي الْحِ شَ
ثنِتَْــنِْ وَثَاَثـِـنَ وَمِائَــةٍ، 
ــةُ،  ــةُ المَُوِيَّ وْلَ ــيَ الدَّ لتَِنتَْهِ
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أَنْقَاضِهَــا  عَــىَ  وَتَقُــومَ 
العَبَّاسِــيَّةُ. وْلَــةُ  الدَّ
ــرْوَانَ  ــةُ مَ ــتْ خِاَفَ وَكَانَ
ةَ  وَعَــرََ سِــننَِ  خَْــسَ 
بَعْــدَ  وَبَقِــيَ  أَشْــهُرٍ، 
احُ  ــفَّ السَّ بُويِــعَ  أَنْ 
ــهُرٍ. ــعَةَ أَشْ ــةِ تسِْ باِلِاَفَ
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وَمِــنْ مَناَقِــبِ مَــرْوَانَ: 
بـِـاَدًا  فَتَــحَ  أَنَّــهُ 
يُفَــارِقِ  وَلَْ  كَثـِـيَةً، 
اللِ.  سَــبيِلِ  فِ  الغَــزْوَ 
للِوَزِيــرِ  الَمنصُْــورُ  قَــالَ 
أَتَــدْرِي  اللِ:  عُبَيْــدِ  أَبِ 
مَــا اللَِيفَــةُ؟ بـِـهِ تُقَــامُ 
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 ، وَالحَــجُّ ــاَةُ،  الصَّ
 ، وَالِهَــادُ، وَيَُاهِــدُ العَدُوَّ
ــبِ  ــنْ مَناَقِ دَ مِ ــدَّ ــالَ: فَعَ قَ
أَسْــمَعْ  لَْ  مَــا  اللَِيفَــةِ 
أَحَــدًا ذَكَــرَ مِثْلَــهُ، وَقَــالَ: 
ــوْ عَرَفْــتُ مِــنْ حَقِّ  وَاللِ لَ
بَنـِـي  دَهْــرِ  فِ  الِاَفَــةِ 
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ــوْمَ؛  ــرِفُ اليَ ــا أَعْ ــةَ مَ أُمَيَّ
مِنهُْــمْ  جُــلَ  الرَّ لَتََيْــتُ 
ابْنـُـهُ:  فَقَــالَ  فَبَايَعْتُــهُ، 
مِنهُْــمْ؟  أَفَــكَانَ الوَليِــدُ 
فَقَــالَ: قَبَّــحَ اللُ الوَليِــدَ 
خَلِيفَــةً!  أَقْعَــدَهُ  وَمَــنْ 
مَــرْوَانُ  أَفَــكَانَ  قَــالَ: 
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هُ!  دَرُّ للِ  فَقَــالَ:  مِنهُْــمْ؟ 
مَــا كَانَ أَحْزَمَــهُ وَأَسْوَسَــهُ 
الفَــيْءِ!  عَــنِ  ــهُ  وَأَعَفَّ
قَتَلْتُمُــوهُ؟!  فَلِــمَ  قَــالَ: 
ــذِي  الَّ للَِْمْــرِ  قَــالَ: 
ــالَى. ــمِ اللِ تَعَ ــبَقَ فِ عِلْ سَ
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77 - للِ فِ خَلْقِــهِ شُــؤُونٌ
قَــالَ  قــال تعــالى: )وَإذِْ 
ــكَ للِْمَاَئِكَةِ إنِِّ جَاعِلٌ  رَبُّ
ــوا  ــةً – قَالُ فِ الْرَْضِ خَلِيفَ
ــدُ  ــن يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ عَ أَتَْ
مَــاءَ  الدِّ وَيَسْــفِكُ  فيِهَــا 
ــدِكَ  ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ وَنَحْ
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ــالَ إنِِّ  ــكَ – قَ سُ لَ ــدِّ وَنُقَ
ــونَ(.  ــا لَ تَعْلَمُ ــمُ مَ أَعْلَ
 - وَعَــاَ  جَــلَّ  فَلِلَّــهِ - 
فِ خَلْقِــهِ شُــؤُونٌ، وَلَــهُ 
بَالغَِــةٌ،  حِكَــمٌ  فيِهِــمْ 
مَعَــانِ  فيِهَــا  تَتَجَــىَّ 
وَأُلُوهِيَّتـِـهِ،  رُبُوبيَِّتـِـهِ، 
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وَصِفَاتـِـهِ. وَأَسْــاَئِهِ، 
وَيَظْهَــرُ ذَلـِـكَ وَاضِحًــا 
ــبيِلِ  ــىَ سَ ــا - عَ لْنَ ــوْ تَأَمَّ لَ
ــةَ،  وْلَــةَ المَُوِيَّ المثَِــالِ - الدَّ
فيِهَــا  حَــدَثَ  وَمَــا 
وَالبَاطـِـلِ،  الحـَـقِّ  مِــنَ 
ــدْلِ  ، وَالعَ ِّ ــيِْ وَالــرَّ وَالَ
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لْــمِ، وَمَــا وَقَــعَ فيِهَــا  وَالظُّ
تَشِــيبُ  حَــوَادِثَ  مِــنْ 
الوِلْــدَانِ:  مَفَــارِقُ  لَـَـا 
ــهِ،  ــرُوجٌ عَلَيْ ــارِجٌ وَمَْ خَ
قَاتـِـلٌ  وَمَلُْــوعٌ،  خَالـِـعٌ 
ــمَ  ــكَ رَغْ ــولٌ، وَذَلِ وَمَقْتُ
ــوَ  ــيِ، وَهُ ــا القَصِ عُمُرِهَ
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ــنةًَ.  ــعِنَ سَ ــدَى وَتسِْ إحِْ
وْلَــةُ  الدَّ سَــتِ  تَأَسَّ لَقَــدْ 
وَاحِــدٍ  عَــامَ  ــةُ  المَُوِيَّ
وَانْقَضَــتْ  وَأَرْبَعِــنَ، 
وَثَاَثـِـنَ  اثْنـَـانِ  عَــامَ 
للِْهِجْــرَةِ،  وَمِائَــةٍ 
وَتَعَاقَــبَ عَلَيْهَــا أَرْبَعَــةَ 
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وَهُــمْ: خَلِيفَــةً،  عَــرََ 
- مُعَاوِيَــةُ بْــنُ أَبِ سُــفْيَانَ 
ــسُ  رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، مُؤَسِّ
ــةِ الوُلَى،  وْلَــةِ المَُوِيَّ الدَّ
ــدَى  ــنةَِ إحِْ ــنْ سَ ــمَ مِ حَكَ
وَأَرْبَعِــنَ إلَِى سَــنةَِ سِــتِّنَ.

مُعَاوِيَــةَ،  بْــنُ  يَزِيــدُ   -
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سِــتِّنَ  مِــنْ  حَكَــمَ 
وَسِــتِّنَ. أَرْبَــعٍ  إلَِى 

يَزِيــدَ،  بْــنُ  مُعَاوِيَــةُ   -
حَكَــمَ مِــنْ أَرْبَعٍ وَسِــتِّنَ، 
ــنةَِ نَفْسِــهَا. وَمَــاتَ فِ السَّ
- مَــرْوَانُ بْــنُ الحَكَــمِ، 
ــةِ  وْلَــةِ المَُوِيَّ ــسُ الدَّ مُؤَسِّ
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الثَّانيَِــةِ، حَكَــمَ مِــنْ أَرْبَــعٍ 
وَسِــتِّنَ إلَِى خَْسٍ وَسِــتِّنَ.

- عَبْــدُ الَملِــكِ بْنُ مَــرْوَانَ، 
حَكَــمَ مِــنْ خَْــسٍ وَسِــتِّنَ 
وَثَاَنـِـنَ. سِــتٍّ  إلَِى 

- الوَليِــدُ بْــنُ عَبْــدِ الَملِكِ، 
حَكَــمَ مِــنْ سِــتٍّ وَثَاَنـِـنَ 
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وَتسِْــعِنَ. سِــتٍّ  إلَِى 
- سُــلَيْاَنُ بْنُ عَبْــدِ الَملِكِ، 
حَكَــمَ مِنْ سِــتٍّ وَتسِْــعِنَ 
وَتسِْــعِنَ. تسِْــعٍ  إلَِى 
- عُمَــرُ بْــنُ عَبْــدِ العَزِيــزِ، 
حَكَمَ مِنْ تسِْــعٍ وَتسِْــعِنَ، 
وَمِائَــةٍ. إحِْــدَى  إلَِى 
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ــكِ  ــدِ الَملِ ــنُ عَبْ ــدُ بْ - يَزِي
حَكَــمَ  مَــرْوَانَ،  بْــنِ 
وَمِائَــةٍ  إحِْــدَى  مِــنْ 
وَمِائَــةٍ. خَْــسٍ  إلَِى 

- هِشَــامُ بْــنُ عَبْــدِ الَملِكِ، 
حَكَــمَ مِنْ خَْــسٍ وَمِائَةٍ إلَِى 
ــةٍ. ــنَ وَمِائَ ي ــسٍ وَعِرِْ خَْ
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ــنِ  ــدَ بْ ــنُ يَزِي ــدُ بْ - الوَليِ
ــنْ  ــمَ مِ ــكِ، حَكَ ــدِ الَملِ عَبْ
يــنَ وَمِائَةٍ إلَِى  خَْــسٍ وَعِرِْ
ــةٍ. ــنَ وَمِائَ ي ــتٍّ وَعِرِْ سِ
ــنِ  ــدِ بْ ــنُ الوَليِ ــدُ بْ - يَزِي
ــنْ  ــمَ مِ ــكِ، حَكَ ــدِ الَملِ عَبْ
ــةٍ،  ــنَ وَمِائَ ي ــتٍّ وَعِرِْ سِ
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ــنةَِ نَفْسِــهَا. وَمَــاتَ فِ السَّ
- إبِْرَاهِيــمُ بْــنُ الوَليِــدِ بْنِ 
ــنْ  ــمَ مِ ــكِ، حَكَ ــدِ الَملِ عَبْ
ــةٍ إلَِى  ينَ وَمِائَ سِــتٍّ وَعِرِْ
ــةٍ. ــنَ وَمِائَ ي ــبْعٍ وَعِرِْ سَ
ــدِ  مُمََّ بْــنُ  مَــرْوَانُ   -
ــنْ  ــمَ مِ ــرْوَانَ، حَكَ ــنِ مَ بْ
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يــنَ وَمِائَــةٍ  سَــبْعٍ وَعِرِْ
وَثَاَثـِـنَ  اثْنتََــنِْ  إلَِى 
آخِــرُ  وَهُــوَ  وَمِائَــةٍ، 
ــةِ  ــةِ المَُوِيَّ وْلَ ــاءِ الدَّ خُلَفَ
دِمَشْــقَ. فِ  القَائِمَــةِ 

 
وْلَــةِ  الدَّ قِيَــامُ   -78



1065

باِلنَْدَلُــسِ ــةِ  المَُوِيَّ
قــال تعــالى: )يَــا دَاوُودُ 
إنَِّــا جَعَلْنـَـاكَ خَلِيفَــةً فِ 
بَــنَْ  فَاحْكُــم  الْرَْضِ 
ــعِ  ــقِّ وَلَ تَتَّبِ ــاسِ باِلْحَ النَّ
عَــن  فَيُضِلَّــكَ  الْـَـوَىٰ 
ذِيــنَ  الَّ إنَِّ   – اللَِّ  سَــبيِلِ 
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ــبيِلِ اللَِّ  ــن سَ ــونَ عَ يَضِلُّ
ــاَ  ــدِيدٌ بِ ــذَابٌ شَ ــمْ عَ لَُ
سَــابِ(. نَسُــوا يَــوْمَ الْحِ
وَأَخْــرَجَ ابْــنُ أَبِ حَاتـِـمٍ فِ 
تَفْسِــيِهِ، عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْنِ 
ــدَ قَالَ  أَبِ زُرْعَــةَ، أَنَّ الوَليِ
ــةُ؟  ــبُ اللَِيفَ ــهُ: أَيَُاسَ لَ
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ــنَ،  ــيَ الُمؤْمِنِ ــا أَمِ ــالَ: يَ قَ
أَنْــتَ أَكْــرَمُ عَــىَ اللِ أَمْ 
لَــهُ  جََــعَ  اللَ  إنَِّ  دَاوُدُ؟ 
ثُــمَّ  وَالِاَفَــةَ،  ةَ  النُّبُــوَّ
ــالَ:  ــهِ، فَقَ ــدَهُ فِ كِتَابِ تَوَعَّ
الآيــة.   )... دَاوُودُ  )يَــا 
الوَليِــدِ،  جَــوْرِ  وَمَــعَ 
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إلَِّ أَنَّ لَــهُ حَسَــنةًَ تُذْكَــرُ 
 : ــيُّ هَبِ ــالَ الذَّ ــكَرُ، قَ فَتُشْ
ــهِ،  امِ ــادَ فِ أَيَّ ــامَ الِهَ »أَقَ
وَفُتحَِــتْ فيِهَــا الفُتُوحَاتُ 
ــامِ  كَأَيَّ العَظِيمَــةُ، 
الطََّــابِ«. بْــنِ  عُمَــرَ 

عَبْلَــةَ:  أَبِ  ابْــنُ  وَقَــالَ 
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»رَحِــمَ اللُ الوَليِــدَ، وَأَيْــنَ 
افْتَتَــحَ  الوَليِــدِ؟!  مِثْــلُ 
وَالنَْدَلُــسَ«. الِنـْـدَ 
الإسْــاَمِيُّ  فَالفَتْــحُ 
عَــىَ  كَانَ  للَِندَلُــسِ 
طَــارِقِ  القَائِدَيْــنِ:  يَــدِ 
وَمُوسَــى  زِيَــادٍ،  بْــنِ 
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ــةِ  ــدَّ مَلَْكَ ــيٍْ ضِ ــنِ نُصَ بْ
ــمَّ  ــةِ، وَتَ انيَِّ ــوطِ النَّرَْ القُ
ــقَ  ــىَ مَناَطِ ــتيِاَءُ عَ السْ
إسِْــبَانيَا،  مِــنْ  وَاسِــعَةٍ 
وَجَنـُـوبِ  وَالرُتُغَــالِ، 
ةِ. الُمعَــاصَِ فَرَنْسَــا 
وَقَــدْ ذَهَــبَ ابْــنُ حَــزْمٍ إلَِى 
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ــيُّ  ــانِ الَمعْنِ ــزْوُ الثَّ ــهُ الغَ أَنَّ
فِ حَدِيــثِ أَنَــسٍ، الَمذْكُورُ 
. البُخَــارِيِّ صَحِيــحِ  فِ 

وْلَــةِ  الدَّ سُــقُوطِ  وَبَعْــدَ 
عَــامَ  ــامِيَّةِ  الشَّ ــةِ  المَُوِيَّ
وَمِائَــةٍ  وَثَاَثــنَِ  اثْنـَـنِْ 
يَــدِ  عَــىَ  للِْهِجْــرَةِ 
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قَامَــتْ  العَبَّاسِــيِّنَ؛ 
ــةٌ  ــةٌ أُمَوِيَّ ــسِ دَوْلَ باِلنَْدَلُ
ــنَِ وَمِائَةٍ  ــةٍ وَثَاَث عَامَ ثَاَنيَِ
ــدِ  ــدِ عَبْ ــىَ يَ ــرَةِ، عَ للِْهِجْ
ــوَ  ــلِ، وَهُ اخِ ــنِ الدَّ حَْ الرَّ
ــنِ بْــنُ مُعَاوِيَــةَ  حَْ عَبْــدُ الرَّ
بْــنِ هِشَــامِ بْــنِ عَبْــدِ الَملِكِ 
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ــمِ  ــنِ الحَكَ ــرْوَانَ بْ ــنِ مَ بْ
بْــنِ أَبِ العَــاصِ بْــنِ أُمَيَّةَ.

 
ــاَدِ  ــلَ إلَِى بِ ــدْ دَخَ كَانَ قَ
ــدِ  ــنْ عَبْ ــرَارًا مِ ــرِبِ فِ الَمغْ
اللَِّ بْــنِ عَــيِِّ بْــنِ عَبْــدِ 
ــازَ  ــاسٍ، فَاجْتَ ــنِ عَبَّ اللَِّ بْ
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ــهِ  ــنْ أَصْحَابِ ــهُ مِ ــنْ مَعَ بمَِ
ــتَاَلَمُْ  ــوْمٍ يَقْتَتلُِونَ، فَاسْ بقَِ
وَدَخَــلَ  فَبَايَعُــوهُ،  إلَِيْــهِ 
الْنَْدَلُــسِ،  بـِـاَدَ  بِـِـمْ 
نَائِبهَِــا  مِــنْ  وَانْتَزَعَهَــا 
 . الْفِهْــرِيِّ يُوسُــفَ 
حَْــنِ  الرَّ عَبْــدُ  وَسَــكَنَ 
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فِ  وَاسْــتَمَرَّ  قُرْطُبَــةَ، 
خِاَفَتـِـهِ إلَِى سَــنةَِ ثنِتَْــنِْ 
 َ ــوُفِّ ــةٍ، فَتُ ــبْعِنَ وَمِائَ وَسَ
فيِهَــا وَلَــهُ فِ الْمُلْــكِ أَرْبَــعٌ 
وَثَاَثُــونَ سَــنةًَ، وَبَقِــيَ 
ــنةَِ  ــهِ إلَِى سَ ــكُ فِ عَقِبِ الُملْ
يــنَ وَأَرْبَعِاِئَةٍ. ثَــاَنٍ وَعِرِْ
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النَْدَلُــسِ فِ 

ــاسٍ رَضَِ اللَُّ  ــنِ عَبَّ عَنِ ابْ
ــولِ اللَِّ  ــنْ رَسُ ــاَ، عَ عَنهُْ
مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ - صَ
ــاَمُ، أَلَ  ــا غُ ــالَ: »يَ -، قَ
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ــكَ  ــاَتٍ يَنفَْعُ ــكَ كَلِ مُ أُعَلِّ
»فَقُلْــتُ:  ؟  بِـِـنَّ اللَُّ 
»احْفَــظِ  فَقَــالَ:  بَــىَ، 
اللََّ يَْفَظْــكَ، احْفَــظِ اللََّ 
فْ  تَعَــرَّ أَمَامَــكَ،  تَِــدْهُ 
خَــاءِ يَعْرِفْــكَ  إلَِى اللَِّ فِ الرَّ
سَــأَلْتَ  وَإذَِا  ةِ،  ــدَّ الشِّ فِ 
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ــأَلِ اللََّ، وَإذَِا اسْتَعَنتَْ  فَاسْ
فَاسْــتَعِنْ بِــاللَِّ، قَــدْ جَــفَّ 
الْقَلَــمُ بـِـاَ هُــوَ كَائِــنٌ، فَلَوْ 
أَنَّ الْلَْــقَ كُلَّهُــمْ جَيِعًــا 
ءٍ  ــيَْ ــوكَ بِ أَرَادُوا أَنْ يَنفَْعُ
يَقْــدِرُوا  يَقْضِــهِ اللَُّ، لَْ  لَْ 
أَنْ  أَرَادُوا  وَإنِْ  عَلَيْــهِ، 
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ــهُ  ءٍ لَْ يَكْتُبْ ــيَْ وكَ بِ ــضُُّ يَ
يَقْــدِرُوا  لَْ  عَلَيْــكَ،  اللَُّ 
رِْ  ــمْ أَنَّ فِ الصَّ عَلَيْهِ، وَاعْلَ
ا  خَــيًْ تَكْــرَهُ  مَــا  عَــىَ 
ـرَْ مَــعَ  كَثـِـيًا، وَأَنَّ النَـّ
ــعَ  ــرَجَ مَ ، وَأَنَّ الْفَ ــرِْ الصَّ
الْكَــرْبِ، وَأَنَّ مَــعَ الْعُــسِْ 
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مَــامُ  جَــهُ الْإِ ا«. خَرَّ يُــسًْ
فْــظُ لَــهُ، وَرَوَاهُ  أَحَْــدُ، وَاللَّ
حَــهُ،  وَصَحَّ مِــذِيُّ  ْ التِّ
رَجَــبٍ. ابْــنُ  ــنهَُ  وَحَسَّ

عَجَائِــبِ  مِــنْ  وَإنَِّ 
الحَْــدَاثِ: مَــا مَــنَّ اللُ 
حَْــنِ  بـِـهِ عَــىَ عَبْــدِ الرَّ
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النَْدَلُــسِ  إلَِى  اخِــلِ  الدَّ
ــحُ،  ــالُ الفَاتِ ــا - وَيُقَ غَرِيبً
ــبُ صَقْــرَ قُرَيْــشٍ -،  وَيُلَقَّ
ــنُ  ــنِ ب حَْ ــدُ الرَّ ــوَ عَبْ وَهُ
ــنِ  ــامِ بْ ــنِ هِشَ ــةَ ب مُعَاوِيَ
ــرْوَانَ  ــنِ مَ ــكِ ب ــدِ الَملِ عَبْ
بــنِ الحَكَمِ بــنِ أَبِ العَاصِ 
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وْلَةِ  ــسُ الدَّ ــةَ، مُؤَسِّ بنِ أُمَيَّ
ــةِ باِلنَْدَلُــسِ، سَــنةََ  المَُوِيَّ
ثَــاَنٍ وَثَاَثنَِ وَمِائَةٍ، وَكَانَ 
ــمِ  ــلِ العِلْ ــنْ أَهْ ــاً مِ رَجُ
ــاَحِ.  وَالصَّ وَالعَــدْلِ 
قَــالَ أَبُــو القَاسِــمِ بْــنُ 
مِــنَ  فَــرَّ  بَشْــكُوَال: 
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قِ عِنـْـد انْقِــرَاضِ  الَمــرِْ
مُلْكِهِــمْ، هُــوَ وَأَخَــوَانِ 
ــهُ، وَغُــاَمٌ لَمُ،  أَصْغَــرُ مِنْ
وَالَعَائِــلُ قَــدْ جُعِلــتْ 
وَالَمرَاصِــدُ،  عَلَيْهِــمْ، 
ــوا  ــى وَصَلُ ــلَكُوا حَتَّ فَسَ
وَادِيَ بجَِايَــةَ، فَــرَأَى عَبْــدُ 
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ــأَ  ــانَ، فَتَهَيَّ ــنِ الفُرْسَ حَْ الرَّ
هُــوَ،  فَنجَــا  ــبَاحَةِ،  للِسِّ
ــا،  فَذَبَحُوْهَُ ا،  َ وَقَــرَّ
ــمَّ آوَاهُ  ــرُ، ثُ ــا يَنظُْ وَأَخُوْهَُ
نَّكَ  ــتَُ ــالَ: لسَْ ــيْخٌ وَقَ شَ
عَلَيْــهِ  فَوَقَــعَ  جَهــدِي. 
ةً،  هُ اللُ مُدَّ التَّفَتيِــشُ وَسَــتََ
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ثُــمَّ دَخَــلَ النَْدَلُــسَ فِ 
وَكَانَ  كٍ.  سَــاَّ قَــارِبِ 
ادُ النَْدَلُــسِ وَجُندُْهَــا  قُــوَّ
ــةَ، فَبَعَــثَ  مَــوَالَِ بَنِــي أُمَيَّ
إلَِى قَائِــدٍ، فَأَعْلَمَــهُ بشَِــأْنهِِ، 
ثُــمَّ  عِنـْـدَهُ،  فَجَعَلَــهُ 
ـا  ــذِي كُنَـّ قَــالَ: جَــاءَ الَّ
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ــهُ إذَِا انْقَــرَضَ  ثُ أَنَّ نَتَحَــدَّ
قِ،  مُلْــكُ بَنـِـي أُمَيَّــةَ باِلَمرِْ
ــنِ  حَْ ــدُ الرَّ ــم عَبْ ــغَ مِنهُْ نَبَ
ــبَ إلَِى  ــمَّ كَتَ ــرِبِ، ثُ باِلَمغْ
ــىَ  ــوا عَ ــوَالِ، وَأَصْفَقُ الَم
بَيْعَتـِـهِ، وَاسْــتَوْثَقُوا مِــنْ 
ــيُوْخِ  ــرَبِ، وَشُ ــرَاءِ العَ أُمَ
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ــه  ــرُوا بَيْعَتَ ــرِ، فَأَظْهَ بَ الرَْ
سَــنةََ  الآخِــرِ،  رَبيِْــعٍ  فِ 
وَمائَــةٍ،  وَثَاَثـِـنَْ  ثَــاَنٍ 
ــوَلِّ  ــةَ، وَمُتَ ــدَ قُرْطُبَ فَقَصَ
النَْدَلُــسِ يَوْمَئِذٍ: يُوْسُــفُ 
ــوْا، فَانْزََمَ  ، فَالْتَقَ ــرِيُّ الفِهْ
يُوْسُــفُ، وَدَخَــلَ عَبْــدُ 
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ــنِ قَــرَْ قُرْطُبَــةَ يَوْمَ  حَْ الرَّ
العَــامِ. مِــنَ  الضَْحَــى 

 
دَوْلَــةُ   -80
باِلنَْدَلُــسِ اخِــلِ  الدَّ

عَــنْ يُوسُــفَ بْــنِ مَاهَــكَ، 
مَــرْوَانُ  »كَانَ  قَــالَ: 
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ــتَعْمَلَهُ  ــازِ، اسْ ــىَ الِحجَ عَ
فَخَطَــبَ،  مُعَاوِيَــةُ، 
ــنَ  ــدَ بْ ــرُ يَزِي ــلَ يَذْكُ فَجَعَ
ــهُ  ــعَ لَ ــيْ يُبَايَ ــةَ لكَِ مُعَاوِيَ
بَعْــدَ أَبيِــهِ، فَقَــالَ لَــهُ عَبْــدُ 
بَكْــرٍ  أَبِ  بْــنُ  حَْــنِ  الرَّ
خُــذُوهُ،  فَقَــالَ:  شَــيْئًا، 
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فَدَخَــلَ بَيْــتَ عَائِشَــةَ فَلَــمْ 
 . ــدِرُوا«. رَوَاهُ البُخَارِيُّ يَقْ
أَبِ  وَابْــنِ  يَعْــىَ  وَلِبَِ 
ــدُ  ــالَ – أَيْ: عَبْ ــمٍ، فَقَ حَاتِ
حَْــنِ –: هِرَقْلِيَّــة! إنَِّ أَبَــا  الرَّ
ــا  ــا جَعَلَهَ ــرٍ – وَاللِ - مَ بَكْ
فِ أَحَــدٍ مِــنْ وَلَــدِهِ وَلَ فِ 
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ــا  ــا جَعَلَهَ ــهِ، وَمَ ــلِ بَيْتِ أَهْ
ــةً لوَِلَدِهِ. ــةُ إلَِّ كَرَامَ مُعَاوِيَ
الُمنـْـذِرِ:  وَلِبْــنِ 
هِرَقْلِيَّــةً  بَِــا  أَجِئْتُــمْ 
لِبَْناَئِكُــمْ؟ تُبَايِعُــونَ 

ــنِ  حَْ ــدُ الرَّ لَقَــدْ حَكَــمَ عَبْ
اخِــلُ النَْدَلُــسَ أَرْبَعًــا  الدَّ
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بدَِايَــةً  سَــنةًَ،  وَثَاَثـِـنَ 
ــنَ  ــاَنٍ وَثَاَثِ ــنةَِ ثَ ــنْ سَ مِ
ــةٍ، إلَِى أَنْ مَــاتَ سَــنةََ  وَمِائَ
اثْنتََــنِْ وَسَــبْعِنَ وَمِائَــةٍ 
ــاؤُهُ  ــهُ أَبْنَ ــةً، وَخَلَفَ هِجْرِيَّ
وَأَحْفَــادُهُ مِنْ بَعْــدِهِ، نظَِامًا 
كَنظَِــامِ  وِرَاثيًِّــا  مَلَكِيًّــا 
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ــةِ بدِِمَشْــقَ. وْلَــةِ المَُوِيَّ الدَّ
وَبَقِــيَ   : هَبـِـيُّ الذَّ قَــالَ 
ــنةَِ  ــهِ إلَِى سَ ــكُ فِ عَقِبِ الُملْ
ــا  أَرْبَعِاِئَــةٍ. قَــالَ: »وَأَمَّ
ــزًا  ــكَانَ عَزِيْ ــاَمُ، فَ الِإسْ
باِلنَْدَلُــسِ،  مَنيِْعًــا 
اخِــلِ«. الدَّ دَوْلَــةِ  فِ 
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الرَْضَ  مَلَــكَ   -81
! تَــنِْ بَرْبَرِيَّ ابْنـَـا 

ا عَــنْ  قَــالَ تَعَــالَى مُـْـرًِ
عَلَيْــهِ   - عِيسَــى  قَــوْلِ 
ــي  عَلْنِ ــاَمُ -: )وَلَْ يَْ السَّ
قَــالَ  شَــقِيًّا(.  جَبَّــارًا 
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ــاَمُ  ــهِ السَّ ــى - عَلَيْ عِيسَ
تَــاَ  لمَِــنْ  »طُوبَــى   :-
ــهِ،  ــا فيِ ــعَ مَ بَ كَاَمَ اللِ، فَاتَّ
ــقِيًّا«. ــارًا شَ ــنْ جَبَّ وَلَْ يَكُ
رِ فِ »أَخْبَارِ  وَقَالَ أَبُــو الُمظَفَّ
ــاسُ  ــةَ«: كَانَ النَّ ــي أُمَيَّ بَنِ
يَقُوْلُــوْنَ: مَلَــكَ الرَْضَ 
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تَــنِْ - يَعْنـِـي:  ابْنـَـا بَرْبَرِيَّ
حَْــنِ، وَالَمنصُْــوْرَ. عَبْــدَ الرَّ

يَقُــوْلُ  الَمنصُْــوْرُ  وَكَانَ 
حَْــنِ  الرَّ عَبْــدِ  عَــنْ 
صَقْــرُ  ذَاكَ  اخِــلِ:  الدَّ
ــرِبَ  ــلَ الَمغْ ــشٍ، دَخَ قُرَيْ
ــمْ  ــهُ، فَلَ ــلَ قَوْمُ ــدْ قُتِ وَقَ
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ــةَ  ــضِبُ العَدْنَانيَِّ ــزَلْ يَ يَ
ــةِ حَتَّــى مَلَــكَ. باِلقَحْطَانيَِّ
الحُِ  ــيُ الصَّ ــاتَ المَِ وَلَمَّا مَ
اخِــلُ  الدَّ حَْــنِ  الرَّ عَبْــدُ 
الـِـحُ  الصَّ ابْنـُـهُ  خَلَفَــهُ 
باِلُملْــكِ   فبُوْيِــعَ  هِشَــامٌ، 
وَسَــبْعِنَْ  اثْنتََــنِْ  سَــنةََ 
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نـًـا، وَرِعًا،  وَمائَــةٍ، وَكَانَ دَيِّ
ــرُ  ــةِ، وَيُكْثِ عِيَّ يَعْــدِلُ فِ الرَّ
وَيَتَعَاهَــدُ  دَقَــاتِ،  الصَّ
ــضَِ  ــا احْتُ ، وَلَمَّ ــاكِنَْ الَمسَ
عَهِــدَ باِلمَْــرِ إلَِى وَلَــدِهِ 
الحَكَــمِ، وَمَــاتَ فِ صَفَــرٍ، 
وَمِائَــةٍ،  ثَاَنـِـنَْ  سَــنةََ 
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فبُوْيِــعَ الحَكَــمُ باِلُملْــكِ.
وَكَانَ   : هَبـِـيُّ الذَّ قَــالَ 
الُملُــوْكِ،  جَبَابـِـرَةِ  مِــنْ 
ــمْ،  دِيِْ ــاقِهِمْ، وَمُتَمَرِّ وَفُسَّ
وَكَانَ فَارِسًــا، شُــجَاعًا، 
ــكًا، ذَا دَهَــاءٍ، وَحَــزْمٍ،  فَاتِ
تَلَّــكَ  وَظُلْــمٍ،   ، وَعُتُــوٍّ
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يْــنَ سَــنةًَ.  سَــبْعًا وَعِرِْ
لِ أَمــرِهِ عَــىَ  وَكَانَ فِ أَوَّ
ــا  ــاَ فيِْهَ ــدَةٍ، تَ ةٍ حَيِْ ــيَْ سِ
ــرَ  اهَ ، وَتََ َ ــيَّ ــمَّ تَغَ ــاهُ، ثُ أَبَ
أَبُــو  قَــالَ  باِلَمعَــاصِ. 
ــدِ بــنُ حَــزْمٍ: كَانَ مِنَ  مُمََّ
باِلَمعَــاصِ،  الُمجَاهِرِيْــنَ 
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قَــالَ  مَــاءِ.  للِدِّ اكًا  سَــفَّ
ــتِ  ــزْمٍ: هََّ ــنُ حَ ــعُ بْ الْيَسَ
ــنْ  ــوا مِ ــاَ لَْ يَناَلُ وْمُ بِ ــرُّ ال
طَلَــبِ الثُّغُــورِ، فَنكََثُــوا 
ــمُ  ــزَ الحَكَ ــدَ، فَتَجَهَّ العَهْ
ــلَ  ــازَ جَبَ ــى جَ ــم حَتَّ إلَِيْهِ
ارَةِ - شَــاَلَِّ طُلَيْطِلَةَ -  السَّ
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ــهُ حَتَّى  وْمُ أَمَامَ ــرُّ تِ ال فَفَرَّ
وْرَةَ، فَلَــاَّ  عُــوا بسَِــمُّ مَّ تََ
نَــزَلَ  الْتَقَــى الَمْعَــانِ، 
ــرُ. ــزَمَ الكُفْ ، وَانَْ ــرُْ النَّ
ــرَتِ  : وَكَثُ ــيُّ هَبِ ــالَ الذَّ قَ
باِلنَْدَلُــسِ  العُلَــاَءُ 
أَرَادَ  فَلَــاَّ  دَوْلَتـِـهِ،  فِ 
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عَــزَّ  فَناَءَهُــمْ،  اللُ 
عَلَيْهِــمُ انْتهَِــاكُ الحَكَــمِ 
وَائْتَمَــرُوا  للِْحُرُمَــاتِ، 
ليَِخْلَعُــوْهُ، ثُــمَّ جَيَّشُــوا 
وَجَــرَتْ  لقِِتَالـِـهِ، 
ــةٌ  ــةٌ عَظِيْمَ ــسِ فتِْنَ باِلنَْدَلُ
عَــىَ الِإسْــاَمِ وَأَهْلِــهِ، 
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بـِـاللِ. إلَِّ  ةَ  قُــوَّ فَــاَ 
مَــاتَ الحَكَــمُ سَــنةََ سِــتٍّ 
آخِرِهَــا،  فِ   ، وَمَائَتَــنِْ
بَعْــدَهُ:  النَْدَلُــسَ  وَوَلَِ 
حَْــنِ. الرَّ عَبْــدُ  ابْنـُـهُ 
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وَآثَارَهُــمْ مُــوا  قَدَّ
)وَنَكْتُــبُ  تَعَــالَى:  قَــالَ 
وَآثَارَهُــمْ(. مُــوا  قَدَّ مَــا 

ــنُ  ــنِ ب حَْ ــدُ الرَّ ــعَ عَبْ بُوْيِ
الحَكَــمِ بنِ هِشَــامِ بــنِ عَبْدِ 
وَوَلَِ  اخِــلِ،  الدَّ حَْــنِ  الرَّ
النَْدَلُــسَ بَعْــدَ وَالـِـدهِ، فِ 
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 ، آخِــرِ سَــنةَِ سِــتٍّ وَمَائَتَنِْ
 َ ةِ، لَنِّ ــيَْ وَكَانَ حَسَــنَ السِّ
ــزْوِ. ــلَ الغَ ــبِ، قَلِيْ الَانِ

الَمجُــوْسُ  مَلَــكَ  وَلَمَّــا 
القَتْــلِ  بَعْــدَ  إشِْــبيِْلِيَّةَ 
أَهْلِهَــا،  فِ  رِيْــعِ  الذَّ
عَبْــدُ  اللَِيْفَــةُ  اسْــتَنفَْرَ 
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ــرََ  ــهُ، وَانْتَ ــنِ جَيْشَ حَْ الرَّ
وَاسْــتَحَرَّ  الُمسْــلِمُوْنَ، 
ــاتَ  ــرَةِ. وَمَ ــلُ باِلكَفَ القَتْ
الآخِــرِ،  رَبيِْــعٍ  فِ 
وَثَاَثـِـنَْ  ثَــاَنٍ  سَــنةََ 
حَكَــمَ  وَقَــدْ   ، وَمِائَتَــنِْ
سَــنةًَ.  وَثَاَثـِـنَ  ثَاَثًــا 
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ــدٌ، وَكَانَ  ــهُ مُمََّ ــعَ ابْنُ وَبُوْيِ
مُؤْثـِـرًا  للِْعِلْــمِ،  بًّــا  مُِ
الحَدِيْــثِ،  لصَْحَــابِ 
حَسَــنَ  لَـُـمْ،  مُكْرِمًــا 
ــنُ  ــيُّ بْ ــالَ بَقِ ةِ. قَ ــيَْ السِّ
مَلَْــدٍ الحَافِــظُ: مَــا كَلَّمتُ 
أَحَــدًا مِــنَ الُملُــوْكِ أَكْمَــلَ 
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عَقْــاً، وَلَ أَبلَــغَ لَفْظًــا 
ــدٍ. مُمََّ المَِــيِْ  مِــنَ 
ذَا  وَكَانَ   : هَبـِـيُّ الذَّ قَــالَ 
رَأْيٍ، وَحَــزْمٍ، وَشَــجَاعَةٍ، 
سَــنةََ  مَــاتَ  وَإقِــدَامٍ. 
وَسَــبْعِنَ  ثَــاَثٍ 
حَكَــمَ  وَقَــدْ   ، وَمِائَتَــنِْ
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سَــنةًَ.  يــنَ  وَعِرِْ سِــتًّا 
ــلُ  ــهُ كَانَ يَتَوَغَّ ــلَ: إنَِّ وَقِيْ
ــى  وْمِ، وَيَبْقَ ــرُّ ــاَدِ ال فِ بِ
ــرَ.  ــنةََ وَأَكْثَ ــزْوِ السَّ فِ الغَ
بْــنُ  ــرِ  الُمظَفَّ أَبُــو  قَــالَ 
ــبُ  ــوَ صَاحِ : هُ ــوْزِيِّ الَ
وَهِــيَ  سَــلِيْطٍ.  وَقْعَــةِ 
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لَْ  مَشْــهُوْرَةٌ  مَلْحَمَــةٌ 
ــسِ  ــا باِلنَْدَلُ ــدْ قَبْلَهَ يُعْهَ
قُتـِـلَ  يُقَــالُ:  مِثْلُهَــا. 
ــفِ  ــةِ أَلْ ــاَثُ مِائَ ــا ثَ فيِْهَ
لَْ  ءٌ  شَْ وَهَــذَا  كَافـِـرٍ. 
ــعَرَاءِ  نَسْــمَعْ بمِِثْلِــهِ. وَللشُّ
ةٌ. كَثـِـيَْ مَدَائِــحُ  فيِْــهِ 
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صَفَــرٍ،  آخِــرِ  فِ  مَــاتَ 
وَسَــبْعِنَْ  ثَــاَثٍ  سَــنةََ 
ابْنـُـهُ  وَبُوْيِــعَ   . وَمَائَتَــنِْ
الُمنـْـذِرُ، فَكَانَــتْ دَوْلَتُــهُ 
ــفِ  ــاتَ فِ نصِْ ، مَ ــنتََنِْ سَ
خَْــسٍ  سَــنةََ  صَفَــرٍ، 
. وَمَائَتَــنِْ وَسَــبْعِنَْ 
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ــذِي حَكَمَ  ــيُ الَّ 83- المَِ
النَْدَلُــسَ خَْسِــنَ سَــنةًَ

ــدْ أَرْسَــلْناَ  قال تعــالى: )لَقَ
ــا  ــاتِ وَأَنزَلْنَ ــلَناَ باِلْبَيِّنَ رُسُ
ــزَانَ  ــابَ وَالْميِ ــمُ الْكِتَ مَعَهُ
ـاسُ باِلْقِسْــطِ  ليَِقُــومَ النَـّ
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فيِــهِ  الْحَدِيــدَ  وَأَنزَلْنـَـا   –
وَمَناَفـِـعُ  شَــدِيدٌ  بَــأْسٌ 
ــن  ــمَ اللَُّ مَ ــاسِ وَليَِعْلَ للِنَّ
ــبِ  ــلَهُ باِلْغَيْ هُ وَرُسُ ــرُُ يَن
عَزِيــزٌ(. قَــوِيٌّ  اللََّ  إنَِّ   –

ــمِ وَالبَيَانِ،  ةُ فِ العِلْ ــوَّ فَالقُ
ــناَنِ. وَالسِّ ــيْفِ  وَالسَّ
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ـامٍ: َـّ تَ أَبُــو  قَــالَ 
فَــاَ هُــوَ إلَِّ الْوَحْــيُ أَوْ 
تُيِــلُ  مُرْهَــفٍ ...  حَــدُّ 
ــلِ ــيْ كُلِّ مَائِ ــاهُ أَخْدَعَ ظُبَ

مِــنْ  اءِ  الــدَّ دَوَاءُ  فَهَــذَا 
كُلِّ عَــالٍِ ... وهَــذَا دَوَاءُ 
جَاهِــلِ كُلِّ  مِــنْ  اءِ  الــدَّ
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ــنُ  ــدُ اللِ ب ــعَ عَبْ ــدْ بُويِ لَقَ
حَْنِ بنِ  ــدِ بــنِ عَبْــدِ الرَّ مُمََّ
ــهِ الُمنذِْرِ،  الحَكَــمِ بَعْــدَ أَخِيْ
أُمَــرَاءِ  أَصْلَــحَ  وَكَانَ 
النَْدَلُــسِ عِلْــاً وَدِينـًـا. 
ــاحٍ:  ــنُ وَضَّ ــدُ بْ ــالَ مُمََّ قَ
المَِــيُْ  اللِ  عَبْــدُ  »كَانَ 
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 ، ــنَْ ، الُمتَّقِ ــنَْ الِحِ ــنَ الصَّ مِ
العِلْــمَ  رَوَى   ، العَالمـِِـنَْ
أْيَ،  ا، وَطَالَــعَ الــرَّ كَثـِـيًْ
ــثَ، وَحَفِظَ  وَأَبــرََ الحَدِيْ
ــرَ  ــهَ، وَأَكْثَ ــرْآنَ، وَتَفَقَّ القُ
يَلْتَــزِمُ  وَكَانَ  ــوْمَ،  الصَّ
لَــوَاتِ فِ الَامِــعِ«.  الصَّ
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لِ،  لِ رَبيِْعٍ الوََّ ــاتَ فِ أَوَّ مَ
سَــنةََ ثَاَثاِِئَــةٍ، وَقَــدْ حَكَمَ 
يــنَ سَــنةًَ. خَْسًــا وَعِرِْ
ــدُ  ــدَهُ حَفِيــدُهُ عَبْ ــامَ بَعْ وَقَ
ــنِ  ــدِ بْ ــنُ مُمََّ ــنِ ب حَْ الرَّ
بُ  ــدٍ، الُملَقَّ عَبْــدِ اللِ بْنِ مُمََّ
اللِ. لدِِيْــنِ  ـاصِِ  باِلنَـّ
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ــدٌ وَلَِّ عَهْــدِ  كَانَ أَبُــوْهُ مُمََّ
ــهُ أَخُــوْهُ أَبُــو  وَالِــدِهِ، فَقَتَلَ
ا بهِِ. القَاسِــمِ، فَقَتَلَــهُ أَبُوْهَُ

حَْــنِ الِاَفَــةَ  وَلَِ عَبْــدُ الرَّ
لُ  أَوَّ وَهُــوَ  هِ،  جَــدِّ بَعْــدَ 
باِلِاَفَــةِ،  ى  تَسَــمَّ مَــنْ 
الُمؤْمِنـِـنَ،  وَبأَِمِــيِ 
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ذِيــنَ قَبْلَــهُ إنَِّــاَ  وَكَانَ الَّ
ــطْ. ــيِ فَقَ وْنَ باِلمَِ ــمَّ يَتَسَ

 
دَوْلَــةُ  اسْــتُضعِفَتْ 
وَلَِ  حَتَّــى  أُمَيَّــةَ،  بَنـِـي 
اجَــعَ  حَْــنِ، فَتََ عَبْــدُ الرَّ
صَــارَتِ  حَتَّــى  المَْــرُ 
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وَأَقْطَارُهَــا  الَممْلَكَــةُ 
وَأَكْثَــرُ بـِـاَدِ العُــدْوَةِ فِ 
ــوْكَ  ــافَ مُلُ ــهِ، وَأَخَ طَاعَتِ
ــزَا  ــهُ، وَغَ ــفِ حَوْلَ وَائِ الطَّ
وْمِ اثْنتََــيْ  بنِفَْسِــهِ بـِـاَدَ الــرُّ
خَهُمْ،  ــزْوَةً، وَدَوَّ ةَ غَ ــرَْ عَ
ــرَاجَ،  وَوَضَــعَ عَلَيْهِــمُ الَ
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مُلُوْكُهَــا،  لَــهُ  وَدَانَــتْ 
 ، ــةُ النَّاصِِ ــعَتْ مَلَْكَ سَ وَاتَّ
كُلُّهَــا  امُــهُ  أَيَّ وَكَانَــتْ 
افْتَتَــحَ  حَتَّــى  حُرُوْبًــا، 
ــهُ  ــا - رَحَِ ــبْعِنَْ حِصْنً سَ
ــانَ،  َ فِ رَمَضَ ــوُفِّ اللُ -. تُ
ــةٍ،  ــنَْ وَثَاَثاِِئَ ــنةََ خَْسِ سَ
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وَقَــدْ حَكَمَ خَْسِــنَ سَــنةًَ.
 

ــذِي  الَّ المَِــيُ   -84
ــهُ باِلكُتُــبِ ضَاقَــتْ خَزَائِنُ
ــاسٍ  ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــتَ عَ ثَبَ
عَــنِ  عَنهُْــاَ،  اللُ  رَضَِ 
قَــالَ:   - صلى الله عليه وسلم   - النَّبـِـيِّ 



1124

ــمْ(.  ــعَ أَكَابرِِكُ ــةُ مَ كَ )الرََ
فِ  حِبَّــانَ  ابْــنُ  رَوَاهُ 
انُِّ  وَالطَّــرََ صَحِيحِــهِ، 
حَــهُ  فِ الوَْسَــطِ، وَصَحَّ
، وَابْنُ  ــيُّ هَبِ ــمُ، وَالذَّ الحَاكِ
ــمْ. هُ ــدِ، وَغَيُْ ــقِ العِي دَقِي
ــنِ،  ــبَابِ التَّمْكِ ــنْ أَسْ فَمِ
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اتِ، وَكَثْــرَةِ  وَزِيَــادَةِ الَــيَْ
يَتَــوَلىَّ  أَنْ  كَاتِ:  الــرََ
مَقَاليِــدَ الحُكْــمِ الكِبَــارُ 
وَالَمعْرِفَــةِ،  العِلْــمِ،  فِ 
وَالتَّجْرِبَــةِ. ــاَحِ،  وَالصَّ
ــنُ  ــمُ ب ــعَ الحَكَ ــدْ بُوْيِ وَقَ
ــدٍ  ــنِ مُمََّ ــنِ بْ حَْ ــدِ الرَّ عَبْ
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بـِـاَدِ  عَــىَ  المَُــوِيُّ 
ــهِ عَبْــدِ  النَْدَلُــسِ بَعْــدَ أَبيِْ
ــبِ باِلنَّاصِِ  ــنِ، الُملَقَّ حَْ الرَّ
رَمَضَــانَ،  فِ  لدِِيْــنِ اللِ، 
ــةٍ،  ــنَْ وَثَاَثاِِئَ ــنةََ خَْسِ سَ
مُفْرِطَــةٍ  نَمَْــةٍ  ذَا  وَكَانَ 
وَالفَضَائِــلِ،  العِلْــمِ  فِ 
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الُمطَالَعَــةِ. عَــىَ  عَاكِفًــا 
ــا لَْ  ــبِ مَ ــنَ الكُتُ ــعَ مِ جََ
ــوْكِ  ــنَ الُملُ ــهُ أَحَــدٌ مِ مَعْ يَْ
ــهُ  : لَ قَبْلَ ــيُّ هَبِ ــالَ الذَّ - قَ
يَتْ  وَلَ بَعْــدَهُ -، وَاشْــتُِ
ــدَةِ،  ــاَدِ البَعِيْ ــنَ البِ ــهُ مِ لَ
ــبَ  ــاَءَ، وَكَتَ بَ العُلَ ــرَّ وَقَ
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ــدْ  ، وَلَقَ ــيٍْ ــقٍ كَثِ ــنْ خَلْ عَ
ــهُ باِلكُتُبِ،  ــتْ خَزَائِنُ ضَاقَ
اتِ  لَــذَّ عَــىَ  وَآثَرَهَــا 
عِلْمُــهُ،  فَغَــزُرَ  الُملُــوْكِ، 
فِ  مَعْرِفَتُــهُ  وَاتَّسَــعَتْ 
وَالنَْسَــابِ،  جَــالِ،  الرِّ
ــنهِِ:  ــارِ. وَمِن مَاَسِ وَالخَْبَ
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مَلَْكَتـِـهِ  فِ  دَ  شَــدَّ أَنَّــهُ 
المُُــوْرِ. إبِْطَــالِ  عَــىَ 

ــزْمٍ:  ــنُ حَ ــعُ بْ ــالَ الْيَسَ قَ
ــةً  ــا، رَاوِيَ كَانَ الحَكَــمُ عَالمًِ
ــا، وَرِعًــا. للِْحَدِيْــثِ، فَطِنً
ــتِ  ــمِ: هََّ ــةِ الحَكَ وَفِ دَوْلَ
مَوَاضِــعَ  بأَِخْــذِ  وْمُ  الــرُّ
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اهَــا  فَقَوَّ الثُّغُــورِ،  مِــنَ 
ــزَا  ــوْشِ، وَغَ ــالِ وَالُيُ باِلَم
ــةِ  ــهِ، وَزَادَ فِ القَطِيْعَ بنِفَْسِ
ـُـمْ. وَأَذَلَّ وْمِ،  الــرُّ عَــىَ 

باِلفَالـِـجِ  مَوْتُــهُ  وَكَانَ 
سِــتٍّ  سَــنةََ  صَفَــرٍ،  فِ 
ــةٍ، وَبُوْيِعَ  وَسِــتِّنَْ وَثَاَثاِِئَ
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ــدِ،  الُمؤَيَّ هِشَــامٍ  لِبْنـِـهِ 
وَلَــهُ اثْنـَـا عَــرََ عَامًــا، 
وْلَــةِ، وَقَــامَ  بإِشَِــارَةِ الدَّ
ــوْرُ  ــةِ الَمنصُْ ــيِْ الِاَفَ بتَِدبِ
عَامِــرٍ،  أَبِ  بــنُ  ــدُ  مُمََّ
وَاسْــتَبَدَّ باِلمُُــوْرِ، وَكَانَ 
أْيِ،  ــرَّ ــفَ ال ــامٌ ضَعِيْ هِشَ
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ــهِ،  ــورًا عَلَيْ ــرَقَ، مَجُْ أَخْ
وَكَانَ  صُــوْرَةً،  فَــكَانَ 
 ، الــكُلَّ هُــوَ  الَمنصُْــوْرُ 
أَتَــمَّ  الَممْلَكَــةَ  فَسَــاسَ 
ةَ  عِــدَّ وَغَــزَا  سِيَاسَــةٍ، 
ضِخَــامٍ. غَــزَوَاتٍ 
ــاَثٍ  َ هِشَــامٌ سَــنةََ ثَ ــوُفِّ تُ
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ــا. هِجْرِيًّ وَأَرْبَعِاِئَــةٍ 
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فَتَفْشَلُوا!

قَــالَ تَعَــالَى: )وَأَطِيعُــوا 
وَلَ  وَرَسُــولَهُ  اللََّ 
فَتَفْشَــلُوا  تَناَزَعُــوا 
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رِيُكُــمْ(. وَتَذْهَــبَ 
ــةَ  ــةَ اللِ وَمَعْصِيَ إنَِّ مَعْصِيَ
ـزَاعَ  وَالنِـّ رَسُــولهِِ، 
وَالخْتـِـاَفَ:  قَ  وَالتَّفَــرُّ
أَسْــبَابِ  أَعْظَــمِ  مِــنْ 
وَالنِْيَــارِ  عْــفِ  الضَّ
وْلَــةِ،  الدَّ وَسُــقُوطِ 
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حَصَــلَ  مَــا  وَهَــذَا 
ــةِ  ــةِ المَُوِيَّ وْلَ ــرًا للِدَّ مُؤَخَّ
ثُــمَّ  بدِِمَشْــقَ،  قِيَّــةِ  ْ الرَّ
ــةِ  ــةِ الغَرْبيَِّ ــةِ المَُوِيَّ وْلَ الدَّ
ــذِهِ  ــسِ، وَزَادَتْ هَ باِلنَْدَلُ
اسْــتَعَانَتْ  أَنِ  الخَِــيَةُ 
فِ  يَرْقُــبُ  لَ  بمَِــنْ 
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ــةً. ذِمَّ وَلَ  إلًِّ  مُؤْمِــنٍ 
وْلَــةَ  أَنْ شَــيَّدَ الدَّ فَبَعْــدَ 
ــدُ  الحَاجِــبُ الَمنصُْــورُ مُمََّ
أَبِ عَامِــرٍ فِ عَهْــدِ  بْــنُ 
ــدِ،  الُمؤَيَّ هِشَــامٍ  الطِّفْــلِ 
بـِـاَ  صُــورَةً  المَِــيِ 
مَعْنـًـى، وَقَــامَ بتَِدْبيِِهَــا 
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ــا أَتَــمَّ قِيَــامٍ، وَكَانَ  وَإدَِارَتَِ
غَــزَا  شُــجَاعًا،  فَاضِــاً 
نَيِّفًــا وَخَْسِــنَ غَــزْوَةً، فَلَاَّ 
ــرُ  ــهُ الُمظَفَّ ــهُ ابْنُ ــاتَ خَلَفَ مَ
فَحَــذَى  الَملِــكِ،  عَبْــدُ 
مَوْتـِـهِ  وَبَعْــدَ  حَــذْوَهُ، 
ــدْ  ــورُ، فَقَ ــتِ المُُ اضْطَرَبَ
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قَــامَ بَعْــدَهُ أَخُوهُ شَنشُْــولُ 
ــهُ مِنَ  الَمقْتُــولُ، وَكَانَــتْ أُمُّ
ــى. ــى وَبَغَ ــجِ، فَطَغَ الفِرِنْ

ــدَ:  الُمؤَيَّ هِشَــامًا  إنَِّ  ثُــمَّ 
ــادُ،  ةً يُعَ ــرَّ ــعُ وَمَ لَ ةً يُْ ــرَّ مَ
ابْتُلِيَــتْ  ضَعِيفًــا  وَكَانَ 
وَمَــاتَ  وْلَــةُ،  الدَّ بـِـهِ 
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أَرْبَعِاِئَــةٍ  سَــنةََ  قُتـِـلَ  أَوْ 
ــةً. هِجْرِيَّ وَثَــاَثٍ 
دُ  ــهِ مُمََّ ثُــمَّ تَــوَلىَّ ابْــنُ عَمِّ
بْنُ هِشَــامِ بْــنِ عَبْــدِ الَبَّارِ 
حَْنِ،  بْــنِ النَّــاصِِ عَبْــدِ الرَّ
، سِــتَّةَ عَرََ  ــهُ الَمهْدِيُّ وَلَقَبُ
ــرَجَ  ــلَ؛ خَ ــمَّ قُتِ ــهْرًا، ثُ شَ
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ــامُ  ــهِ هِشَ ــنُ أَخِي ــهِ ابْ عَلَيْ
ــاصِِ  ــنِ النَّ ــلَيْاَنَ بْ ــنُ سُ بْ
حَْــنِ، وَبُويِــعَ،  عَبْــدِ الرَّ
وَقَتَلَــهُ،  ــهُ  عَمُّ فَحَارَبَــهُ 
فَــقَ النَّــاسُ عَــىَ خَلْــعِ  وَاتَّ
ــهِ فَاخْتَفَــى، ثُــمَّ قُتـِـلَ. عَمِّ

وَبَايَعُــوا ابْــنَ أَخِي هِشَــامٍ 
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الَمقْتُــولِ، وَهُــوَ سُــلَيْاَنُ 
 ، بْــنُ الحَكَــمِ الُمسْــتَنرِِْ
قَاتَلُــوهُ وَأُسَِ سَــنةََ  ثُــمَّ 
وَأَرْبَعِاِئَــةٍ. سِــتٍّ 
ــنِ  حَْ وَقَــامَ بَعْــدَهُ عَبْــدُ الرَّ
بْــنِ  الَملِــكِ  عَبْــدِ  بْــنُ 
ــرِ  ــلَ فِ آخِ ، وَقُتِ ــاصِِ النَّ
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وْلَــةُ  العَــامِ، ثُــمَّ وَهَــتِ الدَّ
فيِهَــا  وَعَثَــى  ــةُ،  المَُوِيَّ
وَفَسَــادًا.  قَتْــاً  بَــرُ  الرَْ
ــةُ  ــةُ العَلَوِيَّ وْلَ ــتِ الدَّ وَقَامَ
وَأَرْبَعِاِئَــةٍ. سَــبْعٍ  سَــنةََ 
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النَْدَلُــسِ فِ  ــةِ  العَلَوِيَّ
)كُلُــوا  تَعَــالَى:  قَــالَ 
زْقِ  رِّ مِــن  بُــوا  وَاشَْ
فِ  تَعْثَــوْا  وَلَ  اللَِّ 
مُفْسِــدِينَ(. الْرَْضِ 

لَمَّــا دَانَــتِ النَْدَلُــسُ سَــنةََ 
ــلَيْاَنَ  ــاَثٍ وَأَرْبَعِاِئَةٍ لسُِ ثَ
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ابْــنِ  بـِـاللِ  الُمسْــتَعِنِ 
ــالَ  ، جَ ــوِيِّ ــمِ المَُ الحَكَ
فَطَغَــى  بَــرِ  الرَْ بجُِنـْـدِهِ 
 : هَبـِـيُّ الذَّ قَــالَ  وَبَغَــى، 
يَصْنعَُــهُ  مَــا  »عَمِلُــوا 
وَأَبْلَــغَ«. كِ  ْ الــتُّ ــارُ  كُفَّ
ــهِ:  ــةِ أُمَرَائِ ــنْ جُْلَ وَكَانَ مِ
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ــودِ  القَاسِــمُ وَعَــيُِّ ابْنَــا حَُّ
العَلَــوِيِّ  مَيْمُــونٍ  بْــنِ 
ــا  ــمَّ إنَِّ عَلِيًّ ، ثُ ــيِِّ الِإدْرِي
طَمِــعَ فِ الِاَفَــةِ، فَبَايَعَــهُ 
ــتَعِنُ  ــزَ الُمسْ ــقٌ، فَجَهَّ خَلْ
فَانْـَـزَمَ،  جَيْشًــا  لِحَرْبـِـهِ 
ــودٍ  ــنُ حَُّ ــيُِّ بْ ــمَ عَ وَهَجَ
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وَظَفَــرَ  قُرْطُبَــةَ  عَــىَ 
فَذَبَحَــهُ  باِلُمسْــتَعِنِ، 
فِ  الحَكَــمَ  أَبَــاهُ  وَذَبَــحَ 
سَــبْعٍ  سَــنةََ  مِ،  الُمحَــرَّ
وَانْقَضَــتِ  وَأَرْبَعِاِئَــةٍ، 
فِ  ــةُ  المَُوِيَّ وْلَــةُ  الدَّ
النَْدَلُــسِ. جَيِــعِ 
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ــةُ  ــةُ العَلَوِيَّ وْلَ ــتِ الدَّ وَقَامَ
عَــيُِّ  فَــوَلَِ  الحَسَــنيَِّةُ: 
مِ  الُمحَــرَّ فِ  حَُّــودٍ  بْــنُ 
وَأَرْبَعِاِئَــةٍ،  سَــبْعٍ  سَــنةََ 
ــدَةِ،  ــلَ فِ ذِي القَعْ ــمَّ قُتِ ثُ
وَأَرْبَعِاِئَــةٍ. ثَــاَنٍ  سَــنةََ 

القَاسِــمُ،  أَخُــوهُ  وَقَــامَ 
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إحِْــدَى  سَــنةََ  وَخُلِــعَ 
ــرَجَ  ــةٍ؛ خَ ةَ وَأَرْبَعِاِئَ ــرَْ عَ
يَــى بْنُ  عَلَيْــهِ ابْــنُ أَخِيــهِ يَْ
ــلَ  ــودٍ، وَقُتِ ــنِ حَُّ ــيِِّ بْ عَ
بَعْــدَ سَــنةٍَ وَسَــبْعَةِ أَشْــهُرٍ.
وْلَــةُ  الدَّ عَــادَتِ  ثُــمَّ 
عَبْــدُ  فَــوَلَِ  ــةُ،  المَُوِيَّ
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ــنِ  ــامِ بْ ــنُ هِشَ ــنِ بْ حَْ الرَّ
عَبْــدِ الَبَّــارِ، ثُــمَّ قُتـِـلَ 
يَوْمًــا. خَْسِــنَ  بَعْــدَ 

عَبْــدِ  بْــنُ  ــدُ  فَقَــامَ مُمََّ
حَْــنِ بْــنِ عُبَيْــدِ اللِ بْــنِ  الرَّ
حَْــنِ،  ـاصِِ عَبْــدِ الرَّ النَـّ
وَخُلِــعَ بَعْــدَ سَــنةٍَ وَأَرْبَعَــةِ 
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ــنُ  ــامُ بْ ــامَ هِشَ ــهُرٍ، فَقَ أَشْ
ــدِ بْــنِ عَبْــدِ الَملِــكِ بْنِ  مُمََّ
حَْــنِ،  ـاصِِ عَبْــدِ الرَّ النَـّ
ةً، ثُــمَّ خُلِــعَ  فَأَقَــامَ مُــدَّ
وَسُــجِنَ إلَِى أَنْ مَــاتَ فِ 
ينَ  ــاَنٍ وَعِرِْ ــنةََ ثَ صَفَرٍ سَ
وَمَاتَــتْ  وَأَرْبَعِاِئَــةٍ، 
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ــةُ  ــةُ المَُوِيَّ وْلَ ــهِ الدَّ بمَِوْتِ
باِلنَْدَلُــسِ مُطْلَقًــا، وَصَارَ 
ةُ مُلُوكٍ. ــدَّ ــسِ عِ فِ النَْدَلُ
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عَهْــدِ  وَانْتهَِــاءُ 
الطَّوَائِــفِ مُلُــوكِ 
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)وَلَعَبْــدٌ  تعــالى:  قــال 
ــن  مِّ خَــيٌْ  ؤْمِــنٌ  مُّ
كٍ وَلَــوْ أَعْجَبَكُــمْ  ــرِْ مُّ
إلَِى  يَدْعُــونَ  ئِــكَ  أُولَٰ  –
إلَِى  يَدْعُــو  وَاللَُّ   – ـارِ  النَـّ
ــهِ(. ــرَةِ بإِذِْنِ ــةِ وَالْمَغْفِ الَْنَّ

وْلَــةُ  الدَّ ضَعُفَــتِ  لَمَّــا 



1153

النَْدَلُــسِ،  فِ  ــةُ  المَُوِيَّ
سَــنةَِ  فِ  سَــقَطَتْ  ثُــمَّ 
يــنَ وَأَرْبَعِاِئَــةٍ  ثَــاَنٍ وَعِرِْ
ــةً: بَدَأَ عَــرُْ مُلُوكِ  هِجْرِيَّ
قَــتِ  الطَّوَائِــفِ، حَيْــثُ تَزََّ
إمَِــارَاتٍ  إلَِى  النَْدَلُــسُ 
صَغِــيَةٍ مُتَناَحِــرَةٍ، بَلَغَــتْ 
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ينَ إمَِــارَةً. أَكْثَــرَ مِــنْ عِرِْ
قِ  التَّمَــزُّ هَــذَا  وَلِجَْــلِ 
وَالسْــتعَِانَةِ  وَالتَّناَحُــرِ، 
باِلنَّصَــارَى القَشْــتَاليِِّنَ: 
طَمِــعَ الَملِــكُ أَلفُونسُــو 
فيِهِــمْ،  انُِّ  ـرَْ النَـّ
إلَِيْهِــمْ. وَزَحَــفَ 
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المَُــرَاءُ  أَدْرَكَ  وَحِــنَ 
خَطَــرَ  وَالعُلَــاَءُ 
النَّصَــارَى، تَشَــاوَرُوا فِ 
العُلَــاَءُ  فَأَشَــارَ  المَْــرِ، 
وَالسْــتعَِانَةِ  باِلِهَــادِ، 
الَمغْــرِبِ  فِ  باِلُمرَابطِـِـنَ 
فَ  فَتَخَــوَّ القَْــىَ، 
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أَنْ  عِهِــمْ  لتَِوَقُّ المَُــرَاءُ 
بْــنُ  يُوسُــفُ  يَسْــتَوْلَِ 
ــنَ  ــيُ الُمرَابطِِ ــفِنَ أَمِ تَاشِ
عَــىَ  ذَلـِـكَ  بَعْــدَ 
النَْدَلُــسِ، إلَِّ أَنَّ الُمعْتَمِــدَ 
ــدَ  ــادٍ أَحَ ــنَ عَبَّ ــىَ اللِ بْ عَ
ــفِ،  ــوكِ الطَّوَائِ ــهَرِ مُلُ أَشْ
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تـِـي  الَّ خُطْبَتَــهُ  خَطَــبَ 
ــاعِرِهِ  ــنْ مَشَ ــا عَ َ فيِهَ ــرَّ عَ
كَ  هُ لَــنْ يَتُْ الِإسْــاَمِيَّةِ، بأَِنَّ
للِنَّصَــارَى،  النَْدَلُــسَ 
ــةُ فِ  ئِمَ ــهِ الاَّ ــومَ عَلَيْ فَتَقُ
مَناَبـِـرِ الِإسْــاَمِ، وَقَــالَ 
»وَاللِ  الاَلـِـدَةَ:  مَقُولَتَــهُ 
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فِ  الِإبـِـلَ  أَرْعَــى  لَنَْ 
لِ  العَــرَبِ، خَــيٌْ  أَرْضِ 
ــرَ  ــى النَاَزِي ــنْ أَنْ أَرْعَ مِ
لِيبيِِّــنَ«. الصَّ أَرْضِ  فِ 

بْــنُ  يُوسُــفُ  كَ  ــرَّ وَتََ
لنِجَْدَتِـِـمْ،  تَاشِــفِنَ 
عَــىَ  انْتصَِــارًا  ــقَ  وَحَقَّ
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مَعْرَكَــةِ  فِ  النَّصَــارَى 
ــمَّ  ــلِ ضَ ــةِ، وَباِلفِعْ قَ لَّ الزَّ
النَْدَلُــسَ؛  ذَلـِـكَ  بَعْــدَ 
مُلُــوكِ  عَهْــدُ  ليَِنتَْهِــيَ 
ــدَّ  ــذِي امْتَ ــفِ، الَّ الطَّوَائ
ينَ  مِــنْ سَــنةَِ اثْنتََــنِْ وَعِرِْ
إلَِى  للِْهِجْــرَةِ،  وَأَرْبَعِاِئَــةٍ 
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وَسَــبْعِنَ  تسِْــعٍ  سَــنةَِ 
للِْهِجْــرَةِ. وَأَرْبَعِاِئَــةٍ 

 
قَامَــتْ  كَيْــفَ   -88
الُمرَابطِـِـنَ؟ دَوْلَــةُ 
قــال تعــالى: )وَمَــا كَانَ 
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ــةً –  ــرُوا كَافَّ ــونَ ليَِنفِ الْمُؤْمِنُ
فَلَــوْلَ نَفَــرَ مِــن كُلِّ فرِْقَــةٍ 
هُــوا  يَتَفَقَّ نهُْــمْ طَائِفَــةٌ لِّ مِّ
وَليُِنــذِرُوا  يــنِ  الدِّ فِ 
رَجَعُــوا  إذَِا  قَوْمَهُــمْ 
ــذَرُونَ(. هُــمْ يَْ إلَِيْهِــمْ لَعَلَّ

ــهِ  ــوَةُ الفَقِي ــدَأَتْ دَعْ ــا بَ لَمَّ



1162

الُمجَاهِــدِ  اعِيَــةِ  الدَّ
يَاسِــنْ  بْــنِ  اللِ  عَبْــدِ 
تـِـي  وَالَّ الِإصْاَحِيَّــةُ، 
ـاسِ  النَـّ بتَِعْلِيــمِ  بَــدَأَتْ 
ــا  ــاَمِ، وَدَعَ ــدَ الِإسْ قَوَاعِ
ــالَ  ــدُودِ، قَ ــةِ الحُ إلَِى إقَِامَ
لِتَْبَاعِــهِ: انْصِبُــوا رَايَــةً 
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ــارُ  ــعَ الخْتيَِ ــيًا، فَوَقَ وَأَمِ
ــرَ  ــنِ عُمَ ــرِ بْ ــىَ أَبِ بَكْ عَ
لَمْتُونَــةَ،  رَأْسِ  بَــرِيِّ  الرَْ
بُــوهُ أَمِــيَ  فَبَايَعُــوهُ، وَلَقَّ
ضَهُــمْ  وَحَرَّ الُمسْــلِمِنَ، 
يَاسِــنْ  بْــنُ  اللِ  عَبْــدُ 
هُمْ  عَــىَ الِهَــادِ، وَسَــاَّ
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الُمرَابطِـِـنَ،  لذَِلـِـكَ 
حْــرَاءُ،  فَدَانَــتْ لَــهُ الصَّ
ــاكَ،  ــاَمُ هُنَ ــرَ الِإسْ وَظَهَ
ــسِ  ــارُوا إلَِى النَْدَلُ ــمَّ سَ ثُ
ــوسَ  ــوُا السُّ ــزْوِ، فَأَتَ للِْغَ
ــلَ  ــا، فَقُتِ ــمْ أَهْلُهَ فَحَارَبَُ
ــمَّ  ــنُ يَاسِــنْ، ثُ ــدُ اللِ بْ عَبْ
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ــحَ  ــا بَكْــرٍ بَعْــدَ أَنْ فَتَ إنَِّ أَبَ
ــوسَ  وَالسُّ سِجِلْاَسَــةَ 
بَعْــدَهُ  فَقَــامَ  مَــاتَ، 
يُوسُــفُ بْــنُ تَاشِــفِنَ ابْــنُ 
شُــجَاعًا،  وَكَانَ  ــهِ،  عَمِّ
فَــدَانَ لَــهُ الَمغْــرِبُ العَــرَبُِّ 
وَالَزَائِــرُ،  الَمغْــرِبُ،   -
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 - وَليِبْيَــا  وَتُونُــسُ، 
وَالنَْدَلُــسُ بَعْــدَ تَوْحِيدِهَا 
لِيصِهَــا مِــنْ مُلُــوكِ  وَتَْ
ــوا أَكْثَرَ  ــفِ، فَتَمَلَّكُ الطَّوَائِ
ــثُ  ــنةًَ، حَيْ ــنَ سَ ــنْ ثَاَنِ مِ
نَشَــأَتْ دَوْلَتُهُــمُ الَمعْرُوفَــةُ 
فِ  الُمرَابطِـِـنَ،  بدَِوْلَــةِ 
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ثَــاَنٍ  بَــنَْ  مَــا  ةِ  الفَــتَْ
وَأَرْبَعِــنَ وَأَرْبَعِاِئَــةٍ، إلَِى 
وَاحِــدٍ وَأَرْبَعِنَ وَخَْسِــاِئَةٍ 
ــلِ  ــتْ بقَِتْ ــةً، وَانْتَهَ هِجْرِيَّ
 ، عَــيٍِّ بْــنِ  إسِْــحَاقَ 
آخِــرِ أُمَــرَاءِ الُمرَابطِـِـنَ، 
دِيــنَ. فَقَامَــتْ دَوْلَــةُ الُموَحِّ
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دَوْلَــةِ  سُــقُوطُ   -89
وَقِيَــامُ  الُمرَابطِـِـنَ، 
دِيــنَ الُموَحِّ دَوْلَــةِ 
)وَمَــنْ  تعــالى:  قــال 
َّــن دَعَا إلَِى  أَحْسَــنُ قَــوْلً مِّ
ــا وَقَــالَ  اللَِّ وَعَمِــلَ صَالِحً
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الْمُسْــلِمِنَ(. مِــنَ  إنَِّنـِـي 
ــةِ  ــىَ دَوْلَ ــرَجَ عَ ــدْ خَ لَقَ
اعِيَــةُ  ــنَ الفَقِيــهُ الدَّ الُمرَابطِِ
ــنُ تُوْمَرْتَ  دُ بْ ــدُ مُمََّ اهِ الزَّ
أَنَّــهُ  عِــي  الُمدَّ  ، بَــرِيُّ الرَْ
وَأَنَّــهُ   ، حَسَــنيٌِّ عَلَــوِيٌّ 
 ، ــومُ الَمهْدِيُّ ــامُ الَمعْصُ الِإمَ
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ــارًا باِلَمعْــرُوفِ،  وَكَانَ أَمَّ
نََّــاءً عَــنِ الُمنكَْــرِ، شَــغُوفًا 
عَــىَ الُملْــكِ، وَكَانَ - وَفْقَ 
ــرَجَ  ــعَرِيِّ - خَ رَأْيِ الشَْ
الُمرَابطِـِـنَ،  دَوْلَــةِ  عَــىَ 
قِيــقِ  ــةُ قَبْــلَ تَْ فَوَافَتْــهُ الَمنيَِّ
عَقَــدَ  وَقَــدْ  طُمُوحِــهِ، 
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البَيْعَــةَ فِ حَــالِ مَرَضِــهِ 
 ، ــيٍِّ ــنِ عَ ــنِ بْ ــدِ الُمؤْمِ لعَِبْ
 ، الُمؤْمِنــنَِ أَمِــيُ  وَلَقَبُــهُ 
ــنَ  ــةَ الُمرَابطِِ ــقَطَ دَوْلَ فَأَسْ
وَأَرْبَعِــنَ  سَــنةََ إحِْــدَى 
وَحَكَــمَ  وَخَْسِــاِئَةٍ، 
وَالنَْدَلُــسَ،  الَمغْــرِبَ 
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وَانْتَهَــتْ دَوْلَتُــهُ سَــنةََ ثَاَنٍ 
ــا؛  وَسِــتِّنَ وَسِــتِّاِئَةٍ هِجْرِيًّ
ــوْا هَزِيمَــةً  فَبَعْــدَ أَنْ تَلَقَّ
قَاسِــيَةً عَــىَ يَــدِ النَّصَارَى 
وَحُلَفَائِهِــمْ  القَشْــتَاليِِّنَ 
»العُقَــابِ«،  مَعْرَكَــةِ  فِ 
ــحُ إلَِى أَنْ قَــضَ  نُّ َ ظَهَــرَ التَّ
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قَبَائِــلُ  دَوْلَتهِِــمْ  عَــىَ 
ــسُ  ــنَ، وَكَانَ إدِْرِي الَمرِينيِِّ
هُــوَ  الَمقْتُــولُ  الوَاثـِـقُ 
ــنَ. دِي امِ الُموَحِّ ــكَّ ــرُ حُ آخِ
ــسِ  ــاَدِ النَْدَلُ ــيَ فِ بِ وَبَقِ
غَرْنَاطَــةُ  وِلَيَتَــانِ: 
وَإشِْــبيِلِيَّةُ، وَظَلَّ الِإسْــاَمُ 
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ــرَ  ــسِ لِكَْثَ ــاَدِ النَْدَلُ فِ بِ
مِــنْ مِائَتَنِْ وَخَْسِــنَ سَــنةًَ 
دِيــنَ. بَعْــدَ دَوْلَــةِ الُموَحِّ

 
ــذِي جَعَلَكُمْ  90- وَهُوَ الَّ
الرَْضِ فِ  خَاَئِــفَ 
)وَهُــوَ  تعــالى:  قــال 
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ــفَ  ــمْ خَاَئِ ــذِي جَعَلَكُ الَّ
الْرَْضِ وَرَفَــعَ بَعْضَكُــمْ 
دَرَجَــاتٍ  بَعْــضٍ  فَــوْقَ 
يَبْلُوَكُــمْ فِ مَــا آتَاكُــمْ –  لِّ
ــابِ  ــعُ الْعِقَ ي ــكَ سَِ إنَِّ رَبَّ
حِيــمٌ(. رَّ لَغَفُــورٌ  وَإنَِّــهُ 

»الاََئِفُ«: 
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»خَلِيفَــة«. جَْــعُ 
العَــالَُ  حُكِــمَ  وَقَــدْ 
الِإسْــاَمِيُّ بَعْــدَ عَــرِْ 
فِ  الُمتَمَثِّــلِ  ةِ  النُّبُــوَّ
ــا:  إحِْدَاهَُ  : مَرْحَلَتَــنِْ
ــةِ  ــوَةِ النَّبَوِيَّ عْ ــةُ الدَّ مَرْحَلَ
ــةَ،  بمَِكَّ الِإسْــاَمِ  إلَِى 
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ــرََ  ــةَ عَ ــتَغْرَقَتْ ثَاَثَ اسْ
للِْمَرْحَلَــةِ  يِئَــةً  تَْ عَامًــا 
مَرْحَلَــةُ  وَهِــيَ  الثَّانيَِــةِ، 
باِلَمدِينـَـةِ،  عْــوَةِ  الدَّ
دَوْلَــةٍ  لِ  أَوَّ وَتَأْسِــيسِ 
للِْمُسْــلِمِنَ بَعْــدَ الِجْــرَةِ، 
ةَ أَعْوَامٍ. ــرَْ ــتَغْرَقَتْ عَ اسْ
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ــهِ - صلى الله عليه وسلم - فِ  ــدَ وَفَاتِ وَبَعْ
، الثَّــانَِ عَرََ  يَــوْمِ الثْنـَـنِْ
لِ، فِ العَامِ  مِــنْ رَبيِــعٍ الوََّ
ــرَةِ،  ــرََ للِْهِجْ ــادِيَ عَ الحَ
ــةِ،  ــهِ باِلَمدِينَ ــهُ فِ دَوْلَتِ خَلَفَ
ــةِ:  ــةِ الِإجَابَ ــهِ أُمَّ تِ وَفِ أُمَّ
خُلَفَــاءُ رَاشِــدُونَ، سَــارُوا 
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عَــىَ مِنهَْاجِــهِ، وَعُــرِفَ 
باِلِاَفَــةِ  العَهْــدُ  ذَلـِـكَ 
قَــدْ  وَكَانَ  اشِــدَةِ،  الرَّ
بَــدَأَ مِــنْ سَــنةَِ إحِْــدَى 
ــدَى  ــنةَِ إحِْ ةَ إلَِى سَ ــرَْ عَ
للِْهِجْــرَةِ. وَأَرْبَعِــنَ 
ثُــمَّ خَلَــفَ عَهْــدَ الِاَفَــةِ 
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ةُ  ــةُ المَُوِيَّ ــدَةِ الِاَفَ اشِ الرَّ
ــنْ  ــتْ مِ ــقَ، فَحَكَمَ بدِِمَشْ
وَأَرْبَعِــنَ  سَــنةََ إحِْــدَى 
ــنَ  ــنِْ وَثَاَثِ ــنةَِ اثْنتََ إلَِى سَ
للِْهِجْــرَةِ. وَمِائَــةٍ 
الِاَفَــةُ  خَلَفَهَــا  ثُــمَّ 
ــنةََ  ــدَادَ، سَ ــيَّةُ ببَِغْ العَبَّاسِ
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اثْنتََــنِْ وَثَاَثـِـنَ وَمِائَــةٍ 
ــا بَــدَأَ يَــدِبُّ  للِْهِجْــرَةِ، وَلَمَّ
سَــنةََ  فيِهَــا  عْــفُ  الضَّ
مِائَتَــنِْ وَخَْسِــنَ للِْهِجْــرَةِ 
ةُ  تَقْرِيبًــا: اسْــتَقَلَّتْ عِــدَّ
 ، العَــرَبِِّ قِ  باِلَمــرِْ دُوَلٍ 
باِلَمغْــرِبِ  دُوَلٍ  ةُ  وَعِــدَّ
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، إلَِى أَنْ سَــقَطَتْ  العَــرَبِِّ
وَخَْسِــنَ  سِــتٍّ  سَــنةََ 
ــةً، عَــىَ  وَسِــتِّاِئَةٍ هِجْرِيَّ
وَالتَّتَــارِ،  الَمغُــولِ  يَــدِ 
الِاَفَــةُ  فَانْتَقَلَــتِ 
القَاهِــرَةِ،  إلَِى  العَبَّاسِــيَّةُ 
الفِعْــيَِّ  الحُكْــمَ  أَنَّ  إلَِّ 
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ــةَ  التَّنفِْيذِيَّ ــلْطَةَ  وَالسُّ
للِْمَاَليِــكِ. كَانَــتْ 

وْلَــةُ العُثْاَنيَِّةُ  وَظَهَــرَتِ الدَّ
وَتسِْــعِنَ  تسِْــعٍ  سَــنةََ 
ــا  ــةً، لَكِنَّهَ ــتِّاِئَةٍ هِجْرِيَّ وَسِ
إلَِّ  الِاَفَــةَ  مِ  تَتَسَــلَّ لَْ 
يــنَ  ثَــاَثٍ وَعِرِْ سَــنةََ 



1184

ــةً،  هِجْرِيَّ وَتسِْــعِاِئَةٍ 
الِاَفَــةُ  سَــقَطَتِ  لَمَّــا 
يَّــةِ؛  باِلكُلِّ العَبَّاسِــيَّةُ 
الِاَفَــةُ  لتَِخْلُفَهَــا 
ــةُ، بَعْــدَ أَنِ اجْتَــاحَ  العُثْاَنيَِّ
ــامَ،  العُثْاَنيُِّــونَ مِرَْ وَالشَّ
وَنَقَلُــوا مَرْكَــزَ الِاَفَــةِ إلَِى 
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القُسْــطَنطِْينيَِّةِ، وَفِ سَــنةَِ 
ــنَ وَثَاَثاِِئَةٍ  ــنِْ وَأَرْبَعِ اثْنتََ
سَــقَطَتِ  وَأَلْــفٍ، 
العُثْاَنيَِّــةُ،  الِاَفَــةُ 
وِلَيَاتَُــا. ــمَتْ  وَقُسِّ
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وَالَممْلَكَــةُ! ةُ  النُّبُــوَّ
ــرَةَ رَضَِ اللُ  ــنْ أَبِ هُرَيْ عَ
ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــهُ، قَ عَنْ
للِْعَبَّــاسِ:   - صلى الله عليه وسلم   - اللِ 
ةُ وَالَممْلَكَةُ(.  ــوَّ )فيِكُــمُ النُّبُ
ارُ، وَأَبُــو نُعَيْــمٍ،  رَوَاهُ البَــزَّ
وَابْــنُ   ، عَــدِيٍّ وَابْــنُ 
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عَسَــاكِرَ، بسَِــندٍَ ضَعِيــفٍ، 
كَثـِـيٍ،  ابْــنُ  وَأَعَلَّــهُ 
 . باِلعَامِــرِيِّ ــيُوطِيُّ  وَالسُّ
عَــنْ  مَكْحُــولٍ،  وَعَــنْ 
كُرَيْــبٍ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّاسٍ، 
ــولُ اللَِّ -  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ قَ
صلى الله عليه وسلم - للِْعَبَّــاسِ: )إذَِا كَانَ 
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فَأْتنِـِـي   ، الِثْنـَـنِْ غَــدَاةَ 
أَنْــتَ وَوَلَــدُكَ حَتَّــى أَدْعُوَ 
ــكَ اللَُّ  ــوَةٍ يَنفَْعُ ــمْ بدَِعْ لَُ
فَغَــدَا  وَوَلَــدَكَ(،  بَِــا 
ــناَ  ــهُ، وَأَلْبَسَ ــا مَعَ وَغَدَوْنَ
هُــمَّ  كِسَــاءً، ثُــمَّ قَــالَ: )اللَّ
اغْفِــرْ للِْعَبَّــاسِ وَوَلَــدِهِ 
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ــةً،  ــرَةً وَبَاطِنَ ــرَةً ظَاهِ مَغْفِ
اللَّهُــمَّ  ذَنْبًــا،  تُغَــادِرُ  لَ 
وَلَــدِهِ(.  فِ  احْفَظْــهُ 
 ، مِــذِيُّ ْ التَّ أَخْرَجَــهُ 
العَبْــدَرِيُّ  رَزِيــنُ  وَزَادَ 
)وَاجْعَــلِ  آخِــرِهِ:  فِ 
ــهِ(. ــةً فِ عَقِبِ ــةَ بَاقِيَ الِاَفَ
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»هَــذَا   : مِــذِيُّ ْ التِّ قَــالَ 
ــبٌ،  ــنٌ غَرِي ــثٌ حَسَ حَدِي
لَ نَعْرِفُــهُ إلَِّ مِــنْ هَــذَا 
انتهــى. الْوَجْــهِ«. 

عِلَّــةٌ؛  لَــهُ  وَالحَدِيــثُ 
بْــنُ  هَــارُونُ  قَــالَ 
لَْ  مَكْحُــولٌ  مَعْــرُوفٍ: 
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كُرَيْــبٍ. مِــنْ  يَسْــمَعْ 
ــذَا  : »هَ ــيُوطِيُّ ــالَ السُّ وَقَ
قَبْلَــهُ  ــذِي  وَالَّ الحَدِيــثُ 
فِ  وَرَدَ  مَــا  أَصْلَــحُ 
انتهــى. البَــابِ«.  هَــذَا 

 : يُّ وَقَــالَ ابْنُ جَرِيــرٍ الطَّرَِ
كَانَ بَدْءُ أَمْــرِ بَنيِ العَبَّاسِ، 
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أَنَّ رَسُولَ اللِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمَ 
ــهُ: أَنَّ الِاَفَةَ  العَبَّــاسَ عَمَّ
تَــؤُولُ إلَِى وَلَدِهِ؛ فَلَــمْ يَزَلْ 
عُــونَ ذَلـِـكَ. وَلَــدُهُ يَتَوَقَّ
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ــودُ السُّ ايَــاتُ  وَالرَّ
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 ، ــدْرِيِّ عَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ الُْ
ــولُ اللَِّ -  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ قَ
صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -: 
ــرُجُ عِنْــدَ انْقِطَــاعٍ مِــنَ  »يَْ
مِــنَ  وَظُهُــورٍ  مَــانِ،  الزَّ
ــهُ  ــالُ لَ ــلٌ يُقَ ــنِ، رَجُ الْفِتَ
احُ، يَكُــونُ إعِْطَــاؤُهُ  ــفَّ السَّ
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ــدُ  ــا«. رَوَاهُ أَحَْ ــالَ حَثْيً الْمَ
ــهِ ضَعْــفٌ، وَقَالَ  بسَِــندٍَ فيِ
عَطِيَّــةُ  فيِــهِ   : اليَْثَمِــيُّ
ــفٌ،  ــوَ ضَعِي ، وَهُ ــوْفُِّ الْعَ
مَعِــنٍ،  ابْــنُ  قَــهُ  وَوَثَّ
ثقَِــاتٌ. رِجَالـِـهِ  وَبَقِيَّــةُ 

وَرَوَى الْحَافـِـظُ أَبُــو يَعْــىَ، 
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عَــنْ عَبْــدِ اللَِّ بْــنِ مَسْــعُودٍ 
رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، قَــالَ: قَــالَ 
اللَُّ  صَــىَّ  اللَِّ -  رَسُــولُ 
ــيءُ  ــلَّمَ -: )تَِ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــلِ  ــنْ قِبَ ــودٌ مِ ــاتٌ سُ رَايَ
ــلُ  ــوضُ اليَْ قِ، تَُ ــرِْ الَم
يُظْهِــرُوا  أَنْ  إلَِى  مَ  الــدَّ
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وَيَطْلُبُــونَ  الْعَــدْلَ، 
يُعْطَوْنَــهُ،  فَــاَ  الْعَــدْلَ 
فَيَظْهَــرُونَ فَيُطْلَــبُ مِنهُْــمُ 
الْعَــدْلُ فَــاَ يُعْطُونَــهُ(. 
ــذَا  ــيٍ: وَهَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
وَرَوَاهُ  حَسَــنٌ.  إسِْــناَدٌ 
فيِــهِ:  قَــالَ   ، الْبَيْهَقِــيُّ



1197

مِــنْ  رَجُــلٌ  يَْــرُجُ 
لَــهُ  يُقَــالُ  بَيْتـِـي  أَهْــلِ 
ــذَا  ــرَهُ، وَهَ احُ، فَذَكَ ــفَّ السَّ
طِ أَهْــلِ  سْــناَدُ عَــىَ شَْ الْإِ
يُْرِجُــوهُ. وَلَْ  ــننَِ  السُّ
ــارُ فِ  ــذِهِ الْخَْبَ ــالَ: فَهَ وَقَ
ــودِ  ــاتِ السُّ ايَ ــرُوجِ الرَّ خُ
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وَفِ  خُرَاسَــانَ،  مِــنْ 
احِ وَهُــوَ أَبُــو  ــفَّ وِلَيَــةِ السَّ
الْعَبَّــاسِ، وَقَــدْ وَقَعَــتْ 
وِلَيَتُــهُ فِ حُــدُودِ سَــنةَِ 
ــمَّ ظَهَــرَ  ــةٍ، ثُ ــنَ وَمِائَ ثَاَثِ
ايَــاتُ  بأَِعْوَانـِـهِ وَمَعَهُــمُ الرَّ
وَشِــعَارُهُمُ  ــودُ،  السُّ
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بَعَــثَ  ثُــمَّ  ــوَادُ،  السَّ
لقِِتَــالِ  اللَِّ  عَبْــدَ  ــهُ  عَمَّ
هُــمْ  فَكَسََ أُمَيَّــةَ،  بَنـِـي 
ــنَ  ــنِْ وَثَاَثِ ــنةَِ اثْنتََ فِ سَ
مِــنَ  وَهَــرَبَ  وَمِائَــةٍ، 
ــمْ،  ــرُ خُلَفَائِهِ ــةِ آخِ الْمَعْرَكَ
ــدِ  ــنُ مُمََّ ــرْوَانُ بْ ــوَ مَ وَهُ
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ــبُ  وَيُلَقَّ مَــرْوَانَ،  بْــنِ 
ــلَ  ــاَرِ، وَدَخَ ــرْوَانَ الْحِ بمَِ
ــهُ دِمَشْــقَ، وَاسْــتَحْوَذَ  عَمُّ
ــةَ  ــي أُمَيَّ ــا كَانَ لبَِنِ ــىَ مَ عَ
انتهــى. الْمُلِــكِ.  مِــنَ 

ــىَ  ــا وَرَدَ عَ ــلِ مَ وَفِ تَنزِْي
وَرَايَاتـِـهِ  هَــذَا  احِ  ــفَّ السَّ
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مِــنْ  القَادِمَــةِ  ــودِ  السُّ
وَاللُ  نَظَــرٌ،  خُرَاسَــانَ 
أَعْلَــمُ. وَقَــدْ سَــبَقَ إلَِى هَذَا 
ــهُ اللُ -. ــيٍ - رَحَِ ــنُ كَثِ ابْ

 
لنِـَـا،  بأَِوَّ اللُ  فَتَــحَ   -93
تمَِــهُ بنِـَـا! وَأَرْجُــو أَنْ يَْ
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رَوَى أَبُــو بَكْرِ بْــنُ خَيْثَمَةَ: 
قَــالَ:  مَعْبَــدٍ،  أَبِ  عَــنْ 
ــاَ  ــاسٍ: )كَ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ قَ
ــو  ــا، فَأَرْجُ لنَِ ــحَ اللَُّ بأَِوَّ فَتَ
قَــالَ  بنِـَـا(.  تمَِــهُ  يَْ أَنْ 
ــناَدٌ  ــذَا إسِْ ــيٍ: هَ ــنُ كَثِ ابْ
جَيِّــدٌ، وَهُــوَ مَوْقُــوفٌ.



1203

 : ــيُِّ ــدُ اللِ العَيْ ــالَ عُبَيْ قَ
»سَــمِعْتُ  أَبِ:  قَــالَ 
الشَْــيَاخَ يَقُولُــونَ: وَاللِ 
ــةُ إلَِى  ــتْ الِاَفَ ــدْ أَفْضَ لَقَ
فِ  وَمَــا  العَبَّــاسِ،  بَنـِـي 
الرَْضِ أَحَــدٌ أَكْثَــرَ قَارِئًــا 
أَفْضَــلَ  وَلَ  للِْقُــرْآنِ، 
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عَابِــدًا وَلَ نَاسِــكًا مِنهُْمْ«.
اللَِيفَــةُ  حَبَــسَ  وَلَمَّــا 
ــبُ  ــرْوَانُ الُملَقَّ ــوِيُّ مَ المَُ
بْــنَ  إبِْرَاهِيــمَ  باِلِحــاَرِ 
ــذيِ  الَّ الِإمَــامَ  ــدٍ  مُمََّ
أرَسْــلَ أَبَــا مُسْــلِمٍ إلَِى باَِدِ 
ــاسَ  ــوَ النَّ ــانَ ليَِدْعُ خُرَاسَ
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ــهُ: أَوْصَ إلَِى  ــةِ لَ إلَِى البَيْعَ
ــةَ  ــونَ الْلَِيفَ ــهِ أَنْ يَكُ أَهْلِ
مِــنْ بَعْــدِهِ: أَخُــوهُ أَبُــو 
احُ عَبْــدُ اللَِّ  ــفَّ الْعَبَّــاسِ السَّ
ــنِ  ــيِِّ بْ ــنِ عَ ــدِ بْ ــنُ مُمََّ بْ
ــنِ  ــاسِ بْ ــنِ عَبَّ ــدِ اللَِّ بْ عَبْ
ــبِ بْنِ هَاشِــمٍ. لِ ــدِ الْمُطَّ عَبْ
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ــةِ  ــلَ الْكُوفَ ــغَ أَهْ ــاَّ بَلَ فَلَ
ــجْنِ  ــمَ بالسِّ ــلُ إبِْرَاهِي مَقْتَ
الْعَبَّــاسِ  أَبَــا  وا  أَحْــضَُ
ــهِ  ــلَّمُوا عَلَيْ احَ وَسَ ــفَّ السَّ
ــةِ، فِ رَبيِعٍ الْآخِرِ،  اَفَ باِلِْ
وَثَاَثـِـنَ  ثنِتَْــنِْ  سَــنةََ 
احُ  ــفَّ َ السَّ وَمِائَــةٍ، وَسَــيَّ
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ايَــاتِ  جَيْشًــا يَْمِــلُ الرَّ
ــودَ، فَوَاجَهَهَــا مَــرْوَانُ  السُّ
ــدَدًا، فَلَمْ  ــشٍ يَفُوقُ عَ بجَِيْ
ــهُ شَــيْئًا،  ــمْ عَنْ تُغْــنِ كَثْرَتُُ
ــودُ  ــهُ جُنُ ــزَمَ فَطَارَدَتْ فَانَْ
احِ إلَِى أَنْ قُتلَِ بمِِرَْ  ــفَّ السَّ
ــةِ، سَــنةََ ثنِتَْنِْ  جَّ فِ ذِي الْحِ
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وثَاَثِــنَ وَمِائَــةٍ، فَانْتَهَــتِ 
ــةُ، وَقَامَتِ  الِاَفَــةُ المَُوِيَّ
العَبَّاسِــيَّةُ. الِاَفَــةُ 
ــا  قَــالَ ابْــنُ كَثـِـيٍ: وَأَمَّ
ــهُ  مَ أَنَّ ــدَّ ــدْ تَقَ احُ، فَقَ ــفَّ السَّ
ــانِ،  مَ ــرِ الزَّ ــونُ فِ آخِ يَكُ
هُــوَ  يَكُــونَ  أَنْ  فَيَبْعُــدُ 
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ــاءِ  لَ خُلَفَ ــعَ أَوَّ ــذِي بُويِ الَّ
بَنـِـي الْعَبَّــاسِ، فَقَــدْ يَكُونُ 
وَهَــذَا  آخَــرَ،  خَلِيفَــةً 
وَتَكُــونُ  الظَّاهِــرُ،  هُــوَ 
ــودُ الْمَذْكُورَةُ  ــاتُ السُّ ايَ الرَّ
ــثِ - إنِْ  ــذِهِ الْحََادِي فِ هَ
تـِـي  الَّ هِــيَ   - ــتْ  صَحَّ
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 ، الْمَهْــدِيِّ مَــعَ  تَكُــونُ 
هَــذَا كُلُّــهُ تَفْرِيــعٌ عَــىَ 
ــذِهِ الْحََادِيــثِ،  ــةِ هَ صِحَّ
سَــندٌَ  لُــو  يَْ فَــاَ  وَإلَِّ 
وَالل  كَاَمٍ،  عَــنْ  مِنهَْــا 
ــوَابِ. باِلصَّ أَعْلَــمُ 
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ــا  احُ، وَمِنَّ ــفَّ ــا السَّ 94 – مِنَّ
ــدِيُّ ــا الَمهْ ــورُ، وَمِنَّ الَمنصُْ

أَخْــرَجَ الطَِيــبُ وَابْــنُ 
ــا، مِــنْ  هَُ عَسَــاكِرَ وَغَيُْ
 ، طَرِيــقِ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَــيٍْ
ــالَ:  ــاسٍ قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ عَ
ـا  وَمِنَـّ احُ،  ــفَّ السَّ ـا  )مِنَـّ
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 .) الَمنصُْــورُ، وَمِنَّــا الَمهْــدِيُّ
وَلَ  مَرْفُوعًــا  وَرَوَاهُ 
هَبـِـيُّ  الذَّ قَــالَ   . يَصِــحُّ
عَــنِ الَموْقُــوفِ: إسِْــناَدُهُ 
عَــنِ  وَقَــالَ  صَالـِـحٌ. 
ــعٌ. ــرٌ مُنقَْطِ ــوعِ: مُنكَْ الَمرْفُ
احُ  ــفَّ السَّ اشْــتُهِرَ  لَقَــدِ 
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مِ، وَكَانَ  بسَِــفْحِ الَمالِ وَالــدَّ
بُ بجُِــودِهِ الَمثَــلُ،  يُــضَْ
الَمــالَ  إعِْطَــاؤُهُ  فَــكَانَ 
امُــهُ،  حَثْيًــا، وَلَْ تَطُــلْ أَيَّ
ــدَرِيِّ فِ  ــاتَ باِلُ ــدْ مَ فَقَ
ــتٍّ  ــنةََ سِ ــةِ، سَ ذِي الِحجَّ
ــامَ  ــةٍ، وَأَقَ ــنَ وَمِائَ وَثَاَثِ
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الَمنصُْــورَ  أَخَــاهُ  بَعْــدَهُ 
ــنَ  ــدَ اللِ بْ ــرٍ عَبْ ــا جَعْفَ أَبَ
الِاَفَــةَ  تَــوَلىَّ  ــدٍ،  مُمََّ
وَثَاَثـِـنَ  سِــتٍّ  سَــنةََ 
َ سَــنةََ ثَــاَنٍ  وَمِائَــةٍ، وَتُــوُفِّ
وَخَْسِــنَ وَمِائَــةٍ للِْهِجْــرَةِ.

ــلَ  ــلَ أَنْ قَتَ ــا فَعَ لُ مَ ــأَوَّ فَ
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الرَُاسَــانَِّ  مُسْــلِمٍ  أَبَــا 
دَعْوَتِـِـمْ،  صَاحِــبَ 
مَلَْكَتهِِــمْ. ــدَ  وَمُهَِّ

ــا  ــورِ أَبَ ــنِ الَمنصُْ ــوا عَ قَالُ
خَلِيقًــا  كَانَ  اللَُفَــاءِ، 
مَــارَةِ، تَــارِكًا اللَّهْــوَ  للِِْ
ــلَ العَقْــلِ،  عِــبَ، كَامِ وَاللَّ
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ــمِ  ــارَكَةِ فِ العِلْ ــدَ الُمشَ جَيِّ
ــلَ خَلْقًا كَثيًِا  وَالدََبِ، قَتَ
حَتَّى اسْــتَقَامَ مُلْكُــهُ، وَهُوَ 
بَ أَبَــا حَنيِفَةَ -  ــذِي ضََ الَّ
رَحَِــهُ اللُ - عَــىَ القَضَــاءِ، 
ــدَ  ــاَتَ بَعْ ــجَنهَُ، فَ ــمَّ سَ ثُ
ــكَ،  ــيُْ ذَلِ ــلَ غَ ــامٍ، وَقِي أَيَّ
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البُخْــلِ،  فِ  غَايَــةً  وَكَانَ 
وَانيِــقِ.  ــبَ: أَبَــا الدَّ فَلُقِّ
ــنَ  ــاَنٍ وَثَاَثِ ــنةَِ ثَ وَفِ سَ
اسْــتيِاَءُ  كَانَ  وَمِائَــةٍ، 
الفَاتـِـحِ  حَْــنِ  الرَّ عَبْــدِ 
ــسِ،  ــوِيِّ عَــىَ النَْدَلُ المَُ
أَوْلَدِهِ،  يَــدِ  فِ  وَبَقِيَــتْ 
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الرَْبَعِاِئَــةٍ،  بَعْــدَ  إلَِى 
ــرِ:  الُمظَفَّ أَبُــو  قَــالَ 
ــكَ  ــونَ: مَلَ ــوا يَقُولُ فَكَانُ
 : تَــنِْ بَرْبَرِيَّ ابْنـَـا  نْيَــا  الدُّ
وَعَبْــدُ  الَمنصُْــورُ، 
مُعَاوِيَــةَ. بْــنُ  حَْــنِ  الرَّ
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مَــنْ  تُعَانـِـدْ  لَ   -95
فَعَــلَ! قَــالَ  إذَِا 
عَــنْ جُبَــيِْ بْــنِ مُطْعِــمٍ 
عَــنِ  عَنـْـهُ،  اللُ  رَضَِ 
ــهِ  ــىَّ اللُ عَلَيْ ــيِّ - صَ النَّبِ
ــاَ بَنوُ  وَسَــلَّمَ -، قَــالَ: )إنَِّ
ءٌ  لِــبِ وَبَنوُ هَاشِــمٍ شَْ الُمطَّ
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. ــارِيُّ ــدٌ(. رَوَاهُ البُخَ وَاحِ
جَعْفَــرٍ  أَبِ  عَهْــدِ  وَفِ 
يَسْــتَدْعِي  مَــا  الَمنصُْــورِ 
ــىَ  ــضَ عَ ــدْ قَ ــلَ؛ لَقَ التَّأَمُّ
الاَرِجِــنَ عَلَيْــهِ، فَقَــدْ 
ــنَ  ــةَ القَائِلِ اوِنْدِيَّ ــلَ الرَّ قَتَ
ــهُ  باِلتَّناَسُــخِ، وَحَبَــسَ عَمَّ
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عَبْــدَ اللِ بْــنَ عَــيٍِّ - قَائِــدَ 
احِ، الــكَاسَِ  ــفَّ جَيْــشِ السَّ
خُلَفَــاءِ  آخِــرِ  لمَِــرْوَانَ 
ومِ  ــنَ وَغَــازِي الــرُّ المَُوِيِّ
- سَــجَنهَُ حَتَّــى مَــاتَ. 
مُسْــلِمٍ  أَبَــا  وَقَتَــلَ 
ــةِ، مَعَ  ــانَِّ للِْمُاَطَلَ الرَُاسَ
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ــيِّنَ  ــةِ العَبَّاسِ ــهِ لدَِوْلَ بَاَئِ
حَرَكَــةِ  عَــىَ  وَقَضَائِــهِ 
عَبْــدِ اللِ عَــمِّ الَمنصُْــورِ، 
: ــوَرْدِيِّ ــنُ ال ــدَقَ ابْ وَصَ

ــلْطَانَ وَاحْــذَرْ  جَانـِـبِ السُّ
بَطْشَــهُ * * * لَ تُعَانـِـدْ 
فَعَــلْ قَــالَ  إذَِا  مَــنْ 
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ــدًا  ــنِ مُمََّ ــلَ الخََوَيْ وَقَتَ
باِلَمدِينـَـةِ،  الـَـارِجَ 
الـَـارِجَ  وَإبِْرَاهِيــمَ 
ــدِ اللِ  ــيْ عَبْ ةِ، ابْنَ ــرَْ باِلبَ
ــنِ  ــنِ الحَسَ ــنِ بْ ــنِ الحَسَ بْ
ــنِ أَبِ طَالِــبٍ،  ــنِ عَــيِِّ بْ بْ
آلِ  مِــنْ  جََاعَــةً  وَقَتَــلَ 
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ــتِ  ــبَبهِِ وَقَعَ ــتِ، وَبسَِ البَيْ
الفُرْقَــةُ بَــنَْ العَبَّاسِــيِّنَ 
ــةَ  ــدَ فتِْنَ ــنَ، وَأَخَْ وَالعَلَوِيِّ
وَدَانَــتْ  الرَُاسَــانيِِّنَ، 
يَبْــقَ  لَــهُ المَْصَــارُ، وَلَْ 
سِــوَى  عَنـْـهُ  خَارِجًــا 
ــتَ  ــسِ، تَْ ــرَةِ النَْدَلُ جَزِي
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حَْــنِ  الرَّ عَبْــدِ  إمَِــارَةِ 
. المَُــوِيِّ اخِــلِ  الدَّ
ظُلْــاً  وَآذَى  وَقَتَــلَ 
ــمِ  ــلِ العِلْ ــنْ أَهْ ــدَدًا مِ عَ
بتُِهْمَــةِ  وَالفَضْــلِ؛ 
ــهِ. ــنَ عَلَيْ ــةِ الاَرِجِ إعَِانَ

ــهُ  عَمَّ الَمنصُْــورُ  وَخَلَــعَ 



1226

ــنْ  ــى مِ ــنَ مُوسَ ــى بْ عِيسَ
وَكَانَ  العَهْــدِ،  وِلَيَــةِ 
إلَِيْــهِ  عَهِــدَ  احُ  ــفَّ السَّ
الَمنصُْــورِ،  بَعْــدِ  مِــنْ 
الَمنصُْــورَ  وَلَكِــنَّ 
. الَمهْــدِيِّ لِبْنـِـهِ  عَهِــدَ 
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بدَِايَــةُ   -96
التَّدْوِيــنِ عَــرِْ 

عَــنْ جَابـِـرٍ رَضَِ اللُ عَنـْـهُ، 
ــولُ اللَِّ -  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ قَ
صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -: 
)سَــلُوا اللََّ عِلْــاً نَافعًِــا، 
ــمٍ  ــنْ عِلْ ــاللَِّ مِ ذُوا بِ وَتَعَــوَّ
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لَ يَنفَْــعُ(. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، 
حَــهُ ابْــنُ حِبَّــانَ. وَصَحَّ
»كَانَ   : ــولُِّ الصُّ قَــالَ 
أَعْلَــمَ  الَمنصُْــورُ 
باِلحَدِيــثِ  ـاسِ  النَـّ
انتهــى.  وَالنَْسَــابِ«. 
سَــنةَِ  فِ  هِ  عَــرِْ وَفِ 
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ــةٍ:  ــنَ وَمِائَ ــاََثٍ وَأَرْبَعِ ثَ
بَــدَأَ العُلَــاَءُ باِلتَّدْوِيــنِ. 
عَ عُلَاَءُ  : شََ ــيُّ هَبِ ــالَ الذَّ قَ
ــرِْ  ــذَا العَ الِإسْــاَمِ فِ هَ
الحَدِيــثِ،  تَدْوِيــنِ  فِ 
وَالتَّفْسِــيِ،  وَالفِقْــهِ، 
جُرَيْــجٍ  ابْــنُ  ـفَ  فَصَنَـّ
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ــةَ، وَمَالـِـكٌ الُموَطَّــأَ  بمَِكَّ
وَالوَْزَاعِــيُّ  باِلَمدِينـَـةِ، 
أَبِ  وَابْــنُ  ــامِ،  باِلشَّ
ــادُ بْــنُ سَــلَمَةَ  عَرُوبَــةَ وَحََّ
ةِ،  باِلبَــرَْ ــا  هَُ وَغَيُْ
ــرٌ باِليَمَنِ، وَسُــفْيَانُ  وَمَعْمَ
باِلكُوفَــةِ،  الثَّــوْرِيُّ 
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ـفَ ابْــنُ إسِْــحَاقَ  وَصَنَـّ
ـفَ أَبُــو  الَمغَــازِي، وَصَنَـّ
ــهُ اللُ - الفِقْهَ  حَنيِفَةَ - رَحَِ
ــيٍ  ــدَ يَسِ ــمَّ بَعْ أْيَ، ثُ ــرَّ وَال
يْــثُ،  صَنَّــفَ هُشَــيْمٌ، وَاللَّ
يعَــةَ، ثُــمَّ ابْــنُ  وَابْــنُ لَِ
الُمبَــارَكِ وَأَبُــو يُوسُــفَ، 
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وَكَثُــرَ  وَهْــبٍ،  وَابْــنُ 
ــهُ،  ــمِ وَتَبْوِيبُ ــنُ العِلْ تَدْوِي
ــةِ،  ــبُ العَرَبيَِّ ــتْ كُتُ نَ وَدُوِّ
وَالتَّارِيــخِ،  غَــةِ،  وَاللُّ
ــى. ــاسِ«. انته ــامِ النَّ وَأَيَّ
ــدُ بْــنُ عَــيٍِّ  وَقَــالَ مُمََّ
لُ  : »الَمنصُْورُ أَوَّ الرَُاسَــانُِّ
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ــنَ  مِ بَ الُمنجَِّ ــرَّ ــةٍ قَ خَلِيفَ
ــكَامِ النُّجُومِ،  ــلَ بأَِحْ وَعَمِ
تُرْجَِــتْ  خَلِيفَــةٍ  لُ  وَأَوَّ
يَانيَِّــةُ  ْ السُّ الكُتُــبُ  لَــهُ 
باِلعَرَبيَِّــةِ،  وَالعَْجَمِيَّــةُ 
ــةَ،  ــةَ وَدِمْنَ ــابِ كَلِيلَ كَكِتَ
لُ  أَوَّ وَهُــوَ  وَإقِْلِيــدِسْ، 
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مَوَاليَِــهُ  اسْــتَعْمَلَ  مَــنِ 
ــمْ  مَهُ ــاَلِ، وَقَدَّ ــىَ العَْ عَ
عَــىَ العَــرَبِ، وَكَثُــرَ ذَلكَِ 
ــى زَالَتْ رِئَاسَــةُ  بَعْــدَهُ حَتَّ
ــوَ  ــا، وَهُ ــرَبِ وَقِيَادَتَُ العَ
لُ مَــنْ أَوْقَــعَ الفُرْقَــةَ  أَوَّ
ــاسِ وَوَلَــدِ  بَــنَْ وَلَــدِ العَبَّ
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، وَكَانَ قَبْــلَ ذَلـِـكَ  عَــيٍِّ
أمَرْهُــمُ وَاحِــدًا«. انتهــى.

ــةَ،  مَــاتَ الَمنصُْــورُ بمَِكَّ
مِــنْ  مَضَــنَْ  لسَِــبْعٍ 
سَــنةَِ  مِــنْ  ــةِ،  جَّ الْحِ ذِي 
وَمِائَــةٍ،  وَخَْسِــنَ  ثَــاَنٍ 
دَ  ــدَّ ــوْمٍ جَ ــهِ بيَِ ــلَ مَوْتِ وَقَبْ
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. الْمَهْــدِيِّ لِبْنـِـهِ  الْبَيْعَــةَ 
 

ــي العَبَّاسِ 97- مَهْدِيُّ بَنِ
ــذِي  ــوَ الَّ ــالى: )هُ ــال تع ق
الْكِتَــابَ  عَلَيْــكَ  أَنــزَلَ 
كَْــاَتٌ  مُّ آيَــاتٌ  مِنـْـهُ 
هُــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ 
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ــنَ  ذِي ــا الَّ ــابَِاتٌ – فَأَمَّ مُتَشَ
ــونَ  ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ فِ قُلُوبِِ
مَــا تَشَــابَهَ مِنـْـهُ ابْتغَِــاءَ 
ــهِ(. ــاءَ تَأْوِيلِ ــةِ وَابْتغَِ الْفِتْنَ

ــدُ  ــدِيُّ مُمََّ ــوَلىَّ الَمهْ ــا تَ لَمَّ
الَمنصُْــورِ  اللِ  عَبْــدِ  بْــنُ 
ــهِ  ــنْ أَبيِ ــدٍ مِ ــةَ بعَِهْ الِاَفَ
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سَــنةََ ثَــاَنٍ وَخَْسِــنَ وَمِائَةٍ 
للِْهِجْــرَةِ، وَبَقِــيَ حَتَّــى 
مَــاتَ سَــنةََ تسِْــعٍ وَسِــتِّنَ 
كَانَ  للِْهِجْــرَةِ:  وَمِائَــةٍ 
ــنَ  ــةِ، حَسَ عِيَّ ــا إلَِى الرَّ مُبََّبً
نَادِقَــةَ،  العْتقَِــادِ، تَتَبَّــعَ الزَّ
خَلْقًــا  مِنهُْــمْ  وَأَفْنـَـى 
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لُ مَــنْ أَمَرَ  كَثـِـيًا، وَهُــوَ أَوَّ
ــدَلِ  ــبِ الَ ــفِ كُتُ بتَِصْنيِ
نَادِقَــةِ  الزَّ عَــىَ  دِّ  الــرَّ فِ 
ــنُ  ــرَ ابْ ــنَ، وَذَكَ وَالُملْحِدِي
الَمهْــدِيَّ  أَنَّ  نْيَــا:  الدُّ أَبِ 
كَتَــبَ إلَِى المَْصَــارِ يَزْجُــرُ 
ــمَ أَحَــدٌ مِــنْ أَهْــلِ  أَنْ يَتَكَلَّ
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مِنهَْــا.  ءٍ  شَْ فِ  الهَْــوَاءِ 
ــغِ،  ائِ ــفَ الصَّ ــنْ يُوسُ وَعَ
ــدَعِ  ــلُ البِ ــعَ أَهْ ــالَ: رَفَ قَ
وَأَخَــذُوا  رُؤُوسَــهُمْ، 
فِ الـَـدَلِ، فَأَمَــرَ بمَِنـْـعِ 
الــكَاَمِ،  مِــنَ  ـاسِ  النَـّ
فيِــهِ.  يَُــاضَ  لَ  وَأَنْ 
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العَبَّــاسِ  أَبُــو  قَــالَ 
ــا حَصَلَتِ  : »لَمَّ ــورِيُّ الَمنصُْ
الزََائِــنُ فِ يَــدِ الَمهْــدِيِّ 
الَمظَــالِِ«.  رَدِّ  فِ  أَخَــذَ 
الِنـْـدَ  الَمهْــدِيُّ  وَغَــزَا 
ــهُ فَتْحٌ  ومَ، وَحَصَلَ لَ ــرُّ وَال
وَغَناَئِــمُ كَثـِـيَةٌ، وَسَــبَقَ 
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ــةَ. ــجِ إلَِى مَكَّ ــلِ الثَّلْ إلَِى حَْ
الْمَهْــدِيُّ  وَلَِ  وَلَمَّــا 
الِاَفَــةَ: سَــأَلَ عِيسَــى 
بْــنَ مُوسَــى - وَكَانَ وَلَِّ 
العَهْــدِ مِــنْ بَعْــدِهِ - أَنْ 
ــرِ،  ــنَ الْمَْ ــهُ مِ ــعَ نَفْسَ لَ يَْ
فَامْتَنـَـعَ، فَأَلَــحَّ الَمهْــدِيُّ 
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ــهُ،  ــعَ نَفْسَ لَ ــهِ فِ أَنْ يَْ عَلَيْ
يَفْعَــلْ،  لَْ  إنِْ  ــدَهُ  وَتَوَعَّ
ــمَّ لَْ  ــلَ، ثُ ــدَهُ إنِْ فَعَ وَوَعَ
ــةِ  غْبَ ــهِ باِلرَّ ــاسُ بِ ــزَلِ النَّ يَ
ــابَ. ــى أَجَ ــةِ حَتَّ هْبَ وَالرَّ

وَبَايَــعَ الْمَهْــدِيُّ لوَِلَدَيْهِ مِنْ 
ــادِي،  ــى الَ ــدِهِ: مُوسَ بَعْ
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شِــيدِ. الرَّ هَــارُونَ  ثُــمَّ 
ظُهُــورِ  فِ  وَرَدَ  وَمَــا 
ــنَ  ــنَّةِ مِ ــلِ السُّ ــدِيِّ أَهْ مَهْ
حِيحَــةِ  الصَّ الحََادِيــثِ 
الُمتَوَاتـِـرَةِ مَعَنـَـا، فَلَيْــسَ 
مَهْــدِيَّ  بَِــا  الَمقْصُــودُ 
هَــذَا،  العَبَّــاسِ  بَنـِـي 
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ــذِي  ــوَ الَمهْــدِيُّ الَّ ــاَ هُ وَإنَِّ
مَــانِ. الزَّ آخِــرَ  يَْــرُجُ 

 
98- مَــنْ أَتَــى أَبْــوَابَ 
افْتُتـِـنَ ــلْطَانِ  السُّ

ــرَةَ رَضَِ اللُ  ــنْ أَبِ هُرَيْ عَ
ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــهُ، قَ عَنْ
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عَلَيْــهِ  اللَُّ  صَــىَّ   - اللَِّ 
بَــدَا  »مَــنْ   :- وَسَــلَّمَ 
ــدَ  يْ ــعَ الصَّ ــنْ تَبِ ــا، وَمَ جَفَ
غَفَــلَ، وَمَــنْ أَتَــى أَبْــوَابَ 
ــلْطَانِ افْتُتنَِ، وَمَا ازْدَادَ  السُّ
ــا  ــلْطَانِ قُرْبً ــنَ السُّ ــدٌ مِ عَبْ
ــدًا«. ــنَ اللَِّ بُعْ إلَِّ ازْدَادَ مِ
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رَوَاهُ   : اليَْثَمِــيُّ قَــالَ 
ارُ، وَأَحَــدُ  أَحَْــدُ، وَالْبَــزَّ
رِجَالُــهُ  أَحَْــدَ  إسِْــناَدَيْ 
ــاَ  ــحِ، خَ حِي ــالُ الصَّ رِجَ
الْحَكَــمِ  بْــنَ  الْحَسَــنَ 
ثقَِــةٌ. وَهُــوَ   ، النَّخْعِــيَّ
: رَوَاهُ أَحَْدُ  وَقَــالَ الُمنـْـذِرِيُّ
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ــا  ــناَدَيْنِ، رُوَاةُ أَحَدِهَِ بإِسِْ
ــنهَُ  ــحِ. وَحَسَّ حِي رُوَاةُ الصَّ
هُ. وَغَــيُْ ــيُوطِيُّ  السُّ

 - وَكَانَ   : هَبـِـيُّ الذَّ قَــالَ 
يَعْنـِـي الَمهْــدِيَّ العَبَّــاسَِّ - 
غَارِقًــا كَنحَْــوِهِ مِــنَ الُملُوكِ 
ــوِ  هْ اتِ وَاللَّ ــذَّ ــرِ اللَّ فِ بَحْ
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ــفٌ  ــهُ خَائِ ــدِ، وَلَكِنَّ يْ وَالصَّ
لِوُلِى  مُعَــادٍ  اللِ،  مِــنَ 
ــمْ. ــقٌ عَلَيْهِ ــةِ، حَنِ اَلَ الضَّ

ــىَ  ــدِمَ عَ : قُ ــيٌْ ــالَ زُهَ وَقَ
ــنَ:  ثِ ةِ مُدَِّ ــرََ ــدِيِّ بعَِ الَمهْ
ــةَ،  ــنُ فَضَالَ ــرَجُ بْ ــمْ فَ مِنهُْ
ــمَ -  ــنُ إبِْرَاهِي ــاثُ بْ وَغِيَ
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وَكَانَ الَمهْــدِيُّ يُِــبُّ الحَاَمَ 
- فَلَــاَّ أُدْخِــلَ غِيَــاثٌ قِيلَ 
ثْ أَمِــيَ الُمؤْمِننَِ،  لَهُ: حَــدِّ
ــاَنٍ، عَــنْ  ــهُ عَــنْ فُ ثَ فَحَدَّ
أَبِ هُرَيْــرَةَ مَرْفُوعًــا: »لَ 
أَوْ  حَافـِـرٍ  فِ  إلَِّ  سَــبْقَ 
»أَوْ  فيِــهِ:  وَزَادَ  نَصْــلٍ«، 
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ــاحٍ«، فَأَمَــرَ لَــهُ الَمهْدِيُّ  جَنَ
دِرْهَــمٍ،  آلَفِ  ةِ  بعَِــرََ
فَلَــاَّ قَــامَ قَــالَ: أَشْــهَدُ أَنَّ 
ــاَ  ابٍ، وَإنَِّ قَفَــاكَ قَفَــا كَــذَّ
ثُــمَّ  ذَلـِـكَ،  اسْــتَجْلَبْتَ 
أَمَــرَ باِلحـَـاَمِ فَذُبحَِــتْ.
ــمٌ. وكٌ مُتَّهَ ــتُْ ــاثٌ مَ وَغِيَ
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: »قِيــلَ:  هَبـِـيُّ وَقَــالَ الذَّ
يــكًا أُدْخِــلَ عَــىَ  إنَِّ شَِ
، فَقَــالَ: لَ بُــدَّ  الَمهْــدِيِّ
أَنْ  ــا  إمَِّ ثَــاَثٍ؛  مِــنْ 
بَ  ــؤَدِّ ــاءَ، أَوْ تُ ــيَِ القَضَ تَ
أَوْ  ثَهُــمْ،  دِّ وَتَُ وَلَــدَيَّ 
أَكْلَــةً،  عِنـْـدِي  تَــأْكُلَ 
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ــالَ:  ــمَّ قَ ــاعَةً ثُ ــرَ سَ فَفَكَّ
، فَأَمَرَ  الكَْلَــةُ أَخَــفُّ عَــيََّ
بَّــاخَ أَنْ يُصْلِحَ  الَمهْــدِيُّ الطَّ
ــودِ  ــخِّ الَمعْقُ ــنَ الُم ــا مِ أَلْوَانً
ذَلـِـكَ،  وَغَــيِْ  رِ  ــكَّ باِلسُّ
بَّــاخُ:  فَــأَكَلَ، فَقَــالَ الطَّ
ــسَ  ــنَ، لَيْ ــيَ الُمؤْمِنِ ــا أَمِ يَ
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قَــالَ:  بَعْدَهَــا،  يُفْلِــحُ 
ذَلـِـكَ  بَعْــدَ  ثَهُــمْ  فَحَدَّ
مَهُــمْ، وَوَلَِ القَضَــاءَ،  وَعَلَّ
ــهِ  ــهُ برِِزْقِ ــبَ لَ ــد كَتَ وَلَقَ
فُِّ فَضَايَقَــهُ فِ  ــيَْ عَــيٌِّ الصَّ
ــكَ لَْ تَبعِْ  النَّقْــدِ، فَقَــالَ: إنَِّ
ــكٌ:  ي ــالَ شَِ ا، فَقَ ــزًّ ــهِ بَ بِ
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مِــنَ  أَكْــرََ  بعِْــتُ  وَاللِ 
ــي«. ــهِ دِينِ ــتُ بِ ؛ بعِْ ــزِّ البَ

الَمهْــدِيِّ  عَــىَ  وَدَخَــلَ 
رَجُــلٌ يَوْمًــا وَمَعَــهُ نَعْــلٌ، 
فَقَــالَ: هَــذِهِ نَعْــلُ رَسُــولِ 
عَلَيْــهِ  اللَُّ  صَــىَّ   - اللَِّ 
وَسَــلَّمَ - قَــدْ أَهْدَيْتُهَــا 
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هَاتَِــا،  فَقَــالَ:  لَــكَ، 
فَقَبَّلَهَــا  اهَــا،  إيَِّ فَناَوَلَــهُ 
وَوَضَعَهَــا عَــىَ عَيْنيَْــهِ، 
ةِ الْآفِ  وَأَمَــرَ لَــهُ بعَِــرََ
فَ  انْــرََ فَلَــاَّ  دِرْهَــمٍ، 
: وَاللَِّ  جُــلُ قَالَ الْمَهْــدِيُّ الرَّ
ــولَ اللَِّ  ــمُ أَنَّ رَسُ إنِِّ لَعَْلَ
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مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ - صَ
النَّعْــلَ،  هَــذِهِ  يَــرَ  لَْ   -
ــهَا. ــنْ أَنْ يَلْبَسَ ــاً عَ فَضْ

ــمٍ، عَــنِ  ــو نُعَيْ وَأَخْــرَجَ أَبُ
عِيَــاضٍ،  بْــنِ  الْفُضَيْــلِ 
قَــالَ: »لَــوْ أَنَّ لَِ دَعْــوَةً 
ــا إلَِّ  تَُ ْ مُسْــتَجَابَةً مَــا صَيَّ
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مَامِ، قِيــلَ لَهُ: وَكَيْفَ  فِ الْإِ
؟ قَــالَ:  ذَلـِـكَ يَــا أَبَــا عَــيٍِّ
ــا فِ نَفْيِ  تَُ ْ مَتَــى مَــا صَيَّ
تَُا فِ  ْ ــزِنِ، وَمَتَى صَيَّ لَْ تُْ
ــامِ  مَ ــاَحُ الْإِ ــامِ، فَصَ مَ الْإِ
صَــاَحُ الْعِبَــادِ وَالْبِــاَدِ«.
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يُشَــابهِْ  وَمَــنْ   -99
ظَلَــمَ! فَــاَ  أَبَــهُ 

َــا  أَيُّ )يَــا  تعــالى:  قــال 
ــوا  مُ ــوا لَ تُقَدِّ ــنَ آمَنُ ذِي الَّ
ــولهِِ(  ــدَيِ اللَِّ وَرَسُ ــنَْ يَ بَ
ــعٍ  ــنةََ تسِْ مِ، سَ ــرَّ وَفِ الْمُحَ
 َ تُــوُفِّ وَمِائَــةٍ،  وَسِــتِّنَ 
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لـِـوَلِِّ  وَبُويِــعَ   ، الَمهْــدِيُّ
ــى،  عَهْدِهِ ابْنهِِ الاَدِي مُوسَ
فَقَــدْ  تُــهُ،  مُدَّ تَطُــلْ  وَلَْ 
ــةَ سَــنةََ تسِْــعٍ  ــوَلىَّ الِاَفَ تَ
ــرَةِ،  ــةٍ للِْهِجْ ــتِّنَ وَمِائَ وَسِ
وَمَــاتَ – وَقِيلَ: قُتلَِ – سَــنةََ 
ــرَةِ. ــةٍ للِْهِجْ ــبْعِنَ وَمِائَ سَ
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شَــقِيقُهُ  بَعْــدَهُ  فَتَــوَلىَّ 
أَبُــو  شِــيدُ  الرَّ هَــارُونُ 
الِاَفَــةَ  تَــوَلىَّ  جَعْفَــرٍ، 
وَمِائَــةٍ  سَــبْعِنَ  سَــنةََ 
للِْهِجْــرَةِ، وَحَتَّــى سَــنةَِ 
ثَــاَثٍ وَتسِْــعِنَ وَمِائَــةٍ 
للِْهِجْــرَةِ، وَقَــدِ اسْــتَخْلَفَهُ 
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أَبُــوهُ بَعْــدَ أَخِيــهِ الَــادِي.
فِ  كَانَ هَــارُونُ مِــنْ أَشَْ
كَثـِـيَ  نْيَــا،  الدُّ مُلُــوكِ 
ــالَ  ــاَ قَ ، كَ ــجِّ ــزْوِ وَالحَ الغَ
: فيِــهِ أَبُــو الَمعَــالِ الــكِاَبُِّ
لقَِــاءَكَ  يَطْلُــبْ  فَمَــنْ 
فَباِلحَرَمَــنِْ   ... يُــرِدْهُ  أَوْ 
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الثُّغُــورِ أَقْــىَ  أَوْ 
ــاَةِ  ــنَ الصَّ ــرُ مِ وَكَانَ يُكْثِ
بًّــا  اءً، مُِ دَقَــةِ، بَــكَّ وَالصَّ
للِْعِلْــمِ وَأَهْلِــهِ، مُبْغِضًــا 
ــا  ــةِ، لَمَّ ــةِ وَالُمبْتَدِعَ نَادِقَ للِزَّ
ــيِِّ  ــرِْ الَمرِي ــنْ بِ ــهُ عَ بَلَغَ
القَــوْلُ بخَِلْــقِ القُــرْآنِ، 
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ــهِ  ــرْتُ بِ ــنْ ظَفِ ــالَ: لَئِ قَ
ــهُ  ثَ ــهُ. وَحَدَّ ــنَّ عُنقَُ بَ لَضَِْ
يــرُ  ِ الضَّ مُعَاوِيَــةَ  أَبُــو 
آدَمُ  »احْتَــجَّ  بحَِدِيــثِ: 
ــالَ رَجُــلٌ:  وَمُوسَــى«، فَقَ
فَغَضِــبَ  لَقِيَــهُ؟  فَأَيْــنَ 
ــعَ  ــالَ: النَّطْ ــيدُ، وَقَ شِ الرَّ
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ــيْفَ، زِنْدِيــقٌ يَطْعَــنُ  وَالسَّ
فِ حَدِيــثِ النَّبـِـيِّ - صَــىَّ 
 .- وَسَــلَّمَ  عَلَيــهِ  اللُ 
رُنَــا  يُذَكِّ هَــذَا  وَمَوْقِفُــهُ 
ــفِ  ــهِ وَمَوْقِ ــفِ أَخِي بمَِوْقِ
الُمطَّلِــبِ  فَعَــنِ  أَبيِــهِ؛ 
ــا عَــىَ  ، قَــالَ: قَدِمْنَ الُمــزَنِِّ
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عَــىَ  شُــهُودًا  الـَـادِي 
قُرَيْشًــا،  شَــتَمَ  رَجُــلٍ 
وَتََطَّــى إلَِى ذِكْــرِ النَّبـِـيِّ 
مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللُ عَلَيْ - صَ
ــادِي،  ــهُ الَ َ وَجْ ــيَّ -، فَتَغَ
بُــوا عُنقَُــهُ.  وَقَــالَ: اضِْ
هُ. أَخْرَجَــهُ الطَِيــبُ وَغَيُْ
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الطََّــابِ  أَبُــو  وَأَنْشَــدَ 
مَــدْحِ  فِ  ــعْدِيُّ  السَّ
قَــالَ: أَنْ  إلَِى  الـَـادِي، 
يَــا خَــيَْ مَــنْ عَقَــدَتْ 
ــيَْ  ــهُ ... وَخَ ــاهُ حُجْزَتَ كَفَّ

ــضَُ ــا مُ ــهُ أَمْرَهَ دَتْ ــنْ قَلَّ مَ
إلَِّ  الـَـادِي:  لَــهُ  فَقَــالَ 
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ــرَ  فَفَكَّ وَيْلَــكَ!  مَــنْ؟ 
فَقَــالَ: ــاعِرُ،  الشَّ
إلَِّ النَّبـِـيَّ رَسُــولَ اللِ إنَِّ 
وَأَنْــتَ  فَضْــاً   ... لَــهُ 
تَفْتَخِــرُ الفَضْــلِ  بـِـذَاكِ 
الآنَ  فَقَــالَ: 
وَأَحْسَــنتَْ. أَصَبْــتَ 



1269

، فَقَــدْ  ــا الَمهْــدِيُّ ــا أَبُوهَُ أَمَّ
عَــنِ  بحَِدِيــثٍ  ثَ  حُــدِّ
ــهِ  ــىَّ اللُ عَلَيْ ــيِّ - صَ النَّبِ
هُ  ــدَّ ــقَ خَ ــلَّمَ - فَأَلْصَ وَسَ
ابِ، وَقَالَ: سَــمِعْتُ  َ باِلــتُّ
ــا قَــالَ النَّبيُِّ - صَــىَّ اللُ  لمَِ
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - وَأَطَعْــتُ.
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هَــارُونَ  مِــنْ   -100
إلَِى  الُمؤْمِنـِـنَ،  أَمِــيِ 
ومِ الــرُّ كَلْــبِ  نقِْفُــورَ 

ــلَ  ــنْ عَمِ ــالى: )مَ ــال تع ق
أَوْ  ذَكَــرٍ  ــن  مِّ صَالِحـًـا 
مُؤْمِــنٌ  وَهُــوَ  أُنثَــىٰ 
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ـهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً( فَلَنحُْيِيَنَـّ
ــامُ  أَيَّ كَانَــتْ  قَالُــوا: 
اَ  هَــا خَــيْ، كَأَنَّ شِــيدِ كُلُّ الرَّ
أَعْــرَاسُ. حُسْــنهَِا  مِــنْ 

 : هَبـِـيُّ الذَّ وَقَــالَ 
يَطُــولُ  شِــيدِ  الرَّ أَخْبَــارُ 
ــةٌ. ــنهُُ جََّ ــا، وَمَاَسِ حُهَ شَْ



1272

ــعَ  ــظُ: اجْتَمَ ــالَ الَاحِ وَقَ
تَمِــعْ  يَْ لَْ  مَــا  شِــيدِ  للِرَّ
قَــالَ:  أَنْ  إلَِى   ... هِ  لغَِــيِْ
زُبَيْــدَةُ. وَزَوْجَتُــهُ 
مَــرْوَانُ  وَقَــالَ 
حَفْصَــةَ: أَبِ  بْــنُ 
هَنـَـاكِ  خَيْــزُرَانُ  يَــا 
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أَمْسَــى   ... هَنـَـاكِ  ثُــمَّ 
يَسُــوسُ العَالَمـِـنَ ابْنـَـاكِ
ــيدَ. شِ ــادِيَ وَالرَّ ــي الَ يَعْنِ
اقِ: كُنْــتُ  زَّ قَــالَ عَبْــدُ الــرَّ
ــةَ،  بمَِكَّ الفُضَيْــلِ  مَــعَ 
فَقَــالَ  هَــارُونُ،  فَمَــرَّ 
الرَْضِ  فِ  مَــا  فُضَيْــلٌ: 
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أَعَــزُّ عَــيََّ مِنْــهُ، لَــوْ مَــاتَ 
لَرَأَيْــتُ أُمُــورًا عِظَامًــا.
عَــىَ  شِــيدُ  الرَّ وَصَــبَّ 
مُعَاوِيَــةَ،  أَبِ  يَــدَيْ 
للِْعِلْــمِ. إجِْــاَلً  قَــالَ: 

مِــنْ  كِتَــابٌ  وَأَتَــاهُ 
نقِْفُــورَ،  ومِ:  الــرُّ مَلِــكِ 
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تـِـي  الَّ الدُْنَــةِ  بنِقَْــضِ 
بَــنَْ  عُقِــدَتْ  كَانَــتْ 
ــةِ:  ــنَْ الَملِكَ ــلِمِنَ وَبَ الُمسْ
ومِ. الــرُّ مَلِكَــةِ  رِينـِـي، 

ــنْ  ــابِ: مِ ــورَةُ الكِتَ وَصُ
ومِ، إلَِى  ــرُّ ــكِ ال ــورَ مَلِ نقِْفُ
ــرَبِ:  ــكِ العَ ــارُونَ مَلِ هَ
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ــا بَعْــدُ؛ فَــإنَِّ الَملِكَــةَ  أَمَّ
ــتْ  ــلُ كَانَ ــتْ قَبْ ــي كَانَ تِ الَّ
خِّ  الــرُّ مَقَــامَ  أَقَامَتْــكَ 
مَقَــامَ  نَفْسَــهَا  وَأَقَامَــتْ 
ــكَ  ــتْ إلَِيْ ــدَقِ، فَحَمَلَ البَيْ
أَحَْــالً،  أَمْوَالِـَـا  مِــنْ 
ــاءِ  ــفِ النِّسَ ــكَ لضَِعْ وَذَلِ
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، فَــإذَِا قَــرَأْتَ  وَحُْقِهِــنَّ
ــلَ  ــا حَصَ ــارْدُدْ مَ ــابِ فَ كِتَ
ــا، وَإلَِّ  ــنْ أَمْوَالَِ ــكَ مِ قِبَلَ
ــكَ. ــا وَبَيْنَ ــيْفُ بَيْننََ فَالسَّ
شِــيدُ الكِتَابَ  فَلَــاَّ قَــرَأَ الرَّ
ــى لَْ  ــا حَتَّ ــاطَ غَضَبً اسْتَشَ
يُمْكِــنْ أَحَــدًا أَنْ يَنظُْــرَ إلَِى 
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وَجْهِــهِ دُونَ أَنْ يَُاطِبَــهُ، 
مِــنَ  جُلَسَــاؤُهُ  قَ  وَتَفَــرَّ
وَاسْــتَعْجَمَ  الـَـوْفِ، 
ــرِ، فَدَعَا  ــىَ الوَزِي أْيُ عَ الرَّ
ــبَ  ــدَوَاةٍ، وَكَتَ ــيدُ بِ شِ الرَّ
ــمِ  ــهِ: بسِْ ــرِ كِتَابِ ــىَ ظَهْ عَ
حِيــمِ، مِــنْ  ــنِ الرَّ حَْ اللِ الرَّ
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ــنَ،  ــيِ الُمؤْمِنِ ــارُونَ أَمِ هَ
ومِ،  ــرُّ ــبِ ال ــورَ كَلْ إلَِى نقِْفُ
قَــدْ قَــرَأْتُ كِتَابَــكَ يَــا 
ــوَابُ  ــرَةِ، وَالَ ــنَ الكَافِ ابْ
ــمَعُهُ. ــا تَسْ ــرَاهُ، لَ مَ ــا تَ مَ

ثُــمَّ سَــارَ ليَِوْمِــهِ، فَلَــمْ 
ــةَ  ــزَلَ مَدِينَ ــى نَ ــزَلْ حَتَّ يَ
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هِرَقْــلَ، وَكَانَــتْ غَــزْوَةً 
وَفَتْحًــا  مَشْــهُورَةً 
نقِْفُــورُ  فَطَلَــبَ  مُبيِنـًـا، 
ــةَ(،  ــةَ )أَيِ الُمصَالَحَ الُموَادَعَ
مِلُــهُ  وَالْتَــزَمَ بخَِــرَاجٍ يَْ
فَأُجِيــبَ. سَــنةٍَ،  كُلَّ 
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لَْ  مَــا  الْمـِـيَاثِ  مِــنَ 
قَبْلَــهُ أَحَــدٌ  فْــهُ  لِّ يَُ

ــرَ رَضَِ اللُ  ــنِ عُم ــنِ ابْ عَ
سَــمِعْتُ  قَــالَ:  عَنهُْــاَ، 
الطََّــابِ  بْــنَ  عُمَــرَ 
اللُ  يَــزَعُ  )مَــا  يَقُــولُ: 
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ـا  مَِـّ أَعْظَــمُ  ــلْطَانِ  باِلسُّ
رَوَاهُ  باِلقُــرْآنِ(.  يَــزَعُ 
الطَِيــبُ بسَِــندٍَ ضَعِيــفٍ.
وَعَــنْ يَْيَى بْنِ سَــعِيدٍ: أَنَّ 
عُثْــاَنَ رَضَِ اللَُّ عَنهُْ، قَالَ: 
ــلْطَانُ النَّاسَ  ــزَعُ السُّ »مَا يَ
ــمُ الْقُرْآنُ«.  ــدُّ مَِّا يَزَعُهُ أَشَ
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ــخِ  ــبَّةَ فِ تَارِي ــنُ شَ رَوَاهُ ابْ
مُنقَْطِــعٍ. بسَِــندٍَ  الَمدِينـَـةِ 
عَبْــدِ  ابْــنُ  وَأَخْرَجَــهُ 
أَنَّ  مَالـِـكٍ:  عَــنْ   ، الــرَِّ
ــانَ رَضَِ  ــنَ عَفَّ ــاَنَ بْ عُثْ
يَقُــولُ،  كَانَ  عَنـْـهُ  اللُ 
وَذَكَــرَهُ. وَسَــندَُهُ مُنقَْطِــعٌ. 
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قَــالَ شَــيْخُناَ عَبْــدُ العَزِيــزِ 
بْــنُ بَــازٍ - رَحَِــهُ اللُ -: 
ــاَنَ  ــنْ عُثْ ــتٌ عَ ــوَ ثَابِ وَهُ
ــانَ، وَيُــرْوَى عَــنْ  ــنِ عَفَّ بْ
عُمَــرَ أَيْضًــا: »إنَِّ اللَ يَــزَعُ 
يَــزَعُ  لَ  مَــا  ــلْطَانِ  باِلسُّ
باِلقُــرْآنِ«. وَمَعْنـَـاهُ: يَمْنـَـعُ 
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افِ  ــتَِ ــنَ اقْ ــلْطَانِ مِ باِلسُّ
ــعُ  ــا يَمْنَ ــرَ مَِّ ــارِمِ أَكثَ الَمحَ
بَعْــضَ  لِنََّ  باِلقُــرْآنِ؛ 
ــاسِ ضَعِيــفُ الِإيــاَنِ،  النَّ
زَوَاجِــرُ  فيِــهِ  ــرُ  تُؤَثِّ لَ 
القُــرْآنِ وَمَناَهِــي القُــرْآنِ؛ 
ــارِمِ  ــىَ الَمحَ ــدِمُ عَ ــلْ يُقْ بَ
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مَتَــى  لَكِــنْ  يُبَــالِ،  وَلَ 
عَلِــمَ أَنَّ هُنـَـاكَ عُقُوبَــةً 
ــلْطَانِ ارْتَــدَعَ،  مِــنَ السُّ
العُقُوبَــةِ  مِــنَ  خَــافَ 
انتهــى. ــلْطَانيَِّةِ.  السُّ
هَــارُونُ  وَمَــاتَ 
شِــيدُ أَمِــيُ الْمُؤْمِنـِـنَ  الرَّ
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مِــنْ  خَلَــوْنَ  لثَِــاَثٍ 
الْآخِــرَةِ،  جَُــادَى 
وَتسِْــعِنَ  ثَــاَثٍ  سَــنةََ 
مُلْكُــهُ  وَكَانَ  وَمِائَــةٍ، 
سَــنةًَ. يــنَ  وَعِرِْ ثَاَثًــا 
وَزَوْجَتُــهُ زُبَيْــدَةُ كَانَــتْ 
ـاسِ فِ  مِــنْ أَرْغَــبِ النَـّ
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عِهِــمْ  وَأَسَْ  ، خَــيٍْ كُلِّ 
وَمَعْــرُوفٍ،  بـِـرٍّ  كُلِّ  إلَِى 
الْحَــرَمَ  الْمَــاءَ  أَدْخَلَــتِ 
ــنْ ذَلِــكَ،  ــدَ امْتنِاَعِــهِ مِ بَعْ
ــرُوفِ  ــنَ الَمعْ ــيَاءَ مِ إلَِى أَشْ
ــا. ــىَ يَدِهَ ــا اللُ عَ أَجْرَاهَ
قَــالَ ابْــنُ كَثـِـيٍ: وَفَضَائِــلُ 
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ــيَةٌ  ــهُ كَثِ شِــيدِ وَمَكَارِمُ الرَّ
ا. وَقَــدْ كَانَ الْفُضَيْــلُ  جِــدًّ
بْــنُ عِيَــاضٍ يَقُــولُ: لَيْــسَ 
ــا  ــزَّ عَلَيْنَ ــدٍ أَعَ ــوْتُ أَحَ مَ
شِــيدِ؛  الرَّ مَــوْتِ  مِــنْ 
فُ بَعْــدَهُ مِــنَ  لمَِــا أَتََــوَّ
الحـَـوَادِثِ، وَإنِِّ لَدَْعُــو 
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عُمُــرِهِ  فِ  يَزِيــدَ  أَنْ  اللََّ 
مِــنْ عُمُــرِي، قَالُــوا: فَلَــاَّ 
ــرَتْ  ــيدُ وَظَهَ شِ ــاتَ الرَّ مَ
ــوَادِثُ  ــنُ وَالحَ ــكَ الفِتَ تلِْ
وَظَهَــرَ  وَالخْتاَِفَــاتُ، 
القَــوْلُ بخَِلْــقِ القُــرْآنِ، 
فَــهُ  تََوَّ كَانَ  مَــا  فَعَرَفْنـَـا 
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ذَلـِـكَ. مِــنْ  الفُضَيْــلُ 

شِــيدَ  تِ الرَّ وَلَمَّــا حَــضََ
ــىٰ  ــا أَغْنَ ــالَ: )مَ ــاةُ قَ الوَفَ
عَنِّــي مَاليَِــهْ – )28( هَلَــكَ 
عَنِّــي سُــلْطَانيَِهْ( وَيَبْكِــي. 
ــضَِ  ــا احْتُ ــهُ لَمَّ ــلَ: إنَِّ وَقِي
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قَــالَ:  مَرِيضًــا  وَكَانَ 
حْسَــانِ،  هُــمَّ انْفَعْنـَـا باِلْإِ اللَّ
سَــاءَةَ،  الْإِ لَنـَـا  وَاغْفِــرْ 
يَمُــوتُ  لَ  مَــنْ  يَــا 
يَمُــوتُ. مَــنْ  ارْحَــمْ 

 : الـَـوْزِيِّ ابْــنُ  قَــالَ 
شِــيدُ  الرَّ خَلَّــفَ  »وَقَــدْ 
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ــهُ  فْ لِّ ــا لَْ يَُ ــيَاثِ مَ ــنَ الْمِ مِ
اللَُفَــاءِ«. مِــنَ  أَحَــدٌ 

الِاَفَــةَ  تَــوَلىَّ  وَقَــدْ 
عَهْــدِهِ:  وَلُِّ  بَعْــدِهِ  مِــنْ 
المَِــنُ. ــدٌ  مُمََّ ابْنـُـهُ 
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العُمَيْطِــرِ؟ أَبُــو  هُــوَ 
ــرَةَ رَضَِ اللُ  ــنْ أَبِ هُرَيْ عَ
ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــهُ، قَ عَنْ
ــىَّ اللُ عَلَيْهِ وَعَىَ  اللِ - صَ
ــلَّمَ -:  ــهِ وَسَ ــهِ وَصَحْبِ آلِ
ــهُ:  ــالُ لَ ــلٌ يُقَ ــرُجُ رَجُ »يَْ
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ــفْيَانُِّ فِ عُمْقِ دِمَشْقَ،  السُّ
ــنْ  ــهُ مِ ــنْ يَتْبَعُ ــةُ مَ وَعَامَّ
كَلْــبٍ، فَيَقْتُــلُ حَتَّــى يَبْقُــرَ 
بُطُــونَ النِّسَــاءِ، وَيَقْتُــلَ 
بْيَــانَ، فَتَجْمَــعَ لَـُـمْ  الصِّ
قَيْــسٌ فَيَقْتُلَهَــا حَتَّــى لَ 
رُجُ  يُمْنـَـعَ ذَنَــبُ تَلْعَــةٍ، وَيَْ
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ــي فِ  رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتِ
 ، ــفْيَانَِّ ــغُ السُّ ةِ فَيَبْلُ ــرَّ الْحَ
ــنْ  ــدًا مِ ــهِ جُنْ ــثُ إلَِيْ فَيَبْعَ
ــيُ  ــمْ، فَيَسِ ــدِهِ فَيَهْزِمُهُ جُنْ
ــنْ مَعَهُ،  ــفْيَانُِّ بمَِ ــهِ السُّ إلَِيْ
ببَِيْــدَاءَ  إذَِا صَــارَ  حَتَّــى 
خُسِــفَ  الْرَْضِ  مِــنَ 
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بِِــمْ، فَــاَ يَنجُْو مِنهُْــمْ إلَِّ 
ــهُ  ــمْ«. أَخْرَجَ ــرُِ عَنهُْ الُمخْ
هَــذَا  وَقَــالَ:  الحَاكِــمُ، 
ــناَدِ  سْ ــثٌ صَحِيحُ الْإِ حَدِي
 ، ــيْخَنِْ الشَّ طِ  شَْ عَــىَ 
وَوَافَقَــهُ  يُْرِجَــاهُ؛  وَلَْ 
أَكْثَــرُ  وَلَــهُ   ، هَبـِـيُّ الذَّ



1298

ــةُ  ــا عَنعَْنَ ــةٍ؛ مِنهَْ ــنْ عِلَّ مِ
ــلِمٍ، وَفِ  ــنِ مُسْ ــدِ بْ الوَليِ
ــفْيَانِِّ أَخْبَــارٌ مَرْفُوعَــةٌ  السُّ
وَمَقْطُوعَــةٌ  وَمَوْقُوفَــةٌ 
مَقَــالٍ. مِــنْ  تَْلُــو  لَ 

شِــيدُ فِ  َ الرَّ وَبَعْــدَ أَنْ تُــوُفِّ
ــادَى الْآخِــرَةِ،  مُسْــتَهَلِّ جَُ
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وَتسِْــعِنَ  ثَــاَثٍ  سَــنةََ 
وَمِائَــةٍ، تَــوَلىَّ الِاَفَــةَ ابْنهُُ 
ــدٌ المَِــنُ، فَانْتَظَــمَ  مُمََّ
ــاهُ  ــرَّ أَخَ ــهُ، وَأَقَ ــرُ لَ المَْ
ــتَ  ــا تَْ ــىَ مَ ــونَ عَ الْمَأْمُ
ــانَ  ــاَدِ خُرَاسَ ــنْ بِ ــدِهِ مِ يَ
ذَلـِـكَ،  وَغَــيِْ  يِّ  وَالــرَّ
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الْقَاسِــمَ  أَخَــاهُ  وَأَقَــرَّ 
ــورِ،  ــرَةِ وَالثُّغُ ــىَ الَْزِي عَ
لَ أَبيِــهِ عَــىَ  وَأَقَــرَّ عُــاَّ
ــمْ. ــاَدِ إلَِّ القَلِيــلَ مِنهُْ البِ

ــفْيَانِِّ  السُّ أَمْــرُ  وَظَهَــرَ 
ــامِ،  باِلشَّ العُمَيْطـِـرِ  أَبِ 
 ، : المَِــيُْ هَبـِـيُّ قَــالَ الذَّ
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أَبُــو الحَسَــنِ عَــيُِّ بــنُ 
ــنِ  ــدِ ب ــنِ خَالِ ــدِ اللِ ب عَبْ
يَزِيْــدَ بــنِ مُعَاوِيَــةَ بــنِ 
 ، القُــرَشُِّ سُــفْيَانَ  أَبِ 
 ، مَشْــقِيُّ الدِّ  ، المَُــوِيُّ
ــرِ. ــأَبِ العُمَيْطِ وَيُعْــرَفُ: بِ
كَانَ سَــيِّدَ قَوْمِهِ وَشَــيْخَهُم 
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فِ زَمَانِــهِ، بُوْيِــعَ باِلِاَفَــةِ 
 ، بدِِمَشْــقَ زَمَــنَ المَِــنِْ
دِمَشْــقَ. عَــىَ  وَغَلَــبَ 

: قَــالَ أَحَْــدُ  قَــالَ الَميْمُــوْنُِّ
ــنِ  ــمِ ب ــلٍ للِْهَيْثَ ــنُ حَنبَْ ب
خَارِجَــةَ: كَيْــفَ كَانَ مَرَْجُ 
ــامَ  ــفْيَانِِّ بدِِمَشْــقَ أَيَّ السُّ
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ابْــنِ زُبَيْــدَةَ، بَعْــدَ سُــلَيْاَنَ 
ــهُ  ــرٍ؟ فَوَصَفَ ــنِ أَبِ جَعْفَ ب
وَعُزْلَــةٍ  جَيِْلَــةٍ،  يْئَــةٍ  بَِ
ــمَ، وَأَرَادُوْهُ  ــمَّ ظُلِ ، ثُ ِّ للِرَّ
مِــرَارًا،  الـُـرُوْجِ  عَــىَ 
فَأَبَــى، فَحَفَــرَ لَــهُ خَطَّــابُ 
بًــا،  بــنُ وَجْــهِ الفَلْــسِ سِْ
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يْــلِ،  اللَّ فِ  دَخَلُــوْهُ  ثُــمَّ 
ــادَوْهُ: اخْــرُجْ، فَقَــدْ آنَ  وَنَ
لَــكَ. قَالَ: هَــذَا شَــيْطَانٌ، 
ــعَ فِ  ــةٍ وَقَ ــانِ لَيْلَ ــمَّ فِ ثَ ثُ
فَقَــالَ  نَفْسِــهِ، وَخَــرَجَ. 
ــى. ــدُوْهُ. انته ــدُ: أَفسَ أَحَْ

وَكَانَ بَنـُـو أُمَيَّــةَ يَــرْوُوْنَ فِ 


